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فصل dell‏ 
في 


تفصول مهب ااناس قيغا 


Opel‏ : أن المرجود . إما أن يكون واجباً لذاته » وإما أن يكون مكتاً 
لذاته . آما الواجب لذائه فهو الله جل جلاله . وأطبق المحققون على أنه يجب 
أن يكون » لا متحيزاً ء ولا حال في المتحيز . وأما الممكن لذانه . HUB‏ يكون 
تال بالنفس » وإما أن يكون قائ بالغير . والقائم بالتفس . إما أن يكونٍ 
متحيزاً » وإما أن لا يكون متحيزاً. والقائم بالفي . إما ان يكرن قائماً 
بالمتحيز » وإما أن بكرن قائ بغر rel‏ . فهذه أقسام أربعة = 

نأما الذوات الحسيزة والصفات القائمة » فهي معلومة الثيوت . وأما 
الذوات التي لا تكون متحيزة فهي امسماة في اصطلاح الفلاسقة بالفارقات » 
ab‏ اصطلاح قوم آخرين بالأرواح . وهي على نسمين . لآن هذه الذوات . إما 
أن يفال : كا أتها ليست أجساماً » ولا حالة في الأجسام » قكذلك ليست 
متعلقة بالأجسام على سبيل التصرف والتادبير Lay]‏ أن يقال : إنها متملقة 
بالأجسام عل سيبل التصرف [ply‏ والأول تسميها الفلاسقة بالعقرل 
المجردة . 


(1) بعد قراغ Si‏ من المدزء السادص كب مكنذا : ويسم الك الرحن الرحيم . ويه لقي 
الكتاب السابع في الأرواح العالية وإلساقلة . وفيه مقالات . القالة الأول قي القدمات . وقيها 
فصول . الفصل الأول : في تفصيل مذاهب الناس قبها . اعلم أن الوجود . .. . الخ ٠‏ 

ee ay 


ومهنا بحث . فإن عدم تعلقها بالأجسام عل سبيل التدبير رالتصرف » 
يجتمل أن يكون لكمالات ذواما » واستعلائها عن الالتفات إلى الأجسام ٠‏ 
وعتمل أن يكون لضعفها في ذواتها وعدم اقتدارها على التصرف في شيء من 
الأجسام . فهذا بحسب القسمة محتمل . ومن الذي أحاط عقله بجميع ملك 
اله وملكوته ؟ وإل هذا القسم الإشارة في الكناب AY‏ » حيث قال : ظ وكم 
من ملك في السمرات » لا تنني شفاعتهم شيئاً") 4 . 

وأما القسم الثاني . فهو الجواهر الي تكرن مجردة في ذواتها عن الجسمية , 
والحلول في الجسمية . إلا أا متعلقة بالأجسام على سبيل pth‏ والتصرف . 
May‏ القسم ينقسم إلى قسمين لاما إا أن تكون مدبرة للأجسام الفلكية » أو 
الأجسام العنصرية . ولا ثبت بالدليل [ أنه حصل خارج العام خلاء لا اة 
od‏ ول يثبت بالدليل”؟ ] أن العالم واحد » بل ثبت أنه لا تع وجرد عرالم غير 
هذا العام . وبتقدير led‏ فيحصل هناك من زمر الأرواح المقدسة , مالا 
يعلمها [ إلا الله تعالى » رلا يبلمها”” ] البشر «Rh‏ 

إلا أن البحث عن تلك الأحرال غير ممكن . فلهذا السبب اقتصرت 
العقول على البحث عن الأرواح المابرة للأجسام الفلكية » أو الأرواح المديرة 
للأجسام العنصرية 

أما الأرواح المدبرة للأجسام الفلكية BIG.‏ أن الأقلاك تكون ها 
كالأبدان » والكواكب فا كالقلوب » والخطوط الشعاعية الفائضة من أجرام 
الكواكب [ النيرة“ ] جارية جرى الأجسام اللطيفة النررانية'ء النائضة من 


(1) التجم 15 وقي تقسير لامع لأحكام القرآت » للقرطبي رحمه الله في get‏ هذه PAW‏ 
تربيخ من الله تعال لن عبد لللالكا والاصنام . وزعم : أن ذلك بقريه إلى الله تعال ام أن 
ASN‏ مع كثرة عبادا وكرامتهم عل الله لا تشفع إلا لمن Lat‏ 
اللك واحد « ومعناء جع ٠‏ وهو تول تما + ط فا متكي من أحد عن 
ذثر ملكا Lao‏ لآن د كم » تدل على ٠ gab‏ 

سق( 

(de مقط (ط‎ OF 

So (8 


القلب fs‏ » الواصلة إلى سائر الأعضاء ..ثم كبا أن لكل بدن : نفساً 
واحدة ٠‏ إلا أنه يفيض عنها في كل جزء من أجزاء البدن : قوة مديرة WIS‏ 
الجزءء فكذلك لا يبعد أن من النقس الكلية التي تلفلك : تفوس 
غصوصة ؛ كل راحد متها يكون متعلقاً بجزء معين من أجزاء الفلك » ويجائب 
صوص من جوائبه . 

وأما النفوس السفلية : فقد اتفق الأكثرون على أن الفرس الناطقة 
اليشربة : جواهر مجردة عن الجسمية » وعن الحلول في الجسم » إلا أنها متعلقة 
ببذه الأبدان عل سيل التدبير والتصرف . 

وأما تفوس سائر الميوانات : فالآكثرون زعموا.: أنها قرى جسمانية ۽ 
وليشت جواهر مجردة . رمنهم من زعم ؛ أا من الجواهر المجردة . وهؤلاء 
قسمان : 


الأول : القاثلون بالتداسخ » وهم الذين زعمرا : أن أرواح البهائم 
[ والسباع”© ] كانت أرواحاً بشرية . إلا أنها يعد مفارقة الأبدان الإنسانية ¿ 
صارت متعلقة بأيدان اليهائم والسباع . 

والفرئة الثائية : الذين Jy So‏ التتاسخ » ويزعون مع هذا : أن تفوس 
السباع والبهائم » رسائر الحبوانات : نفوس مجردة عن الجسمية » والخلرل في 
,الجسمية . فهذا هو الكلام في تفوس AD‏ 1 

واختلف الئاس في المن والشياطين . وليس للمتاخرين من الفلاسفة في 
هذا الباب : كلام مقنع » إلا أن الأكثرين من الانبياء والرسلى ‏ عليهم السلام - 
أثيترها » رجزموا بوجودها . 

وحاصل القول فيها : 

أنهم زعموا : أن الأرواح على قسمين : أرواح فلكية . وأرواح سفلية , 


Goby ke (ا)‎ 


أما الأرواح الفلكية : نهم الملائكة » وهم معصومون عن الشرور والنقائص 
وأما الأرواح السفلية ۽ فهم فريقان : 

أحدهما : الآرواح الطاهرة الخبرة ¢ النقية عن العقائد الذميمة « والاقعال 
الرديئة . وهم مزمنوالجحن . 

Gly‏ : الأرواح اخبيئة الشريرة المؤذية . قالوا : وهم رئيس ؛ هو 
أقراهم قرة . وأفمهم قدرة . وهو المسمى « إبليس » والباقون أتباعه ؛ ره ومع 
جنده » في مقابلة [ جند SAU‏ . وأما المجوس : ققد بالغوا ء وزعموا : أنة.. 
gel‏ إبليس » في [OMe‏ « الل : تعالى وملالكته"؟ فكل ما يحصل في العالم 

من الخبرات والراحاث » فهر من الله ILS‏ واللائكة . وكل ما يحصل في 

العام من الآلام والآفات والمكروهات فهر من إبليس والشياطين 

ثم القائلون [ بوجود هذا ] النوع من الأرواح » فريقان : متهم من 
زعم : أتها أرواح فلكية ؛ إلا أن كل راحد منها بابر لقسم من أقسام هذا 
العام « فههنا"؟ أرواح مديرة [ للجيال « وأرواح مدبرة)] للبحار » وأرواح 
مديرة للمفاوز » e‏ . وهذا القسم Lat‏ : أقسام . 
فيعضها مدبرة لأحرال الأمطارء وبعضها للزروع » وبعضها للحررب . وقال 
الآحرون : يل هذه الأرواح « المدبرة odd‏ الأشياء » لا ببعد أن يكون تملقها 
الأول » بجزء من أجزاء كرة الأثير . 

, آخر من الأرواح ء قال بإثياته جمهور الأنياء‎ Oey bg أن‎ : el 
وذلك لأنه جاء ني الكلمات المروية عن الي‎ ell رأئرٌ به أصحاب‎ 
» جاءني ملك البحار » وملك المبال » وملك الأمطار‎ : dye أنه كان‎ ٠ ب‎ 


RETO 

(ا) وسنازعته (طا) ‏ (ل) 

Seb shay‏ بل هم من الملائكة. 
(gire‏ 

)0( فيض الأدراح (م) . 
(SD‏ 


وملك الأرزاق » وملائكة المرب : نهذ كلام أثبته رسرل الله BB‏ وأقرّبه . 
وجمهور أصحاب الطلسمات يثبتون هذا النرع من الأرواح » ويقررن به ء 
يب لحنت عن رجن هذا الو 

تلك الحرارة تشبه الحرارة الغريزية [ فإذا كانت الحرارة الغريزية!'© ] التي 
في القلب مع قلتها لم تخل من نفس تديرهاء وتتعلق ببا » فالحرارة اللطيفة 
الوجردة تحت فلك القمر » كيف يكن خلرها عن نفوس تتعلق بها وتدبرها ؟ 
gy‏ من قال : لا جنع Lad‏ تعلق الأرواح الكثيرة [ بها" » و] بكرة 
النسيم » وبكرة الزمهرير . UB‏ تشاهد أن الجبال التي تكثر فيها الثلوج ».قد 
يتولد فيها ديدان عظيمة » تشبه زقاقاً رقيفة ملوءة من الماء العذب البارد » فإذا 
et?‏ تعلق الأرواح بها » نكذلك لا متنع تعلق الأرواح بهذه الكرات . فهذا 
تفصيل الكلام في هذا الباب 

والحاصل : أن مراتب الفارقات عند الفلاسفة المتآخرين ك « أي تصر 
الفارابي » و د أبي علي بن سينا » آربعة . فأعلاها وأشرفها : واجب الوجود 
لذاته » ثم العقول » ثم التفوس السمارية » ثم الن ن 
بالجن رالشياطين . وأما أرباب الل والتحل » راعساب الطاسمات . . قم 
يثبتون المن والشياطين » وسائر الاقسام . والله أعلم . 


Oe 
Me 
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Fl endl 
في‎ 
في تقسيم الإرواد‎ Sl ذكم شرح‎ 


اعلم : أن الوجودات بحسب القسمة العقلية » على أربعة أقسام : لأنها 
OL sy au‏ ولا تتأٹر » رجه من الرجوه وإما أن تقبل الأثرء ولا تمكنه أن 

إثر البئة . وإما أن نؤثر وتتأثر Le‏ وإما أن لا تؤثر BEY,‏ البتة . فهذه 
ا 

أما القسم الثاني : وهو الذي يؤثر ولا يتأثر البئة » فهو الله سبحانه 
وتعالى . والدليل عليه : أنه واجب الرجود لذاته : وكل ما كان oll,‏ 
كان راجب الوجرد في جيع صفاته PLLI!‏ والثبرتية . والدليل عليه : أن ذاته 
اللخصوصة ؛ إن كانت كانية في 
أن يدوم ذلك LEY!‏ . وذلك السلب بدرام ذاته , 
شيء من صفاته » وإن لم تكن ذاته كافية في حصرل ذلك الإيهاب وذلك 
السلب » فحينئد يتوقف حصول ذلك الإججاب » وذنك السلب [ على اعتبار 
حال الغير؛ ولا شك أن هويته موتوفة على حصول ذلك الإيجاب أر ذلك 
[OL‏ والوقوف عل الموقرف على الغير . موقوف على الغير . [رالموقوف 


() تكون EER‏ (م ) ٠‏ 
(۲) واجب الوجود لذائه bsp‏ 
(Fy‏ السلبية رالا" 
)من (طاء ل) + 


على الغير”؟ ] : ممكن لذانه [ فواجب الوجود لذانه . ممكن الوجود [OIA‏ 
هذا خلف . فثبت : أن الحن سبحانه وتعالى ؛ واجب الوجرد لذاته » وواجب 
الرجود في كل صغائه الإيجابية [MLS]‏ ركل ما كان كذلك . نهرلا 
يقل الأثر من الغير البعة . 


i bp ot oly UL,‏ ان كل ماعدا الرجود 
الراحد الونجب » فإنه ممكن لذاته » وكل مكن لذاته » فإنه لا يرجد إلا بإيجاد 
الواجب لذاته . إما بواسطة أو بغير واسطة . تعبت : أن الحق سبحانه وتعالى : 
مؤثر لي كل ما سواه ۽ وأنه لا يقبل الأثر البنة عن شيء عا سواه . نهو من 
حيث أنه مستقل في وجوده » dy‏ جميع صفاته الثبوتية والسلبية . قائم بنفسه . 
ومن حيث إن كل ما سواه [ قائم به" ] فإنه يوجد بإيجاده . وإن ما بتقوم 
بتقوفه » فهو مقوم بغيره . والكامل في کونه LE‏ بذاته » مقوماً لغيره : هو الله 
القيوم :. فواجب الوجود : هو القيوم الح . فلهذا السر قال في الكتاب 
الإلمي : « الله لا إل إلاهوء المي Pe‏ ) . 


وأما القسم الثاني : وهو المرجود الذي يتاثر ولا يؤثر فهر « الحيولى ؛ رقد 
عرفت في كتاب د اليولى » : أن هيول العام الجسماني . هي الأجزاء التي لا 
تعجزا wey‏ الفلاسفة : هيول dle‏ الأجسام [ مرجود9؟ ] ليس بيز » 
وصورتها هي الحجمية والتحيز . 

إذا عرفت هذا فتقول : تلك الأجزاء من حيث هي هي » ليست حارة 
ولا باردة » ولا رطبة ولا يابسة ء ولا تمعة ولا مفترقة ‏ بل هي قابلة لهنه 


)4( سقط رطاعء )0( 
OD‏ سقط Cp)‏ 

23) «(Wb سقط‎ ( 
. (dy سقط‎ )1( 
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الصفات » وهذه الأحوال » وتلك الأحوال”2 تسمى علد بعضهم : بالهباءات 
وليس فيها إلا مجرد القبول والطاعة والانقياد . ولا كان الجود بإعطاء الوجود » 
لا يصح إلا من الوجود » وكان القبول والنأثر لا يحصل إلا عند حصول 
العدم » لا جرم قيل في الكعاب الإنمي : ل gall AL‏ » وأنتم الفقرأء" 4 


إذا عرفت هذاء فتقول : [ من الظاهر" ] أن اللوجرد أشرف من 
العدم » وهذا السبب كان أشرف الموجودات : المؤثر الذي لا ينأئرء وهر الله 
سبحانه وتعالى وأخنسها : الحأثر الذي لا يؤثر ء وهو اشيولي . 


وأما القسم الثالث من أقسام الموجودات : وهو السذي يؤثر lay‏ معأ . 
فهو عام الأرواح والتفوس » ويجب البحث ههنا عن أمرين : 

الأول : إثبات أا متأثرة , والدليل عليه : أن واجب الرجود لذاته : 
واحد : فيكون كل ما سواه : مكنا لذانه .. فهذه الأرواح والتفومن عكنة 
لذواتها . وللمكن لذاته لا يوجد إلا بمؤثر» فثيت أن هذه الأرواح قابلة للأثر . 

الثاني : إثبات أنها مؤثرة ؛ وههنا [ O uae‏ البحث العظيم . 

فمن الثاني : من زعم : أنه لا يؤثر إلا الواحد ؛ الذي هو واجب الرجود 
الذاته gals.‏ عليه بوجوه : 

الحجة الأولى : إن كل ما كان مكنا لذانه » فإن ماهيته عقتضية 
للإمكان » فلو كانت مؤثرة ف 
أثرين » وهذا JE‏ . وهذه ا حجة مستقيمة على أصول الفلاسفة من وجهين 


وجود غيرهاء لكانت الماهية الواحدة اقتضت 


الأول : إن عندهم الواحد لا يصدر عنه إلا الراحد . 


(1) الأجزاء ومع . الأحوال ر طاع + 
)1( مد۸ . 

Oar) 

Cro (ty 

زه) واحتجرا Cb)‏ : (0) . 


الثاني : إن عندهم البسيط لا يكون قابا وقاعلا معأ 

الحجة الثانية : أن نقول : إن الشيء الواحد . إما أن لا هننم كونه 
مصدراً POG SY‏ متنع . فإن لم يتتع ذلك ١‏ فلقول : لا شك أن واجب 
الوجود لذاته : موجود . ولا شك أنه مؤثر في وجرد غيره .: والتقدير في هذا 
القسم : أنه لا oe‏ صدور الآثار الكثيرة عن الؤثر الواحد . وإذا كان 
كذلك » لم عتتع إستاد جميع مرجودات العام إليه . وعلى هذا التقدير » فإلبات 
اللؤثر الواحد : معلوم » وإما إثبات ما عداه : فمشكوك فيه . والتمسك بطاعة 
العيود المعلوم » أول من التمسك بطاعة المعبود المجهول . فثبت : أن العقل 
يقتضى الترجه إلى عبادة اله تعالى » والإعراض عن كل ما سواه . 

وهذا الدليل هر المذكور ني الكتاب AN‏ » حيث قال تعال : ل ومن 
يدع مع الله «aT‏ لا برهان له به . فإغا حسابه عند ربا € والعنى : أن 
العبود الأول معلوم الثبوت » وما سواه غير معلوم . والانتصار على المعلوم I‏ 
من الذهاب إلى غير العلوم . 


uy‏ القسم الثاني : وهر أن يكون التقديرء هر أنه نع صنور الآثار 
الكثرة عن المؤثر الراحد » فتقول : فعلى هذا التقدير » ce‏ كرن الممكن 
لذاته » مصدرا للأثر » OF‏ للممكن لذاته ماهية » تقتضي الإمكان فلو اقتضت 
تلك الماهية أثراً آخر » لزم صدور الآثار الكثيرة عن المزثر الولحد » وهو حال . 

الحجة الثالشة : إن عل الحاجة إلى الكؤثر» هي الإمكان . والدليل 
UL‏ إذا رفعنا الإمكان عن php ll‏ بقي الوجوب بالذات , أو الامتناع 
بالذات ء وكل واحد منيا » جيل المماجة إلى الأؤثر . : أن de‏ الحاجة 
ليست إلا الإمكان . رالمفهوم من SLY‏ أمر واحد » فعلة الحاجة إلى المؤثر 
pl‏ واحد . وذلك الأمر الواحد » إما أن يكون علة للحاجة إلى مؤثر معين » أو 


عليه 


pH) 
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إل مؤثر غير معين . والثاني باطل ٠»‏ لان موث الذي لا يكون معينا في ذانه 
امتنع وجرده في [ لان كل مآ كان موجوداً ,0 ] فهر معين في ذاته » 
وما لا يكون معيناً في ذاته » امتنع كونه مرجوداً في ذاته » وما لا رجود له في 
ذاته » gual‏ احتياج غيره في الوجود إليه . فليت : أن الإمكان*“ لا بحوج إلا 
إلى شيء ممين . فوجب إستاد كل Se‏ إليه . فثبت ؛.أنه لا مؤثر إلا 
الواحد . 

فهذا تقرير هذا القول . 

وأما الجمهور الأعظم من أهل العالم . فقد أثبتوا مؤثرات قالوا : 
وكيف Ke‏ إنكار ذلك » ونرى النار [ مؤثرة" ] في الإحراق » والشمس في 
الإشراق » والخبز في الشبع . والماء في الري ؟ ثم قالرا : رالأرواح مؤثرة في 
عام الأجسام » ومديرة طاء ومتصرفة فبها . وأكدرا أقوام OL‏ بوجوه 
فلسفية » وأخرى برموز نبرية . ألا ترى : أنه جاء في ANAS‏ في صفات 
اللائكة : > OL ali‏ 4 ؟ ونا > المديرات مرا > By‏ 
اء نقد ظهر أن fle‏ الأرواح مترسط بين العام المي وین العام 
الجسماني » لا توسطاً بالحبز والكان » بل توسطاً بالشرف والرتبة . فهي من 
حيث إنها O} ples‏ عن العام الإفي » » كانت أدون مله » ومن حيث إلا مؤثرة 
في عالم الأجسام » كانت أعلى وأجل مها » فلا جرم كانت درجة الأرراج 
متوسطة بين الدرجتين . 

إذا عرفت هذا فتقول : الر وحانيات فا مراتب ودرجات : 


فالرتبة الأولى : وهي أعل مرتبة ؛ وأجلها رتبة : الذين يكونون 


(ie) 
Cdl الإمكان جوج‎ 5 
ja (hy 

= 6 افڌاریات‎ )٤( 

)0( النازعات 6 .. 

(3) مزثرة من ( ل . 


مستخرقين في نور جلال الله تعالى « استغراقاً LG‏ » بحيث لا يتفرغون مع ذلك 
الاستغراق » لتدبير عالم الأجسام » قطعامهم التوحيد » وشرابهم التقديس » 
وأنسهم التنزيه . استغرقوا في تور جلال الله تعالى ٠‏ ولم يتفرغوأ إلى شيء سوى 
الل Sls‏ . وهؤلاء هم اللاثكة القربون . 


وقد عبر الكتاب AY‏ عن هذه الرتبة بقرله : Yoh id‏ 
تكيرون عن عبادقه ولا يترون » يسبحون الليل والهار» لا 


يفترون" ) . 

ثم إن هذا القسم من الررحانيات : درجات لا نهابة ها ني الكمال 
والنقصان وذلك OY‏ أنوار جلال الله سبحانه وتعالى » غير متناهية . فدرجات 
العارفين في العرفان أيضاً : غير متناهية . ثم إنه لا كان لا صفة هذا القسم من 
الررحانيات » إلا الاستغراق في المعارف AS‏ © والفناء في تلك الجلالة 
الصمدية » لا جرم سمى AS‏ الإلميون هذا القسم من الأرداح + بالعقول 
المحضة » لأنها [ وإن كانت جراهر نائمة بأنفهاء إلا OD‏ لكثرة 
تعقلاتها « وقرة معارفهاء صاروا كأنهم [ عين ] تلك التعقلات » وتفس 
تلك الإدراكات . 


فإن قال قائل : قعل ما تقرلمونه أنتم ؛ ل ببق لهذا القسم من 
الروحانيات » إلا قبول الوجود عن ٠ GLE‏ وقبرل الأضواء القدسية عن إشراق 
جلال GLI‏ » وكل ذلك النمال رتأئرء فأين التأثير والفعل ؟ فقول في 
الجواب : إنها وإن كانت مستغرقة في تلك التعقلات الإلمية » والتمقلات 
القدسية » إلا أنه لا بيعد أن يفيض عا : آثار عظيمة » إما على الأرواح 
الفلكية ‏ أو على الإجرام الفلكية"» فيضان النور عن الشمس » والحياة عن 


. كامل في رطا)‎ Gals ؛‎ ) ۲١-۱۹ SG), 

(dye سقط رطا‎ (HD 

)نم( . 

(4) الفلكية , قناض عنا الانوار» تيضان ... إلخ زم ٠‏ ط) . 
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الروح « وبيذا التقدير تكرن فعالة . وأيضاً :. فلا يبعد أن يقال : إن تلك 
العفرل : يكون بعضها Ve Gol‏ من البيض 6 فيستكمل الناقصن منها 
بالكامل » كا آن الشمسن والقمر » Obs‏ كانا ني fll‏ املسماني جوهرين علوين 
شريفين » إلا أن القمر » لا كان أضعف حلا من الشمس لا جرم صار يقبل 
النور عن الشمس : ثم إند بعد قبول النور عن الشمس » يصير LL‏ لتلك 
الأنوار على العالم السفلي » فلا يبعد أن يكون حال الروحانيات كذلك . 

Lily‏ القسم الثاني من أقسام الأرواح : فهم الذين التفتوا إلى تدبير عام 
الأجسام وما بالغوا في الاستغراق قي خدمة الجانب الأعلل إلى حيث يملعهم 
عن التعلى بالجانب الأسفل ء وهؤلاء هم اللائكة العملبة : وفي نصطلحات 
الفلاسفة هم المسمون بالتفوس + 


ثم إن هذا القسم متفاوئون Land‏ في درجات الشرف والكمال . فكل من 
كان تعلقه بجسم أشرف وأعلى ‏ كان هوني ذاته أشرف9" وأعل . ولا كان 
أعظم الأجسام هر العرش ء لا جرم كان أعظم الأرراح المتعلقة بعالم الأجسام 
هو الروح التصرف في العرش ع ولا يبعد أن يكون المسمى بألروح الأعظم هر 
ذلك الروح » وهو المسمى Lal‏ : بالتقس الكلية ني مصطلخخات الفلاسقة » 
OF‏ تلك النفس pty‏ العرش" ؛ ركل ما حصل في دال العرش » فكانه 
جزء من أجزائه » وشعبة من شعبه . وكذلك النفوس اللدبرة تلك الأجسام 
تكرن شعبة من شعب تاك النفس » رنتيجة من نتاقجها . 

ثم المرنية الثائية من مرانب التقوس : النفس المدبرة للكرسي » كا قال 
في الكتاب AY‏ : ط من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 4 ؟ إلى قوله تعال : 
> وسع كرسيه السموات والأرض'“ ) والسبب في تسمية الفلك AM‏ 
بالكرسي : أن الكرسي جسم حصل فيه درجات متفاوتة بالدنو والعلو » لأن 


OD I يأبى‎ JOD 
«99 بتفس الكل‎ (1 
= ۲٥۵ البقرة‎ (1) 


الكواكب المركوزة في الغلك الثامن : أجرام ختلفة بالصغر والكبر » والتي 
أدركتها أبصار الخلق من تلك الكواكب مرتبة على سبع مراتب في العنظم » 
فاصغرها جرماًء ما يكون في العظم السابع » وهو يكون في ial‏ الدرجات » 
وفوقها ما يكون في العظم السادس . وهكذ! تترقى مرتبة فمرتبة » ودرجة 
فدرجة , إلى أن تصل إلى العظم الأول . ركذا [ السبب”؟ ] حضل في خن 
الفلك الثامن : حرجات متغارتة . ولهذا سمي بالكرسي . ولا كانت «الشعرى 
اليمانية » أكبرها قدراً » وجب أن يكون مكائه في الدرجة الأعل » Tally‏ 
الأسمى والأستى . وأنول : لا شك أن لكل راحد من تلك الكواكب خواص 
وإثار Yc‏ يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . 

MILAM EE Aly‏ من النفوس : الأرواح المدبرة Oa‏ و زحل » وهكذا 
القول في سائر أطباق السمرات » وأجرام الكواكب على اختلاف درجاتها ١‏ 
وتباعد مراتبها » حتى تنتهي إلى الروح المدبرة لكرة د القمر » . 
ثم بعد هذه المراتب : الأرواح المدبرة لكرة الأثر [ ثم لكرة الهواء ”© ] ثم 
ht‏ المدبرة لأقسام هذا JLo‏ « وذلك لأن كرة الأرض مقسومة بأربعة 
Ll‏ » واعظم الأقسام الأربعة : البحار . والقسم الثاني : اللفاوز » 
والبيانات . والقسم الثالث : المبال . والقسم الرئيع : العمرانات » ولا يعلد 
في العثل أن يحصل لكل قسم من هذه الاقام : روح واحدة » أو أرواح كثيرة 
مدبرة ها . وكل ما ذكرناه » مما نطق به أصحاب الوحي والتنزيل فإنه [ عليه 
السلام كان يقول© ) : وجاءني ملك البحار» فقال : كذا وكذا . وجاءفي 
ملك الجبال ؛ فقال : كذا وكذا » وجاءنٍ ملك الأمطارء فقال : كذا ركذا . 
وجاءني ملك الحروب » , و و خازن BAL‏ فلان » وخازن الثار فلان » وإذا كان 
كل واحد من هذه الأقسام Lal‏ ممتملا في الغقل » dy‏ بوجد دليل على فيه » 


(eye (bye) 

)لكر( م ط) . 
ن( طا) (dy‏ 
(4) من رطام (ل). 


رأصحاب [ الوحي” ] والكاشفات أخبروا عن وجودها» وجب الاعتراف 
he‏ 

ثم ههنا مباحث : 

البحث الأول : إن الحكماء بينوا : أن لكل فلك Se‏ ونفساً . وبينوا 
أيضاً : أن كل قلك فإنه ينقسم أيضاً بحسب الجهات الست إلى أقسام ستة . 
فللقلك يسين وشمال » وقدام وخلف » وقوق وتحت . فلا يبعد أن يحصل له 
بحسب كل قسم من هذه الأقسام السعة : روح يدبره . والقلاسفة أثبترا 
لجموع كل فلك Laity Ste‏ [ ربيدوا أيضاً : أن كمل فلك » فإنه ينقسم أيضاً 
بحسب الجهات الست ء إلى أقسام س" ] فيكون المجموع : ثمانية . وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : ظ Jats‏ عرش ربك قوقهم يودئذ ثمانية"" ) ثم لا يبعد 
أيضاً : أن يتولد عن كل واحد من تلك الأرواح القوية القاهرة : شعب 
ونتائج . الله أعلم بعددها , وإليه الإشارة بقوله تعالى : لط وترى الملائكة حافين 
من حول العرش » يسبحرن بحمد رہم PE‏ 

المبحث GLI‏ إن من الئاس من قال : كا بينا : أن الوجودات عل 
ot‏ أقسام : المؤئر الذي لا يتأثر » وهو أشرف الأقسام . ومتأثر لا يؤثرء وهو 
أحط الاقسام . وللوجود الذي يكون مؤثراً باعتبار » Lay‏ باعتبار eT‏ » وهو 


(dpe (yy 419‏ 
9) سقط( ط) ء (ل) . 
WW aL! ON‏ واعثم : أن المؤلف فد ابتعد عنه الصراب في هذه السالة . فإن أي فلك لا عل له 
ولا تفس له . بل هر جاد ينحرك Bl‏ التى أردعها A‏ فيه . ولو أنه قال : إن لكل فلك ملائكة 
a Na Sh Bs as‏ لكان الحق معه وقوله إن حلة اعرش هم 


a 
[sal Ca ae ant ليل من حقيقة أو من مجاز‎ 

)4( الزمر هلا واعلم أن لللائكة الحاتين هم GE‏ الله » وليسوا بتولدين عن الأفلاك . بل هم 
ast‏ بالأفلاك . 

١ (0)‏ وقضي ينهم باحق . وقيل : الحم له رب العاللين » 
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مرتبة متوسطة بين المرتبعين المتقدمئين » فكذلك أجسام السام (ally‏ 
منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة . 

فالقسم الأول : أجسام تؤثر ولا تتأثر عن gle‏ الأجسام [ وهو طبقتان : 
العرش والكرسي . والقسم الشساني : الأجسام التي تقبل الأثر عن سائر 
الأجسام”" ] ولا تؤثر في غيرها » رهما الطبقتان السافاتان . فأعلاهما كرة 
اللطيف ؛ رهي كرة النار [ وانمواء ] » وأدوتها كرة الكثيف ؛ رهي كرة الماء 
والأرض . والقسم الأول أشرف الأقسام . وهذا الثاني أخسها وحصل فيا بين 
هذين القسمين قسم ثالث » وهو الذي يقبل الأثر عن الكرتين العالي: 
ويؤديه إلى الكرنين السافلتين » وهي السموات السبع التي حصلت الكراكب 
السيعة فيها . وذلك OY‏ هذه الكواكب مركوزة في انلاك التدوير . وهذه 
الشدأوير مركوزة في الأفلاك الحاملة » فإذا وصل قلك التدوير من جضيض 
الغلك المبامل إلى أوجه » ثم روصل الكركب من فلك العدوير إلى 
أوجه . فحينئذ يصير الكوكب Le‏ للفلك الذي فوقه ؛ Roly‏ ؛ ريستفية 
القرى العالية من الفلك الأعلى . ثم إذا نزل الكوكب من أوج فلك التدوير إلى 
حضبضه » ونزل فلك العدوير من أوج الفلك الحامل إلى حضيضنه ۽ Bae‏ 
يصير الكوكب ملاقباً للذلك الذي تمته بنقطة واحدة ؛ فتؤدي تلك القرى 
الأحرذة من الفلك الفوقاني إلى الفلك التحتاني . فأرل هذه الحالة ‏ إا نظهر في 
د زحل : حيث يماس الفلك الكركب بنقطة واحدة . [ وأخرها حيث يماس 
القمر فلك الأثير [Peels dy‏ أن هذه الأفلاك السيعة كالأسياب 
السيعة” بين العرش والكرسي 6 وبين fle‏ العناصر . 

المبحث الكالث : وهو أنك عرفت OIL‏ الذي ذكرناه : أن عام 


(لى) سقط رطا 6 OS)‏ 
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الأرواح » Lal‏ بالأشرف فالأشرف » منحطاً إلى الأدون فالأدون » حتي بلغت 
في آخر الراتب إلى الأرراح الأرضية . وهي بالنسبة إلى الأرواح الفلكية » كنسية 
أجساد الناس إلى أجساد الأفلاك » وكنسبة القلوب المودعة في هذه الأجساد إلى 
الكواكب » التي هي جارية og‏ القلوب لتلك الأفلاك » ولا كانت نسبة 
الأجساد إلى الأجساد , والقلوب إلى القلوب ؛ كالعدم بالتسبة إلى الرجود » 
فكذلك نسية الأرواح السفلية إلى الأرواح العلوية . 

ثم إن الارواح البشرية فيا بينها تفاوت شديد في الشرف رالدناءة . وبعد 
الأرواح البشرية : التفوس الليوانية » ربعدها : النفوس التباتية 

وههنا خر مراتب النغوس والأدواح ٠‏ 

والقسم الرابع من أنسام الموجوداث : المرجود الذي لا بؤثر ولا تأئر 
al‏ :وهذا القسم CF‏ الوجود في العقول . فإنا لا دللنا على أن الموجود » إما 
واجب » ly‏ ممكن . ودللنا عل أن الواجب : واحد . ودللنا عل أن كل 
مكن : فهو مملول . فيتذ يكون ذلك الواجب الواحد مؤثراً فيه . وإذا ثبت 
هذاء ظهر أن الموجرد » إن كان واجباً لذاته » فهر مؤثر . رإن كان مكتاً 
لذاته » فهو متائر . قالقول بإثبات موجود لا يكون مؤثراً ولا متأثراً : ot‏ ۔ 


w 


الغصل 


في 
deltas‏ شيمات المشكرين 
للموجودات الروحانية والجواب Unis‏ 


زعم Cell JE‏ : أن إثبات مرجود Se‏ الرجود» لا یکون متحيزً ٠‏ 
ولا حال في jet‏ : محال . واوا عليه بوجوه : 

الحجة الأولى : قالوا بالدليل : أن إنه العالم ‏ يجب Mol‏ ع لا 
يكون متحيزاً » ولا حال في المتحيز , فلو قرضنا مرجوداً حر بهذ الصفة » 
لكان الموجود : مساوياً لذات الل تعالى في أنه غير متحيز » ولا حال في 
والإستواء في هذا ا لمكم » يوجب الإستواء في البامية . يدثيل أنا إذا أردنا 5 
نذكر في Mets‏ الل تعال 0 ذاه عن سائر الذوات ؛ لم 
نقدر إلا عل ذكر هذه الصفة . وهي : آله ذات ليست Beet‏ ولا حالة في 
شيء من التحيزات . Li EE‏ عن الحقيقة > كان الإشتراك 
فيها » برجب الإشتراك في الحقيقة . فثبت : أنه لر حصل موجرد بهذه الصفة » 
لكان ذلك الموجود Sits‏ لذات الله تعالى . والثلان يجب استواؤهما في جبع 
اللوازم إما القول بكون الكل : آلحة راجبة الوجود » آر بكرن الكل 
lags‏ ممكنة الوجرد . ولا كاذ الكل Me‏ ثبت : أن إثبات موجود بهذه 
الصفة . محال . 


ر من (طا) ء رل 
)1( صفات () 
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الحجة الثاتية هم : قالوا : الحس دل على وجود crcl‏ وعلى وجود 
الصفات القائمة به . وأما القسم الثالث . قلا كن إثبانه لا لأجل افتقار 
أحد هل القسمين إليه . لأن ما لا يكون العلم بوجوده de lye‏ يجز الصير 
إلى إثباته » إلا إذا قضى العقل يإحتياج ما علم وجوده إليه إلا أنا ا اعترفنا 
بان الإله تعالى غير متحي زع ولا حال في امتحيز » كان وجوده كافياً في وجرد هذه 
المتحيزات » وني وجود الأعراض القائمة بها . وإذا كان كذلك » فلم يق على 
وجود موجود [ Oat‏ ] غير متحيزء ولا حال في المتحيز : دليل . وما لا دليل 
عليه أصلا » كان القرل بإثباته Leys‏ للجهالات . 

الحجة الثالئة : وهي مختصة بنفي العقول والنفوس - قالرا : هذه العقرل 
رالنفوس التي تثيتها الفلاسفة. يزعمون : أا قدية [ فهي غير متحيزة عن ذات 
ابل تعالى , لا بالزمان ولا بالمكان » ولا بالوجود والعدم . لآن التقدير تقدير أنها 
By ] ٩‏ كان كذلك » امتنع أمتياز بعضها عن بعض في تفس الآمر » 
May‏ يقعضي اتحاد الإثنين » وهو ال . 

واعلم : أن هذه الوجوه ضعيفة : 

أما الحجة الأولى : فالجواب عنها : أن المساواة في كونه شير متحيزء رلا 
حال في المتحيز : مساواة في الصقة السابية » لا توجب المساواة في نام الماهية . 
رالدليل عليه وجوه : 

الأول : إن كل حقيقتين » فلا بد وأن يشتركا في سلب كل ما عذاهما 


Lae‏ » وذلك برهان قاطع على أن الساواة في السلرب ء لا توجب الساواة في 
نمام الماهية , 


قد 


الثاني : إن كل نوعين داخلين نحت جنس واحد » فهها مشتركات في طبيعة 
ذلك gab‏ » ول يازم من حصول تلك المشاركة » حصرل الممائلة المطلقة 


eM 
سقط (م)‎ (1 


بها 


الشالث : إن ساميات الأعراض Lae‏ ثم إنها مع اختلافها لي 
lal‏ : متساوية في كونبا أعراضاً واجبة الحصول في المحل » وكذلك جميع 


الممكنات والمحدثاث : متساوية في الإمكان والحدوث . 
الرابع : إن المختلقين يتشاركان في opie ass‏ والضدين يتشاركان 
في كوبا ضدين . 


الخامس : إن طبائع الأعداد الكثيرة » مع احنلافها في ماهياتها ٠‏ 
متشاركة » إما في الزوجية وإما في الفردية . 

السادس : إن الحقلاء Lab‏ عل إن الموجبتين في الشكل الثاني : لا 
ينتجان . ولا سيب فيه » إلا أن الإستواء في بعض الثفات » لا يدل[ على 
المائلة الطلقة . ثثيت هذه الوجوه : أن الإستسواء في بض الصفات لا 
يدل ] على التمائل في نام الماهية . 


أما وله : وهذه الصفة : صفة GALS‏ عن حقيقة ذاث الله ثعالى . 
والإستواء في الصفة الكاشفة برجب الماثلة : أما المقدمة الآرل فممنوعة . 
والدلبل عليه : أن الصفة الكاشفة عن حقيقة ذات الله تعالى : هي الوجوب 
بالذات . وأما Odsal‏ ] الثائية : وهي الإستواء في الصفة الكاشفة يدل على 
التمائل . فهذا Lad‏ : منوع . لاتا لا تجزم هنا بالممائلة امطلقة « ily‏ تجزم 
بأنا لا نعرف فيه ما يدل على الخالفة . والقرق بين عدم الجزم [ بالمخالفة » 
وبين الجزم URAL‏ : معلوم 

Uy‏ الحجة | فجوابها : أن حاصلها”" ] برجع إلى الطالبة يالدليل 
الذي يدل على 5 رت هذا القسم » OY‏ المطالبة بدليل الثبوت غير » وإقامة 
الدليل عل النفي غير . فأين أحد البابين من الآخر ؟ 


ay‏ مقط م( 
OOo‏ 
en‏ 
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وأما الحجة الثالثة : فهي قريبة من الحجة الأرلى . فلم قلتم : إنه مالم 
يتميز أحدهما عن الآخر » لآ في الزمان » رلا في المكان » ولا في العدم » ولا لي 
الوجود”'' فإته يلزم عدم التمبيز في نفس الأمر . فلم لا يجوز أن يقال : بأن 
بعضها يتميز عن البعض بحقيقته الخصوصة . وماهيته الممينة ؟ والدليل عليه : 
أن العلم والقدرة إذا حصلا في محل واحد » فههنا لم يتميز أحدها عن الأجر » 
لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالوجود ولا بالعدم » مع أن الإمتياز حاصل في نفس 
الأمر [ قكذا liga‏ [ 


)( الحدرث‎ ay 
من زل طا)‎ 


A 


adj القصل‎ 


wa 
ذكر الحزائل الحالة على ثبوت‎ 
هذا القسم من الموجوحات على سبيل الأجمال‎ 


اعلم : آنا قد استقصينا في إثبات هذا المطلوب في dl‏ كتاب ١‏ تنزيه الل 
تعالى » ولا باس بإعادة بعض الدلائل ههنا : 


الحجة الأولى : إنا أقمنا الدلائل القاهرة في كتاب د الزمان وا كيان ؛ على 
أن المدة : موجود من الموجودات . ثم بينا : أنه لا يجوز أن تكوث امد عبارة 
عن مقدار الحركة الفلكية . وبينا : أن المدة جوهر قائم Als‏ طني عن وجرد 
الحركة ولواحقها . ثم إنا نعلم : أن ذلك الجوهر مضع أن يكرن oe Lee‏ 
كل ما كان far‏ فإنه یکون Lad‏ من جسم ؛ ربعيداً من 
العقل شاهدة بأن نسبة tall‏ إلى جميع الأشياء على السوية . ويتنع أن يقال : إن 
بة قريبة من فلان » وب فلان آخر . وعند هنذا ينعقد قيأس من 
الشكل الثاني ؛ وهو أن كل ما كان مدة فإن نسبته إلى جميع الاجسام بالقرب 
والبعد على السوية » ولا شيء نما يكون جس كلك . ينتج : فلا شيء من 
Hall‏ بجسم . فثبت : أن الاة : جوهر . وثبتا : أنه ليس بمتحيزء فهو جرهر 
جرد » مغاير الجسم ء وغير حال فيه . وهو مطلوب . 

وهذ! المطلوب زا يتم بالبثاء عل أصلين : 


ein 


a 


أحدهما : إثات المدة . والثاني : إثبات آنه ليس بجسمء ولا حال في 
OL‏ وقد احكمتاهذين الأصلين في كتاب د الزمان ٠‏ 

Jog!‏ إن الدليل دل على رجود الخلاء » وهو البعد المجرد القائم 
بالنفس . فتقول : هذا البعد ليس بجسم . لأن المراد من الجسم : الجوهر 
الذي يقبل الحركة من حياً إلى حيز . ونفس الحيز لا يقيل الممركة من حيز إلى 
حيزء وإ لحصل للحيز : حير آخر إلى غير النهاية . وهو محال » فثبت : أنه 
tA‏ 


الحجة LU‏ : وهي مبنية على إثبات EM‏ التي كان يثيتها القذماء . 
وتقريرها : إن أشخاص الناس مشتركون ني معنى الإنسائية » وغتلفون في 
الطول والقصر » والسراد والبياض . وما به المشاركة غير ما به المخالفة » فكوته 
إنساناً : أمر » مغاير مذ الصفات والأحرال . وإذا ثبت هذا ء فتقول : ذلك 
all‏ من حيث إنه هو » امتنع أن يكون له قدر مين أو شكل معين ؛ بإلا ا 
كان مشتركاً فيه بين الموجودات » ذرات الأقدار المختلفة , رالأشكال المختلفة . 


لم نقول : هذا الموجود » إما أن يكون برجرياً في الأذهان CLE‏ ولا 
وجود له ني الأعيان ‏ وإما أن يكون مرجوداً في الأعيان . الأول باطل ؛ لآن 
القدر المشترك بين الأشخاص الوجودة في الأعيان أجزاء مقومة AS‏ الوجودات 
وما يكون جزءاً من ماهيات الأشياء الموجردة في الأعيان : يجب كونه موجردا في 
الأعبان » إذ نو حصلت تلك الأشياء في الاعيان [ مع أن الأجزاء القومة لماهيتها 
غير موجودة في الأعيان » فحينئل قد حصل الشيء في (OLEH‏ مع أن أجزاء 
قوامه غير حاصلة ني الأعبان . وذلك عمال في صريح العقل . فثبث : أن هذه 
الاهية التي هي القدر المشترك بين الكل : موجود في الأعيان . 

وإذا ثبت هذا » فتقول : إما أن يكون كوته موجوداً في الأعيان ‏ موقوفاً 


(0 فيه رل 
() من رل 


على قيام هذه الصفات [ به . أعني : الطول والقصر والشكل والأين*“ ] وإما 
أن لا يكون موقوفاً . والأول باطل . لأن قيام تلك الصفات منوقف على GE‏ 
تلك الماهية . فلو كات aad‏ متوتفاً على قبام تلك الصفات by‏ لزم الدور . 
وهو مال 

Cad‏ بهذا البرهان : وجود موجودات جردة في الأعبان .. وهي التي كان 
[ يقول با الإمام « أفلاطون  IIS)‏ ] يسميها بالثل المجردة [ الله LO? phe‏ 


من )1 
(Dor)‏ 
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المقالة الثانية 
في 
بيان أن النفس الانسانية 
هل هي جوخر مجرد عن الحجمية 
والحلول في الحجمية. W al‏ 


الفسل لول 
في 


تفصيل مذاهب الناس فيه 


اعلم : أنا تعلم بالضرورة : أن ههنا شيئأ يشير إليه كل احد متا 
بقوله : thy‏ وبالحقيقة : أعرف المعارف » وأظهر الظاهرات : هو ما يشير إليه 
كل أحد بقرله : «أثاء 

إلا أن العقلاء انعتلفوا في [ أن ate‏ ] ذلك الشيء » ما هو؟ 

bay‏ المذاهب فيه : أن يقا إنه إما al‏ يكرن ٠ (ee‏ أو عرضاً سارياً 
في الجسم » أو لا جسياً ولا عرص" ساريا في الجسم 

أما القسم الأول : وهو أنه جسم . فذلك الجسم ؛ إما أن يكون هر هذا 
البدن ؛ راما أن یکرن Loe‏ مشايكاً ذا البدن » وإما أن يكون Lee‏ خارجاً 
عنه [ فاما القسم الثالث وهر أن تكون نقس الإتسان عبارة عن جسم خارج عن 
هذا البدن Ligh‏ لم يقل به Pet‏ وأما القسم الأول : وهر أن تفس 
الإنسان عبارة عن هذا البدن spall‏ والميكل المخصوص . فهو قول جمهور 
GE‏ » وهو الختار عند ASH‏ المتكلميون . وأما القسم GU‏ : وهوإن 
MOL‏ عبارة عن جسم مخصوص موجود في داحل هذا البدن . فالقائلون 


ee) 

Oar 

yo)‏ رل 

(6) لو عبر بكلمة النقس » لكانت العبازة واضحة . 


Yo 


بهذا القول اتختلفوا في تعيين نفس ذلك الجسم على وجره : 

الأول : قال بعضهم : إنه عبارة عن الأخلاط الأربعة التي يترلد متها هذا 
البدن . 

والثاني : قال بعضهم : إنه هو الام . وهذا DEYN‏ مني على أصل 
أخر » وهو أن الأطباء اختلقوا TLE.‏ كثير متهم : إن هذا البدن منرلد من 
جموع الأخلاط الأربعة . وقال قوم من المحققين : إنه متولد من الدم فقط » 
ثم تولد من هذا الأصل : الإختلاف في أن الإنسان . هل هو عبارة عن مجموع 
الأخلاط الأربعة » أرعن الدم ؟ 

والقول الثالث : إنه عبارة عن الد GLU‏ الذي يتولد من US‏ 
الأيسر من القلب ؛ وينفذ في الشريانات إلى سائر الأعضاء . 

والقسول الراببع : إنه هو الروح الذي يصعد من القلب إلى AN‏ 
ويتكيف بالكيفية الصالحة لقبول قرة الحفظ » والفكر » والذكر . 


والقول الخامس : وهو قرل ١‏ أبن الرارندي 
القلب . 


إنه جزء لا Shae‏ 


والفول السادس : وهو أنه جسم الف بالماهية للجسم » الذي يتولد 
منه الأعضاء , وذلك الجسم جسم نوراتي علوي خفيف » حيّ لذانه؛ 
متحرك » ينفذ في جراهر الأعضاء » ويسري فبها [ سريان الثار في [pends‏ 
وسريان ماء الررد في الورد » وسريان الدهن في السمسم . قا cls‏ هذه 
الأعضاء تبقى صالحة لقبرل الآثار الفالضة عن هذا الجسم اللطيف الشريف ء 
وهو قوة الحس والحركة بالإرادة [ بقي9” ] مع ذلك الجسم » مشابكاً لله 
الأعضاء ؛ رأنادها هذ UW‏ الشريفة » والقرى النورانية . وإذا فسدت هذه 


(1) الدم (م) الروح رل ء ط) 
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الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة علبها » رخرجت عن قبول تلك 
الآثارث"” فارق الروح والبدن » واتفصل إل عالم الأرراح . ثم قال آصحاب هذا 
القول : « هذا القول أولى من غيره » لأنه لما م يكن هذا الجسم من جنس 
الأجسام التي تولدت الأعضاء منها » لا جرم صح الفول يأنه لا ازم من وقرع 
الذوبان رالتحلل في اليدن » وقرع الذربان والتحلل في هذا الجسم الشريف > 
بل يكون (5b‏ بحالة واحدة من أول العمر إلى آخره . Lal‏ : قلا كان جسياً ٠‏ 
صح عليه المجيء والذهاب والرجوع . وآبات القرآن ناطقة بهذه الأحوال29 
قال الله تعالى : ثم ردوا إلى الله مرلاهم الحق”" » وقال : ل يا أيتها النفس 
المطمئنة » [رجمي إلى ريك ) 

والتول السابع : إن الإنسان عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول العمر 
إل آخره » مصونة عن التبدل والتغير» والفرق بين هذا القول وبين ما قبله : 

. أن في القول الذي OLS‏ كان الخسم الذي هر عبارة عن النقس جس 
غالفاً بالاهية للجسم الذي ترلّد عنه البدن dy‏ هذا الفول ليس كذلك . 


والقول الثامن : إن الإنسان عبارة عن الأعضاء الرئيسية التي لا يمكن 
بقاء الحياة مع نقداتها . 

فهذا كله تقصيل قول من يفول ؛ إن الإنسان عبارة عن جسم مشابك 
لهذا البدن . 


وأما الفسم الثاني من الأقسام الذكورة ني أول هذا التقسيم ان 
يقال : إن الإنسان عبارة عن [ عرض حال في الجسم » فهذا لا يقول به 
le‏ لأن كل إئسان يجد من نفسه Ue‏ ضرورياً » بأنه جرهر قالم ينقنه » 
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غير حال في محل » فمع هذا العلم : يستحيل أن يقال : الإنسان عبارة عن 
عرض حال في جسم من الأجسام Uy.‏ القسم الثالث وهو أن La‏ ن 
عبارة عن ] جوهر جرد » ليس بمتحيز ولا حال في التحيز . فهذا قول أكثر 
الحكاء الإلميين» وقال به قوم كثير من أهل الملة . أما من الشيعة فقد كان يقول 
بهذا القول « أبو سهل النوبختي » صاحب كتاب « الآراء والديانات » وكان يقول 
به و محمد بن التعمان » اللقب عندهم بالشيخ المفباد . وأما من الممعزلة » فهر 
قول معمر بن عباد السلمي » وأنباعه [ وأما من أهل السنة » فكان الشيخ « أبر 
حامد الغزالي » جازما بهذا المذهب » شديد الإعتقاد فيه“ ] tly‏ أكثر المحققين 
من الصوفية فبقولون بهذا القول . 

فإن قال قائل : أعرف العارف » وأظهر الظاهرات عند كل أحد : 
علمه بالشيء المشار إليه بقوله : أنا ۽ وهو نفسه العيتة ؛ وذاته المخصوصة » 
Uy‏ كان هذا أعرف المعلومات رأظهر المفهومات ؛ ASI‏ وقعت فيه هله 
الإخنلاقات العظيمة » والشبهات القامضة ؟ ورأيث في الرسالة الموسرمة 
LIL,‏ . رهي الرسالة الشتملة عل المباحفات التي جرت عند 
د أرسطاطاليس7؟ » عند ثربه من اموت . نقيل له : كيف يمقلل أن يسال 
الإنسان غيره عن حال نفسه ؟ فأجاب الحكيم : بأنه مل سؤال المريض ؛ 
الطبيب عن دائه » وسؤال الأعمى من حوله : عن لونه . 

وأقول : نحن نذكر تقرير هذا الإشكال كا ينبغي » ثم نطلب AAS‏ 


أما تقرير الإشكال فهو أن لقول : أعرف الأشياء للإتسان نفسه . 
أن علمه بغيره يتوفف على علمه بنفسه BY GB]‏ قلت في شيء 
إني أعرفه . فهذا حكم على تفسي بكونها عارفة بذلك الشيء9؟ ] 


(1) من Oe)‏ 
من إطاء لم 
seat )5(‏ 
(4) من (Ss By‏ 


vA 


وكل تصديق فهو مسيرق بتصور الطرفين . بنتج : 
gh at‏ أعرف من الأشياء » فان معرقة ثفي بنفسي »> etal.‏ 
معرفة ذلك الحكم . قنبت : أن علمي [ بنفسي » سابق على علي ] بکل 
ما يغايري . وإذا ثبت هذا ١‏ ظهر أن علمي بنفسي » أظهر من غلمي بكل ما 
سواها . قلو توسلنا بمعرفة شيء آخر إلى معرقة النقس » كان هذا من باب 
تعريف الأظهر الأجلل » بالأعمق الأخفى , وإنه حال . 

وأيضاً : لأ كان العلم بغير التفس » مشروطاً بالعلم بالنفس ٠‏ فلو كانت 
معرفة النفس مستفادة من شيء آخر » لزم الدور . وهو مال . 

والجواب : إن العلم بوجود النفس من حيث إنها شيء ما غير . والعلم, 
Gel‏ ما هي على التفصيل والتعيين شيء آخر . والظاهر المي هو القسم الأول + 
وهو غير المطلوب باليرهان الت . 


وأما القسم الثاني فهو المطلوب بائبرهان [ ومعرفة سائر PR‏ غير 
موقرفة على معرفة النقس » بحسب هذا OLE‏ فزال السؤال . فإن قال 
قائل : السؤال باق . وبيانه من رجهين : 

الأول :. وهو أن علمي بالحقيقة المخصوصة الي لي بتع أن يكون 
مستفاداً من البرهان » OY‏ البرهان عبارة عن إثبات الخد الأكبر [ للحد 
Orel‏ ] بواسطة الحد الأرسط » وجب أن يكون ثبوت الحد الأكبر للحد 
الأوسط [ وثبوت الحد [Maes‏ للحد الأصغر » أعرف من ثبوت الحد الأكير 
للد Ao‏ إلا أن هذا gall‏ في علم النفس يجقيقته نفسها : محال . OY‏ 
من المحال أن يحصل بين الشيء وبين حقيقنه المخصوصة : bape‏ يتوسط 
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بيتهرا sl‏ ثالث يتخللها . وإذا كان حصول ALI‏ الأوسط ههنا Lace‏ : كان 
طلب هذا البحث متنعاً . 

paid : Lal,‏ أن fae‏ بين الشيء وبين عين ذاته ممرسطاً » إلا أنه 
من المحال أن يكرت ثيرت ذلك الغاير لذلك الشيء » أعرف من ثيوت ذانه 
لذانه . 

فثيت بهذين الوجهين : أنه متنع أن يكون هذا المطلوب : مطلوياً 
oul‏ أحد الأمرين . إما أ يكون مأيوساً من إثباته مطلقاً وإما 
أن يكون معلرماً بالضرورة . وأيضاً : نإذا سلمتم أن علمي بأي موجود : علم 
فسروري . فقول القائل : أنا مرجود ؛ قضية . مرضيعها : قرلنا آنا . 
ومحمرها: قولنا موجرد . والتصور سابق على التصديق » فرجب أن يكون 
علمي يالعنى المشار إليه بقولي : ه أناه : Soke‏ وذلك gall‏ ليس إلا الماهية 
الخصوصة » gil‏ هي ١‏ أنا » وإذا كانت هذه الماهية المخصوصة معلومة ؛ من 
حيث إتها هي » امتنع كونها مطلوبة باليرهان . وأيضأ : فالمشار إليه بقولي : 
Ute‏ إما أن يكون [ تام تلك الماهية . وإما أن يكون جزء من أجزاء هذه 
الاهية . وإما أن يكون pl‏ ۽ مغابراً لها خارجاً عنها . فإن كان الأول ء كان 
العلم جامية ننسي » Ue‏ بدييياً cited ٠‏ كونه مطلوباً بالبرهان . وإن كان 
الثاني فهر باطل . لأنه يأزمه أن يكون Ul‏ إلبه dye‏ « أناء : جزء من 
أجزاء ماهيتي . فيكون تام حقيقة إلشيء : جزءا من أجزاء حقيقته» وهو 
مال . 

Mey‏ البيان : يظهر OF‏ المشار إليه يقوبي uh:‏ : يمتنع أن يكون ختارجاً 
عن الماعية لازمآ ها uly‏ قهب أن هذا القسم معقرل J‏ الجملة . إلا أني 
إن علمت كونه من لوازم تفسي ٠‏ كان العلم بنفسي سابقاً مل هذا pl‏ 
وإن لم أعلم كرنه من لوازم تي ۽ كان علمي بنقسي ۽ علا بشيء مشاير 
لنفسي ء ولا تعآق له بنفسي . رذلك غال . 


ey) 


السؤال الثاني : إن مذهب الحكباء : أن علم الشيء بذائه » هو نفسي 


ذاته . 

: هذه الصررة يقولون : العقل والعاقل والمعقول : واحتجوا عليه‎ Gy 
أن تعقل الشيء عيارة عن صورة مساوية للمعقول في ذات‎ su: بأنه‎ 
العاقل ل : علم الشيء بذائه . إما أن يكون صورة مغاير: لذاته»‎ 


حاصلة في ذاته . وإما أن يكون عين ذاته . والأول باطل . وإلا لزم اجتماع 
إلثلين . رذلك dle‏ ولأن على هذا التقدير لم يكن TILL, sel‏ والآخر 
بالمحلية أرلى من العكس . ولا بطل هذا القسم » ثبت أن علم: النفس بحقيقتها 
الخصوصة : عبن ذاتها . رلا كانت [ 5اا" ] حاضرة في جميع أوقات دوام 
تلك الذات » وجب أن يكون علمها يلاها الخصوصة ء دائيا بدوام ذاتها . 
وإذا كان الأمر كذلك > امتنع أن يكون هذا العلم مطلوباً بالبرهان .. لأن 
الحاصل لا يمكن تمصيله ثاتياً . 


فيثبت ببذه المباحث القوية : أن معرقة جوهر النفس يب أن تكون معرفة 
بديبية أولية » غنية عن [ التعريف”؟ ] والكسب والطلب . وأنتم قد جعلتمره 
من المباحث البرهانية » فكان الإشكال AGN‏ 

والجواب : إن الطلرب بالبرهان : هو أن جوهر القس : جرهر ليس 
بتحيزء ولا حال قي المتحيز . فالمطلوب يالبرهان هو هذا القيد السلبي » 
والقيود السلبية أمور مغايرة للذات المخصوصة . 

نإن قالوا : هب أن الأمر كذلك ء إلا أن المقتضي لذلك السلب. 
للخصوص هو تلك الحقيقة المخصوضة . فإذا كان العلم [ بتلك الحقيقة 
المخصوصة hole‏ كان العلم” ] بعلة ذلك السلب حاصل [ والعلم بالعلة 
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يوجب العلم بالعلول » فوجب أن يكرن العلم يذنك السلب حاص“ ] على 
سبيل الدوام . قانا : السلب نقي محض » فلا يكن جعله من مقتضيات 
الاهية . 

قإن قالوا : إذا كان OVI‏ كذلك » امتنع كون الخد الاوسط موجياً 
له » قرجب أن تتعذر معرفته بواسطة اليرهان . 

فول : الجواب الأولى هو أن يقال : إنا نجد بالضرورة اغشلاف الناس 


في هذا المطلوب”" ونعلم بالضروزة أنه بحث غامض . فيا ذكرقوه من السؤال 
تشكيك في البديهيات ‏ 


OY‏ سقط (م) 
ded),‏ 
() القرل والطلوب () 


الغمل الثاقي 
في 


حكاية دال القائلين 
oly‏ النفس يجب أن تكون جوهرا جسمانيا 


وقبل الخوض في المقصود لا بد من تقديم مقدمة . 

وهي : إن العلوم عل قسمين : منبا بديهية Ges.‏ كسية. 
والكسييات موقوفة على cell‏ إذ ئو كان كل علم he‏ » لزم إما لاور ء 
وإما التسلسل . رها الان . لآن المرقوف على الحال : محال . 


فوجب أن لا يحصل شيء من الجلوم أصبل . فثبت : أن القول ot Ob‏ 
العلوم كسبية كسبية » بوجب القول بنفي العلوم Shel‏ » وما أفضى AL‏ إلى نفيه » 
كان sly‏ باط . فتبت : أن الإعتراف بحصول العلم » ب الإعتراف 
بحصول العلم البديبي » وإذا ت هذا تقزل : إنه لا معنى للعلم البدييي » 
إلا الحلم الذي تمكم بصحتد فطرة عقول العقلاء » من غير حاجة فيه إلى بحث 
رنظر وتامل . 


إذا عرفت هذه المقدمةء فقول ؛ الذي يدل عل أن التفس جسم 
تخصرص وجوه : 
الحجة الأولى : إن العلم بصفات التفس : godt‏ » ومتى كان كلك 


)4( وبق كان العلم بالصفة Lode‏ ۽ كان العلم بالذاث (by bet‏ . 
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كان العلم بالذات Lee‏ » وهذا يقتضي أن يكون علمنا بذاتنا المخصوصة علا 
eh‏ » وإذا ثبت هذا وجب أن تكون ذاتنا عيارة عن هذا البدن ‏ فهذه الحجة 
هبنية على مقدسات [ ثلاث 90 ] : 3 


المقدمة الأولى : إن علمنا بصنات تفوسنا : حلم بديبي . والذي يدل 
عليه : gl‏ أعلم بالضرورة : آي أب 
وتفکرت ؛ واشتهيت » وغضيت llc]‏ وخرجت وسافرت زل البلاة 
الفلانية ررجعت Ole‏ ] ومن تازع في کون هذه العلوم » علوماً باي » فقد 
نازع في أجلى العلرم البديبية وأقواها . فثبت : أن علمنا بصفات أنقسنا : علم 
ge‏ . 

والمقدمة الثائية : وهي قولنا : إن العلم بصفة النفس إذا كان Kes‏ 
كان العلم بذات النفس » يجب أن يكون Lea‏ كالدليل عليه : أن علمي 
ا ع ا : حكم عل نفسي بثبوت هذه الصفات 

ها . والحاكم يشيء على شيء » لا بد وأن Oy Sy‏ قل سبن له تصور الطرقين 
Yh‏ ۽ فلو كان علمي بوجود تفسي علا hoa‏ نقبل ذلك الكسب : أكون 
شاا في apes‏ نفسي . ومن كان SLE‏ في وجرد التقس gate‏ أن يكون Ue‏ 
بحصول الصفات المخصوصة يها . ولا Lil‏ على أن هذا العلم علم بديي » 
وجب أن يكون العلم بوجود النفس بديبياً . وهذا هو المسألة الشهورة عند 
العقلاء بأنه مق كان العلم بصفة الشيء بدييياً » وجب أن يكون العام hel,‏ 
الذات بدا 


والمقدمة الثالئة : إنه لا ثيت : أن علم كل أحد بنفسه المخصوصة » علم 
بديهي . وجب أن تكون النفس هو هذا البدن » أو شيء داخل فيه . والدليل 


رت وسمعت وقذت وعرفت » 


. (Sy ke) 
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عليه : أن إثيات شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن : أمر استدلالي 
لا ضروري . وذلك مالا نزاع فيه يون العقلاء . وعند هذا ينعقد قياس من 
الشكل الثاز . وهو أن يقال : نفس كل daly‏ : مارم له بالبديية . والشيء 
المجرد الذي لا يكون Ler‏ ولا جسمائياً : غير معلوم بالبدهة . يننج : أن 
النفس يمتنع أن تكون عبارة عن الموجود الذي ئيس بجسم ولا بجسماني . وعو 
الطلوب 

الحجة الثاتية لمتكري هذا الجوهر المجرد : إنه لو كانت النفس عبارة عن 
جوهر جرد » ليس بجسم ولا حال في الجسم » لكان قول القائل : تحركت 
وسكنت ردخات الدار وخرجت منباء وذهبت إلى السوق »> ورجعت منه إلى 
اللسجد . كل ذلك [ وجب [Pat‏ تكون أقرالاً ALL,‏ . لآن هذه الصفات 
متنعة الثبرت في حق الجوهر المجرد عن الجسمية . إلا أن هذه DEW‏ معلومة 
الصحة بالبديبة . OY‏ كل عاقل قبل حوضه في هذه للضائق يعلم بالضرورة 
صدق قوله : دخلت الدار؛ وخرجت متها . كما يعلم صدق قوله : علمت 
کا « وقهمت كذا . فالقدح نيه يكون قدحا في أظهر البديهيات . 

نإن قالوا : حاصل هذا الدليل يرجع إلى التمسك بالفاظ التاسن 
وإطلاقهم » والالفاظ تحتمل الحقيقة والمجاز . قلعل مرادهم بقومم : دخلت 
الدار وتعرجت متها : OF‏ بدني » دخل الدار » وتعرج متها . Joy‏ هذا التقدير 
تسقط هله الحجة . 

فتقول في الجواب : إنا لا ساك باللفظ الحض الذي Jace‏ الحقيقة 
والمجاز » بل نتمسك بشهادة صريح عقيل كل أحد : بأنه هو الذي دخل في 
الدار وخرج متها » [ فشهادة العقل بعاني هذه NIN‏ غيرء وشهادة العفل 
بكر هذه SW‏ غير" ] واعتمادنا في هذه الحجة : على القضية العقلية 
المعنوية » لا عل مجرد الإطلاقات اللفظية . 
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والدليل القاطع عليه : أنه إذا كان الإنسان عبارة عن جوهر النفس » 
كان الہدن مركا له » Shey‏ لتصرقه UG.‏ دخول بدته في الدار وتروجه مها » 
جاريا مجرى دخحول فرسه في الدار » وخروجه منبا . لكن كل عاقل يدرك تفرقة 
[Oded]‏ بین قوله : دخلت في الدار وخرجت منبا » وبين قوله : دخل 
فرسي الدارء وخرج مها . 

ولا كان القول Ob‏ النفس جوهر جرد » يوجب زوال هذه التفرقة المعلومة 
باليدهة » وجب أن يكون القول بإنبات النفس : باط . 

الحجة الثالشة : لو كانت النفس عبارة عن جوهر جرد » له تعلق بهذا 
البدث بالتصرف والتديير » لم بيد في PT‏ العقل أن ينقطع تعلق هذه النفس 
هذا dad‏ + رتسي ally ties‏ اقاي Salley‏ :د Jeg‏ علا BB ttl‏ 
رأينا بدن «زيد» ثم رأيناه بعد ذلك وجب أن نیقی شاكين في of‏ هذا 
الإنسان . هل هو الإنسان الأول ؟ OF‏ بتقدير أن يتبدل المدبر الأول هذا 
البدن » pat‏ آخر» فقد تبدل ذلك الإنسان يغيره . كا أنا ما tals‏ بيناً وجوزنا 
أن ملك ذلك البيت قد نتقل إلى مالك cal‏ تحينئذ لا نقطع عند رؤ بة ذلك 
البيت في المرة الثانية » بأن مالكه هو امالك الأول . بل نبقى شاكين فيه . فكذا 
ههنا وجب أن يبقى الشك في أن هذا الإنسان الذي نراه COW‏ هل هر 
الإنسان الذي رأيناء أرلاً ؟ 


ولا لم صل هذا الشك لأحد من العقلاء » وثيت : أن عل تقدير أن 
يكون الإنسان pT Let‏ غير هذا البدن . وجب حصول هذا الشك , 
علمتا : أن القرل Ob‏ الإنسان شيء غير هذا البدن » قول باطل . 

فإن قالوا : التجويز الذي ذكرتم تائم على كل التقديرات » لاحتمال أن 
الشخص الأول فتي « رحدث شخص أخخر يساوي الأول في الصورة ALL‏ . 


)من طا (ل) . 
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إما بإيجاد الفاعل المختار » وإما لأجل حدوث شكل غريب في الفلك » اقتضى 
حدوٹ هذا المعنى . 


فتقول : cer‏ الإلزام : .إنا مم القطم بأن هذا الجسد [ هر LOKI‏ 
الذي رآيناه اول ced‏ الشاك في أن هذا الإنسان هو الإنسان الأول . 


ومعلوم : أن السؤال المذكور » لا يتوجه على هذا الكلام . 


الحجة الرابعة : إن نفسي جوهر » موصوف بأنه علم وتفكر وتذكر 
رأبصر وسمع وذاق وشم واشتهى وغضب وتحرك وسكن . ثم إن اللوصوف هذه 
الصقات ليس إلا هذه PEE‏ أو ما يكون داعلا قبها فوجب أن تكون نفسي 
عبارة عن هذا الپدن أوما يكرن داحلا فيه . ولا بد في تقرير هذه الحجة من 
تقرير أمرين : 

الأول : إن تفسي عبارة عن الجوهر المرصرف ببذه الصفات . والدليل 
عليه : اني لا اشك أني إذا رأيت البصرات ؛ UL‏ أبصرتها . وإذا سبعت 
اروف زالأصوات » فأنا سمعتها . لآن التاء في i‏ أبصرت وسمعت وفهمث 
وعرفت : ضمير التفس . ولا فرق بين قولك : أبصرت وسمعت » وبين 
تولك : انا فرصوف يإبصار HS‏ » ومنماع كذا ٠.‏ ولا كانت بديبة العقل جاكمة 
بأني [ أبصرت وسمعت » كانت تلك البديبة حاكمة بأني POLE‏ الموصوف بيذم 
الصقات . 


وأما الثاني : فهو في بيان أن الموصوف ody‏ الصفات هو هذه البنية . 
فالدليل عليه : Gf‏ كا أعلم بالضرورة أن ذوق الطعام“ غير حاصل في abl‏ 
الرجل » ds‏ الساق . 


Cay 
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أن ذوق الطعام حاصل في POOL‏ وان سماع 
بالأذن » وكذا القول في سائر الإحساسات Lal.‏ 
الإنسان يلم بالبديية أنه عجد الفكر والتخيل من جانب الدماغ » ويد العام 
والإدراك من ناحية القلب . وجميع هذه الشواهد دالة على أن هذه الإدراكات 
مختصة lp‏ الأعضاء - 

فثبت : أن جرهر التفس [ جوهر تخصوص”" ] موصوف بيذ الصقات » 
وثبت : أن الموصوف lg‏ الصفات : هر هذه الأعضاء » غرجب القطع بآن 
جوهر النفس إما هذه البنية ؛ وإما أجسام سارية في هذه البنية مشابكة ها . 
مداخلة فيها . 

الحجة Lath‏ : إن yall‏ لو كانت جوهراً مفارقاً Oa‏ رلا تعلق لما 
بالبدن « إلا تعلق التدبير والتصرفء كتعلق املاح بالسفينة, والجمال 
بالحمول» TAS‏ املاح SS‏ أن يترك تدبير هذه السفينة » وي 
غينة أخرى » رجب.أن تتمكن النقس من أن تترك تدبير هذا البدن » ges‏ 
بتدبير بدن آخر . يعني : أن مدير هذا البدن » ينتقل إلى تدبير ذلك اليدن » 
ومدبر ذلك البدن بتتقل إلى تدبير هذا اليدن . ونا كان ذلك متنعا » علمنا : أن 
النفس ليست إلا هذا البدن . فإن قالوا : .م لا يقال : هذه Us Gall‏ 
عشق طبيعي ٠‏ وشوق ذاتي » إلى تدبير هذا البدن » فلهذا السبب يسع انتقالما 
إلى تديير بدن آخر . 

والبواب عن الأول : إن القول بالإتماد باطل ء مشه ور البطلات Led.‏ 
بعد الإنحاد إن بقيا معأ , ته اثنان لا واحد » رإن عدما معاً ٠‏ رحدث ثالث 
فهذا لیس من الإتماد في شيء وإن بقي أحدهما وعدم الأخر . قهذا آيضاً ليس 
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ale‏ لان الوجود ليس“ نفس المعدوم . وأبقاً : البدن جسم مركب من 
الأخلاط المتضادة ¿ والأجزاء المكائرة : والفس جوهر مجرد عن الحجمية 
والعرضية » فكيف يمقل أن يصي ر أحدهما عين الآخر ؟ 

والجواب عن الثاني: وهو قولكم : النفس المعيئة ها عشق طبيعي » 
وشوق ذاتي ١‏ إلى تدبير هذا البدن . فنقول : | أيضاً ضعيف . لآن Ste‏ 
البدن”" لا بصح إلا [ من يقدر”” ] على الإلعذاة بالمحسوسات » Vy‏ على 
الإتتفاع ماني fe‏ الجسمانيات من المتاقع والراحات . of LG‏ تكون Bt‏ 
clin BY‏ مع أنه يكبا تحصيل المفضود بسائر الآلات . فهذا 
Sle‏ . والدليل القاطع عليه :أن النفس مى جزمت وقطعت بان تحصيل هذه 
اللذات والطيبات بهذا الطريق : ممكن . ربالطريق الثاني أيضاً : ممكن . وأنه لا 
رجحان لأحد الطريقين على الثاني في كثرة الفوائد والناقع ace byes,‏ أن 
يكون للنفس ميل إلى أحد الطريقين بعينه دون الثاني . فكذا ههنا ء مطلوب 
التفس هو الإنتفاع باللذات الجسمائية والراحات الشهوانية. رما كانت الأبدان 
باسرها متساوية في الإفضاء إلى هذا AMI‏ » وجب أن تكون نسية النقس 
إلبها بأسرها على السرية . وبتى كان الأمر كذلك » كان قولم : إن النفس 
Ral‏ عاشقة لهذا البدن العين ate‏ طبيعياً : قرل باطل 

الحجة السادسة : إن علمي ينفسي أظهر العلوم وأقوآها , 

والدليل عليه : آن علمي بما يغاير نفسي » تابع لعلمي بنفسي « ably‏ 
تدع أن يكرن أقرى من التبوع . وإذا ثبت هذا فنقول : لو كانت نفسي 
موجودا jaye‏ . لا Job‏ العالم . رلا حارج العام » ولا منص بالعام رلا 
Sain‏ عنه , 
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كما أن الباري سبحاته وتعالى ‏ موجردة؟ ] لا داخل ايا 
عله » ولا Shas‏ بالعالم» ولا متقصلاً عنه ؛ لكنت أعلم بالضرورة : أي 
عرجود رمرصوف هذه الصفة . ومعلوم أن ذلك باطل SEN‏ 

١١‏ : أن إثبات هذا الموجود [ [MRA de‏ : ال في العقول ؛ حتى 

48 إن إل العا يت أن fgg‏ بتر وده 

Ly‏ العقلاء الذين سلموا ثبوت هذا Gall‏ في حق الله تعالى » فلم يخطر 
بيال أ د منم : أنه في نة ه موصرف به الصة : أن فس 
الإنسان ؛ لوكان موصوفاً هذه الصفة , لكان الملم بكرنه Wee ALLS‏ 
ضروريا » وثبت : أن التالي ياطل » فكان المتدم باطلا . 

ولجيب أن يجيب عنه ۽ فيقول : هذه القيود سلبية » والعلم ALY‏ 
مغابر للعلم يقيودها السليية , وغير موجب له . 

الحجة السابعة : هذا الجسد عل للإدراكات الجزئية والكلية » ول 
للقدرة على [ الإدراكات؟ ] AG pally‏ الإرادية . Gay‏ كان الأمر ذلك » 
وجب أن يكون هذا اللسند وما فيه هو الإنان . فهذه الحجة مبية على 


اللقدمة الأولى : وهي [ إن هذا الجزء حل للإدراكات . قالدليل 
عليه ع أن هذا أن هذا الجسد . إما أن يفال : حصل فيه قوة شعور 
وإدراك » أولم يحصل فيه البتة قرة الشعور والإدراك . 

والقسم الناي : باطل لان کل جسم يكون خالا عن i‏ الشعور 
والإدراك « يكون Lae fale‏ » قإنا لا نعقل بين الجماد وبين الحبوات : فرقاً . 
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إلا هذا المعنى » وهو.آن الحماد لا شعور له البتة > ولا إدراك له البتة » فلو OS‏ 
جسم البدن خالباً عن الشعور والإدراك ء لكان جماداً محضاً . لكنا تعلم 
بالضرورة : أن أيدان الليوائات حال كرجا أحياء » ليست جمادات [ [ae‏ 
وكيف لا نقرل ذلك » وإن من وضع إصبعه على الجمر فإنه يحس بالألم في ذلك 
الوضع ؟ ولووضع إصبعه على الجمر » فإنه يمس بنوع آخر من الألم في ذلك 
الموضع . فالقول ob‏ البدن جماد عض لا عور فيه » ولا إدراك : إنكار لأعظم 
البديييات . 

فثيت : أنه حصل في أبدان الميوانات : قوة شعور وإحساس بالأشياء 
المخالفة [ والموافقة"» ] ولا نريد من قولنا : إن النقس مدركة للجزئيات إلا 
ذلك . 


والمقدمة الثائية ؛ لي بيان أن هذا البدن مدرك للكليات ‏ فتقول : 

الدليل على صحة هذه القدمة : إنا بينا ؛ أن البدن مدرك للجزئيات » 
وكل ما كان مدرکاً للجزئيات » فإته يجب أن يكون مدركاً للكليات . زالدليل 
عليه : إن هذا AM‏ عبارة عن الأم مع قيد كونه هذا » ومدرك الركب ء لايد 
of‏ يكرن مدركا ala‏ » لا ثبت في انط الذاني القوم :. إن تصور 
oS A‏ مسبوق بتصور مغرداته . قبت : أن مدرك هذا الأم مدرك A‏ 5 
[My‏ ماهية كلية » فثبت : أن مدرك الجزئيات » يجب أن يكون مدركا 
اللكليات . Lady‏ : قد بينا أن البدت يبصر هذا الإتسان » وهلا الإنسان عبارة 
عن الإنسان مع قيد كونه هذا . فمبصر هذا الإنسان يجب أن بكون قد أبصر 
الإنسان . وأيصر كونه هذا . لكن الإنسان من حيث إنه إنسان ماهية RAS‏ , 
فالقوة الباصرة قد أدركت الاهية الكلية 

فإن قبل : للا يجوز أن يقال : إن القوة الباصرة لما أدركت هذا 
الإنسان » فهي ما أمركت إلا جرد كونه Sin‏ فآما الإنسان قهو طبر مبصار . 
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Lab‏ : نهب أن القوة الباصرة أدركت الإنسان إلا of‏ الإنسان من حيث 
إنه إنسان » لا كلي ولا جزئي ‏ ولكنه إنسان [ فقط”؟ ] فلا يلزم مئه أن تكون 
القوة الباصرة مدركة ASW‏ 


ننجيب عن الأول GL:‏ إذا أدركنا هذا السواد وهذا البياض . فإما أن 
يكرن الرئي ape‏ كرن هذا : هذا . وذاك : ذاك , من غير أن تتعلق القوة 
الباصرة Bale‏ السراد رالبياض » وإما أن يكرن الرثي جموع كونه هذاء مع 
کونه سراداً ٠»‏ أو جموع كونه ذاك افا . أما الأول فباطلى لوجوه : 

أحدها : إنا قد دللناعل أن التعين قيد حدمي قب E‏ 

وثانيها : إن بتقدير أن يكرن [ التعين OB et i‏ تعين هذا وتعين 
ذاك . كل (ue ely‏ يتشاركان في كونه [Phd‏ فهذا التعين وذلك التعين 
شخصان داخلان تحت توع واحد » ولا bey WE‏ في المامية hol‏ . فإذا 
أحمسنا بهذا السواد وهذ! البياض » وفرضنا أن المحسوص ليس إلا محرد كوته 
هذا وذاك » وثبت أن جرد كونه هذا وذاك شخصان داخلان تحت نوع واحد 
ct,‏ لا غالفة بينها في اللاهية » فحرنيذ م أن لا يمس من طريق الإبصار بكون 
السواد والبياض متخالفين . ولا كان ذلك باطلا بالبديية » علمنا : أنه ليس 
الحسوض بحس البصر» هو جرد كوت هذا وذاك, بل كونه سواداً أو بياضاً 
gone Lal]‏ بحس البصر" ] 
ير أن يكون التعين Ll‏ ثابعاً » وأن يكرن الحسوس هو 
Lal‏ ماهية كلية جرد لشيس Lat pale]‏ اا 
إلا أن يقال : الحسوس 9 ] ليس هو التعين بل تعين التعين . ثم يعرد 
الكلام OU]‏ ] فيه » ويلزم التسلسل . 
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افثبت ذه الوجره : إنا إذا أحسسنا بهذا السواد Wipes‏ البياض »> فقد 
حصل الإحساس بالسواد والبياض 

وأما السؤال الثاني » وهر قوله : و هب أنا أدركنا السواد بحس ed‏ 
لكن لم قلتم : إنا أدركنا بحس pall‏ السواد من حيث إنه كلي Fe‏ 


نجوابه : إنا قد بينا في المنطق : أن الكل قد يراد به الكل ٠ al‏ وهو 
نفس GSH‏ » وقد aly‏ به [ الكلي" ] العقلي وهو مجموع الماعية [ مع قيد كونها 
كلية . وقد يراد يه الكل الطببعي » وهي تلك ORAL‏ ] التي يكن أن يمكم 
العقل عليها  LES‏ كلية . وكلامنا ف هذا اقام في بيان أن الكل الطبيعي 
مدرك ive‏ الحساسة '. أما الكلي المنطفي ally‏ فلا حاجة إل LAS‏ في هذا 
الباب . ثبت با ذكرتا : إن التفس مدركة للجزئیات » وکل ما كان مدركاً 
Cee ell‏ فإنه يجب" أن يكون مدركاً USS‏ الطبيحية . 

وأما المقدمة LT‏ : فهي في بيان أن البدن موصوف بالقدرة على 
التحريكات الإرادية . والدليل عليه : أن الحرك بالإرادة هر الذي يمرك 
بواسطة القصد والاخثيار . واختيار الشيء مشروط بإدراك ماهيته > فإن مالا 
يكون متصوراً ولا مشعوراً به : فإنه يمتنع القصد إلى تكوينه . فثبت : أن 
الفاعل المختار يجب أن يكون مدرك . فلا كان البدن هو الدرك » وجب أن 
يكون الفاعل المختار : هو البدن » أوشيء موجود في البدن . 

وأما المقدمة الرابعة : وهي أنه لما ثبت أن البدن مرصوف بالإدراكات 
GH‏ » والإدراكات الكلية » وبالحركات الإرادية » كأن جوهر البدن موصوفاً 
بمجموع هذه الصفات . ولا معنى للإإنسان إلا الجوهر الموصوف ببذه الصقات 
وذلك يوجب القطع بان الإنسان هو البدن أو جسم نوجود فيه وإذا ثبت هذا 
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فلو فرضنا جوهراً be‏ مغارقاً لهذا البدن . لكان ذلك الشيء موجوداً مغايراً 
للإنسان . فيكون الإنسان هو هذا البدن الوصوف ake‏ الإدراكات الجرئية 
والكلية [ والخركات الإرادية” ] وهذا بحث نفيس . 


الحجة الثامنة للقائلين بأن النفس جسم : لهم" أن يقؤلوا : لو كانت 
النفس bye Lage‏ عن الحجمية والتحيز » لامتع أن يتوقف نملها على ماسة 
عل الفعل . لأن ما لا يكرن متحيزاً » امتنع أن يصير Lele‏ للمتحيز . وإذا كان 
الأمر CLS‏ فحينئل يكون فعلها على سبيل الاختراع من غير حاجة إلى 
حصول ماسة وملاقاة بين الفاعل وبين نل الفعل . ولو كان الأمر كذلك » 
الرجب أن يقدر الواحد منا على تحريك الأجسام » من غير أن بها » ومن غير 
أن يماس شيئاً بماسها . وذلك OY‏ جوهر النفس ء لا كانت قادرة صلى SLA‏ 
اليدن من غير حصول مماسة بينها وبين ذلك البدن ء bale‏ : إن جرهر النقس 
قادر على تحريك الجسم من غير واسطة المماسة . وسائر الأجسام قابلة للحركة » 
ونسية جوهر النفس إلى كل الأجسام على السوية . فلا قدرت النقس على 
تحريك بعضها من غير المماسة وجب حصول تدرتها على تحريك AN‏ من غير 
المماسة » ولا كان ذلك باطلا [ PHAM‏ ع علمنا : أن pall‏ لا تقرى على 
التحريك » إلا بشرط أن قاس ما يماسه . ركل ما كان مماساً لشيء من 
الأجسام » فهو متحيز . فوجب أن يكون النفس جرهسراً متحيزاً . ومو 
الطلوب . 


فإن قالوا : ل لا يجوز إن يقال : أن تأثير النقس في تحربك بدنها 
الخاص » غير by te‏ بالمماسة . ونأثيرها في تحريك الأجسام موقوف على 
حصو المماسة بين بدا وبين تلك الأجسام ؟ فإنكم مالم تيطلوا هذا 
الاحتمال » لا يتم دليلكم . 
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والجواب : إنه لما كان قبرل البدن لتصرفات التفس » لا يتوقف على 
حصول المماسة بين النفس وبين البدن » وجب أن يكون الحال كذلك في A‏ 
سائر الأجسام . لآن جميع الأجسام متساوية في قبول OMS DN‏ ونسبة النفس : 
إلى Lane‏ على السوية . لأن التفس إذا كانت مجردة عن الحجمية رعلائق 
الحجمية » كانت نسبة ذاتبا إلى الكل على السوية [ ومى كانت ذات الفاعل 
بالنسبة إلى الكل على السوية“] وذات جميع القوابل بالنسبة إلى ذات الفاعل 
بالسوية » وجب أن يكون التأثير بالنسبة إلى الكل على السنوية » EMIS‏ 
الفاعل في القعل عن مماسة حل الفعل في حق البعض » وجب أن يكون الحال 
كذلك [ في go‏ الكل وإن انتقر إلى المماسة في حق البعض » وجب أن يفتقر 
إليها في حق الكل ] . 

واقصى ما في الباب أن يقال : النفس كالعاشقة لهذا البدن » إلا أن هذا 
gal‏ الشديد يقنضي أن يكون تعلقها بهذا البدن أكثر » وأن يكون تصرنها في 
هذا البدن أكثر . قأما إن يخير مقتضى ذاتبا بالنسبة إلى هذه الأجسام . فذاك 
dle‏ . رهذا برهان يفيد اليقين في هذا الطلوب . 

الحجة التاسعة : الحكاء اتفقو؟ على أن حد الإنسان » هو أنه جرهر 
جسماتي » مختد » نامي مولد حساس » متحرك بالإرادة » ناطق . فالجرهر 
الممسماني هو الذات وكونه مختذياً » نامياً مرلداً » حساساً » متحركاً بالإرادة » 
ناطقا : صفات ie‏ . وهي صفات الجوهر الجسماتي ء فيجب أن بكون 
الإنسان عبارة عن الجسم الموصرف هذه الصفات . فالقول : يأن الإنسان 
جوهر جرد موصوف ببذه الصفات مناقض هذا الكلام . 

فإن قالوا : نسلم أن الإنسان Ble‏ عن الجسم الموصرف بهذه الصفات » 
إلا أنا ثبت Lage‏ جردأ : يدير الجسم الموصوف بهذه الصقات . قلنا : نذلك 
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gh!‏ المجرد منفصل عن الجسم الموصوف بالصفات الذكورة ٠‏ فيرجع كلامكم 
إلى ol‏ يتم للإنسان مديراً . وكلامنا الآن ليس إلا في البحث عن حقيقة 
الإنسان , لاني البحث عن مدبز الإنسان » فإن Like‏ مدبر الإنسان رمدير 
جميع العام هو الله سبحانه وتعلل 

الحجة العاشرة : وهي الحجة التي عليها تعويل المتكلمين . إن كل عاقل 
إذا قلت له : ما الإنسان ؟ وما حقيقته ؟ فإنه يشير إلى هذا الميكل المخصوص »> 
وهذه البنية المخصوصة . ولو قلت له : الإنسان شيء آخر سوى هذه البتية . 
قإن جمهور العقلاء Slay‏ عقرهم يكذبونه 

Landy‏ : أوائل العقلول قاضية بأن الخطاب متوجه إلى هله البئية والشواب 
والعقاب متوجه إليها والذم والترهيب عترجه إلى هذه البنية . ولو أن رجلا 
قال : الأمور aly‏ : شيء آخر» مغاير هذه البنية . لرأيت العقلاء بأسرهم 
مطبقين عل تكذيبه . وكل ما شهدت بدائه العقول » وصرائح الأثهان 
ببطلائه . كان بطلانه بدهياً أرلياً . فقبت : أن العلم ob‏ الإنسان هو هذه البنية 
المشاهدة » وهذا الميكل الخصوصض ل تكان القدح فيه باطلاً , 
فهذه جملة دلائل SLE]‏ ] النفس الناطقة [ وال [Medel‏ 
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نقول : إنه حصل في الرجود موجودات غير قابلة للقسمة ٠‏ فوجب أن 
يكون العلم بها » غير قابل للفسمة »> وجب أن يكرن الموصوف بذلك العلم : 
غير قابل للقسمة . وكل متحيز » وكل حال في المتحيز : متقسم . فوجب أن 
يكون المرصوف بتلك العلوم : غير متحبز ولا حال في Bee‏ 

واعلم : أن هذا الدليل مبتي على أريع مقلدعات : 

المقدمة الأولى : في بيان أله حصل في الوجود موجودات » لا تقبل 
القسمة . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إن ولج الوجود لذاته » غير قابل للقسمة بوجه من الرجره » 
لا القسمة القدارية : ولا القسمة العقلية » الخاصلة من إبكنس والقصل » ولا 
القسمة [ MR Led‏ ] الحاصلة من الادة والصورة » لأن كل منقسم فهر TES‏ 
إل جزثه ٠‏ [ رجزژه غيره . JS‏ منقسم فهو ght‏ إلى غير" ] وكل ناج إل 
غيره نهو ممكن لذانه [ فكل متقسم فهر مکن LOL‏ فبلزم أن کل ما يكرث 
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. لداته « فإته يكون منزهاً عن التأليف والتركيب » فيكون فرداً محضاً‎ iste 

الثاني : إن النقطة يمتنع كونبا منقسمة . وقد. ذكرتا في المسألة المشتملة على 
إلبات الجوهر الفرد : وجوها كثيرة بر هذا المطثرب . ومن جملتها ؛ أن 
النقطة نباية للخط » فلو كانت النقطة منقسمة ء لم يكن كل وأحد من نصفها 
ale‏ للخط . Way‏ يازمه أن كل ما كان ٠ Lead bp‏ نع أن يكون [ete‏ 

الثالث : إن الوحدة أبعد الأشياء عن طبائع الكثرة . فالرحدة إن كانت 
مرجودة فهو المطلوب » وإن لم تكن موجودة كانت الكثرة موجودة [ لكن الكثرة 
عبارة عن مجموع الوحدات فمتى كاتت الكثرة مرجودة كانت الوحدة 
موجودة9؟ ] فثبت : أنه لا يد من الاعتراف بوجود الوحدة على كل حال . 

الرأبع : لا شك أن في الرجوذ ماهيات موجودة ۽ قهله الماهيات إما أن 
تكون بسيطة أو مركية . فإن كانت يسيطة مفردة فهو المطلوب وإن كانت مركبة 
وكل مركب UB‏ يتركب عن البسائط . فعل جيم التقديرات لا بد من الاعتراف 
بوجود ماهية بسيطة مغردة عن جميع جهات التركيب = 

فثبت بهذه الوجوء الأريعة : آنه قد حصل في الوجود موجودات لا ثقبل 


ة : فهي في بيان أنه إذا كان العلوم غر منقسم » كان 
العام المتعلق به غير قابل للقسمة : الدليل عليه : عو أن ذلك 
العلم « لو pal‏ لكان كل واحد من جرئياته » إما أن يكون Ue‏ بذللك 
العلوم أو يكون علب بجزء ذلك العلوم » أو لا يكون ALL, le‏ العلوم ولا 
بشيء من أجزائه ؛ والأقسام الثلاثة باطلة » قبطل القول يكون ذلك العلم قابا 
اللقسمة . 


أما أنه متنع أن يكون جزء ذلك العلم : علا بذلك المعلوم . فم 
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الأول als‏ يلم أن يكون الجزء رء مساوياً للكل » وذلك محال BEY.‏ 
كان كل ذلك العلم علي بذك المعلرم وأحد أجزاء ذلك العلم يكون أيضاً علاً 
بذلك العلوم Lend‏ يازم OS‏ الجزء مسارياً للكل من كل ألوجوه » وهو 
عال . af‏ قالوا : م لا جوز أن يكون الكل ساوياً للجزء »في بع الأحوال ٠‏ 
وإن كان غالفاله من A‏ اليجره ؟ 


قلنا : العلم بالشيء لا حقيقة له ولا ماهية له » سوى كونه علا بالك 
ees i sci‏ 0 جا عن ماحية كوند «kde‏ 
فإذا كان لا ماهية للملم إلا هذا القدر . ثم : إن هذا القدر وقع الاشتراك 
فيه بين کل العلم « وبين جزئه » Mes‏ يلزم كوف ap‏ مسارياً لكل من كل 
الوجوه » وهو محال . 


الثاني : وهو أنه إذا كان كل ذلك العلم Ue‏ بذلك المعلوم [ ركان كل 
واحد من إجزاء ذلك العلم أيضاً » علا بذلك العلوم » Bod‏ يكون الموصوف 
بذك عالاً بذلك المعلوم!'؟ ] لا مرة واخدة » بل مراراً كثيرة . وذلك باطل . 

الثالث : وهو Ll‏ إذا قرضنا أن كل واحد من أجزاء ذلك العلم » كان 
علياً بذلك المعلوم ء فهل تنتهي تلك الأجزاء إلى جزء لا يقبل القسمة » أو لا 
يتهي إلى ذلك ؟ فإن كان الأول فذلك الجزء من العلم » علم بذلك اليم ع 
مع أنه لا يقبل.القسمة , فقد وجدنا عل لا يفيل القسمة . وهو المطلوب وإن 
كان الثاني died‏ يزم أن يمصل لذلك العلم أجزاء لا be‏ ها » لا مرة واحدة 
بل مراراً لا Ab ble‏ وهو محال . وعلى تقدير تسليمهء فالقصود حاصل. لان 
الكثرة عبارة عن اجتماع الوحدات » فا ل تحصل الوحدة لم يحصل اجتماعها » 
وحبنئذ يحصل المقصود . 

وأما القسم الثاني من الأقسام المذكورة في أول الدليل : وهو أن كل واحد 


Oa 
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من أجزاء ذلك العلم يكرن عل بجزء من.أجزاء ذلك المعلرم . فهذا أيضاً : 
باطل OF‏ هذا إنما يعفل : إذا كان المعلوم متقسما . وكلامتا في المعلوم الذي 
لا يقبل القسمة . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : كل واحد من أجزاء ذلك العلم » 
لايكرن [ علا [Ody‏ ذلك العلوم ولا شيء من أجزائه [ علا بذلك 
[Megha‏ 

فنفول : إن نلك الأجزاء إذا اجتمعث . فهل حدث عن اجتماعها etl‏ 
زائد على تلك الأجزاء ۽ أر لم يحدث ؟ فإن لم يحدث أمر زائد , كان الحاصل 
هناك أموراً ليست [ علي بذلك المعلوم رلا ء من أجزائه . فيلزم أن يقال : 
العلم بالشيء : لیس ] Ue‏ به . هذا نلف . وإن حدث pl‏ زائد . فذلك 
الزائد إن قبل القسمة ء عاد التقسيم الأول فيه . وإن لم يقبل القسمة فهو عام 
لا يقبل القسمة .. وذلك هو المطلوب [ فثبت با ذكرنا : أنه متى كان المعلوم غير 
منقسم » وجب أن يكون العلم به غير منقسم . وهر CP call‏ = 

المقدمة الثالثة في بيان أنه متى كان العلم غير منقسم كان الموصوف بذلك 
العلم غير ملقم : الذي يدل عليه : أن ذلك الموصوف ؛ إذا كان 
(ee‏ افترض فيه أجزاء وأقسام . وكل واحد من تلك الأجسام » إما أن 
OS‏ موصوفاً بكل ذلك العلم ٠‏ أو بجزء فن أجزائه » أو لا بکله ولا پبعضه . 
والأول : غال > وإلا لزم حاول العرض الواحد في المحال الكثيرة . والثاني : 
dhe‏ وإلا لزم أن يكون ذلك العلم (ee‏ . رقد فرشتا غير منقسم ۲ هذل 
خبلف . والثالث : عمال Yc‏ إذا كان كل واحد من أجزاء ذلك المحل : خالياً 
عن ذلك العلم [ وعن جميع أجزائه يلزم كون ذلك Jolt‏ خالياً عن كل ذلك 
العم ] مع آنا فرضتاه موصوناً به . هذا خلف . 
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OB‏ قبل : اليس أن مذهب الفلاسفة : أن الجسم اليسيط ء إذا خلا عن 
التقطيع » وعن اختلاف العرضين » وعن الوهم ع ع فإنه يكون في نفسه وإحداً 
على سبيل LEH‏ ولا يكون فيه تركبب أصلا ‏ ولا يلزم من كونه قابلاً 
للقسمة حصول القسمة فيه » کا أنه لا يلزم من كون الجسم تابا للسواد » أن 
يكرن أسود ؟ 

وإذا كان كذلك » فهذا الجسم في نفسه شيء راحد , ويس له من 
الأبغاض والأقسام [ شيء”) ] وإذا كان كذلك » قههنا تدع أن dle‏ مال 
في كل راحد من أقنابه : إما كل ذلك العلم » أو بعضه . لأن هذا الكلام إغا 

» لو حصل ذلك الجسم أيعاض وأقسام . أمالما كان في نفسه شيكاً 
واحذاً « ولم يحصل له أبعاض وأقسام البتة [لم بصع ] هذا الكلام . 


السؤال الثاني : هب أن ذلك الجسم ء حصلت له أبعاض وأقسام . فلم 
لا يجوز أن يقال : كل واحد من أبعاضمه Soe‏ عن كل ذلك العلم وعن بعضه ؟ 
قوله : و لو كان كذلك » لامشع أن يكون كل ذلك الجسم موصيفاً بذلك 
العلم ۾ قلتا : ما الدليل على أنه لا حلا كل واحد من أجزاء ذلك الموصوف عن 
كل تلك الصفة وعن بعضها , وجب نحلو ذلك المرصوف عن كل تلك الصفة ؟ 
وذلك OY‏ الكل من حيث هر كل » مغاير لكلل واحد من أجزائه خملا عن كل 
تلك الصفة وعن بعضها ؛ فلا يلزم من هذاء وجوب خلو [ كل" ] تلك 
الذات عن كل تلك الصفة ؟ 


والجواب عن السؤال الأول : إن الجسم البسيط » وإن كان واحددا في 
نفسهء إلا أن حصول الإنقسام فيه أمر مكن . ركل ما كان «ise‏ فإنه لا بازم 
من فرض وقوعه : تحال . فإذا فرض ذلك الإنقسام واقعاً » امتنع أن يازم منه 
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عمال . وما لزم المحال . علمنا : أنه إغا لزم لا من هذا الغرض 6 وإضا لزم من 
قيام الصفة التي لا تقبل الفسمة بالمحل » الذي يقبل القسمة » فوجب أن يكون 
هذا الفرض علا . 

وأما السؤال الثاني . فجوابه : إنا ندعي العلم البديبي بأنه متى كان جميع 
أجزاء الذات خالياً عن كل الصفة » وعن كلل واحد من أجزاء تلك الصفة 6 
امتنع بعد كون تلك الذات موصوفة بتلك الصفة . 

وأما المقدمة الرابعة : فهق في بيان أن كل متحيز فهو منقسم . وهذ! بناء 
عل نقي الجوهر القرد ‏ رالكلام فيه معلوم . 

وإذا ظهرت هله المقدمات الأربعة » ظهر أن رجحل هذه العلوم جوهر ليس 
بجسم ولا بجسمان . وهو المطلوب . 

واعلم : أن هذا الذليل ذكره الشيخ الرئيس « أبو على ١‏ في peat‏ كنيه » 
إلا أنه ما ذكره على هذا الترتيب » ولم يقرره بهذه الوجوه . وسنحكي كلامه في 
تقرير هذه Ugg‏ 

ومن أنصف :.علم أن هذا البيان أكمل وأتم 

تم نقول : الإعتراض على هذا الدليل من وجوه : 

[ الأول : إن هذا الدليل بناء عل نفي الجوهر الفرد والكلام فيه معلوم . 

gly‏ : ل قلتم : إن الحال في المنقسم : متقسم ‏ والذي يدل على 


صحته وچو" : ] 


الحجة الأول" : إن التقطة شيء مشار إليه ٠‏ لا يفيل القسمة . فهوإمًا 
أن يكون Lage‏ « رإما أن يكون عرضاً . فإن كان جوهراً ققد ثبت الجرهر 
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الفردء وبطل هذا الذليل , وإن كان «Lape‏ عاد الكلام قيه > ويلزم إما 
إثبات الور الفردء وإما حلول مالا يتقسم في محل منقسم ey.‏ كلا 
التقديرين » يبطل دليلكم بالكلية . 

فإن قالوا : الكلام فيه من وجو : 

الأول : إن النفطة وجودها في الوهم ء لا في الأعيان . 

الشاني : إن النقطة عبنارة عن Obi‏ الخط » ides‏ الخط عبارة عن woke‏ 
وفتاله » وذلك عدم خض . 

الثالث : إن النقطة طرف ء والطرف لا يكون SLMS GOL‏ 
ولا شائعاً فيه Uy‏ العلم فبتقدير أن يكون صفة الجسم » » فإنه يجب أن کون 
abt‏ ۔ لأنه [ يلزم (ade‏ إن لم يكن bbe‏ فيه » كان إما Ly Bb‏ 
حالاً في الطرف . لا gle‏ آن يكؤن طرفاً . لآن الطرف هو النقطة . والعلم 
ليس بنقطة . ولا gle‏ أنيكون SL‏ في الطرف » الذي هو التقطة . لوجهين : 

الأول: إن الثقطة مرجود لا يقبل القسمة. فيمتنع أن ختلف أحواله 
بحسب اختلاف أحوال المزاج . وإذا ثبت هذا فقول : طبيعة النقطة [ إن 
كان «* ] مستعذة لقبول العلم » فوجب أن تكون كل تقطة موصوفة بالعلم ۽ 
OY‏ الفيض عام » OB‏ كان القابل مستعدا» وجب عموم الفيض . 

الثاني : إن النقطة طرف «الخط » فلا يحل فيه طرف ما كان حاصلا في 
ge OG BT‏ يكون الال في مقابلة الحل » ويكون طرف الحال في مقابلة 
طرف المحل . والواب : 

أما السؤال الأول : وهو قوله : د التقطة لا وجرد لحا إلا في الوهم » 
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فكلام باطل . لأن الجسم منتاهي في Git‏ ونهايته هو السطح » فوجب أن 
بكون السطح موجوداً في الخارج . والسطح متناه الخط « cal‏ الخط » Sly‏ 
موجود في الخارج فنهابته موجردة في الخارج [ فالتقطة موجودة في الخارج OL‏ 

بذ الخط ؛ ونهاية 
أحرء فلر كانت 


وأما السؤال الثاني : وهو قوله : د النقطة عبارة 
الشيء عبارة عن عدمه » نتقول:: إن الخط يلاقي بطر 
التقطة عدماً » لكان عل الملاقاة عدماً حضاً . وإنه باطل , 


وأما السؤال الثالث : وهوقوله : واللقطة غير سارية في الجسم » 
das‏ : )لا je‏ أيضاً : أن يكون العلم Se‏ في المحل Vs‏ على رجه الشيوع 
والسريان ؟ تول د العرض الذي لا يكون سارياً في الجسم : إما التقعلة » 
وإما الخال في النقطة » قلنا : هذا pad‏ ممنوع . فلم لا جوز إلبات أعراض 
غير سارية في الجسم مع أنا لا تكون نقطة ولا حالة في التقطة ؟ وهذا الخصر 
ليس هم في إتبانه شبهة قضلاً عن حجة . ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون. 
محل هله العلوم هو النقطة ؟ 


أما قوله أرلاً : و إن النقبطة مع أن يختلف حاها في القبول وعدم 
القبول » بسبب اختلاف الإستعدادات > قلنا : ل لا يجوز أن يكون شرط كون 
لك التقطة قابلة للعلم المخصوص : خصول استعداد غصوص في الجسم 
الذي تكرن تلك التفطة حالة فيه ؟ وإذا كان هذا الاحتمال قائ ٠‏ سقط 
كلامكم 

uly‏ قوله ثانباً : د إنه لا يحل في طرف المحل إلا طرف الحال «قلنا : هذا 
نحكم ولا بد فيه من الدليل . قهذا تمام الكلام في سؤال اللقطة , 

الحجة الثانية في بيان أنه لا يلزم من انقسام امحل انقسام الحال : هوان 
البيحدة حاصلة فهذه الرحذة Lf‏ أن تكون جرهراً أو Lape‏ فإن كانت 
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[ جوهراة!) ] فقد ثیت اب وهر [2a]‏ وإن كانت عرضاً وجب أن يكون لله 
عل . فمحلها إن كان منقساً فقد جوزتم قيام غير الملقسم بالمنقسم » وإن کان 
غير منقسم فهو pay LN‏ الفرذ » وعل جيع التقديرات » يطل دليلكم . فإف 
قالوا : الوحدة طبيعة عدمية » وهي عبارة عن عدم الكثرة . فقول : [ هذا 
باطل9 ع OY‏ الكثرة إما أن تكون i‏ وجودية » أو عامية . لا ج 
تكون وجودية » لآن الكثرة عبارة عن مجموع الوجدات . فإذا كانت الو 
SUS date:‏ الكثرة عبارة عن مجموع العدمات ويجموع العدمات لا يكون 
موجردا . وإن كانت الكثرة عدا والوحدة عبارة عن عدم الكثرة » فحينئل 
تكون الوحدة عدما للعدم » قتكون Lal‏ موجودا . فسقط ما قالوه . 


الحجة الثالنة : إن الإضافات عارضة للأجسام . مل القوقية والتحتية 
والمالكية والمملركية . فلو انقسم الخال لإنقسام cde‏ لزم كون الإضانات 
منقسمة ء وذلك محال . لانه يلزم أن يحصل للفرقية والتحتية نصف وثلث 
رربع . وذلك مما لا يقبله العقل . 


الحجة الرابعة : إن القوة الوشمية والفوة الفكرة .: قوى جسماتبة ۽ عند 
١‏ الشيخ » Ord‏ أن تحصل للقوة الوثمية والفكرية أجزاء رأبساضء وذلك 
عال. لأنها لو انقسمتء لكان كل واحد من أبعاضهاء إما أن يكرن whey‏ 
وحينئل يكون الجزء فساوباً للكل » وهو خال . أو يكون بعض الوهم . لكن 
الرهم gard‏ له إلا الحكم . بكرن هذا bare‏ وكون ذاك عدوأ . وهذا 
الحكم لا يقبل القسمة La‏ . أر لا يكون وثما لكل ذلك الشيء ولا لبعضدء 
وحينئذ ببطل هذا القسم بعين ما أبطلتم مثله في القوة العقلية:. 

الحجة الخاسة : الوجود صفة عارضة للماهيات | قإذا أشرنا إلى جسم 
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معين » وقلنا : إنه مرجرد » فيجب أن يكون الرجود Lhe‏ قائمة به [ فلر لزم 
انقسام الحال لإنقسام المحل » لزم أن يكرن ذلك الوجود [One‏ وذلك 
حال لأن كل واحد من أجزاء الوجود . إن كان وجودا » لزم كون الجزء 
مساويا للكل » وهو حال . وإن كان كل واحد من أجزاء الوجود ليس بوجود » 
فهذا حال لوجيين : 

الأول : إن تلك الأجزاء علد اجتماعها ؛ إن لم GF‏ هناك هيئة 
زائدة » لزم أن يكون الوجود حاصلا » وإن حصلت Ba‏ زائدة » فتلك أحيئة 
tatty‏ إما أن يكون «lapses‏ رزما أن لا بكرن . وإن لم ينقسم » Peed‏ 
يلزم من انقسام امحل انقسام. الخال . وهو المطلوب . 

الشاي :. إن كل واحد من أجزاء الوجود » إذا لم يكن وجرداً » لزم أن 
يفال : كل واحد من أجزاء الجسم النقسم » فهو غير موصوف بالرجود» 
فرجب أن MUS‏ تلك الأجراء [ غير ] موجودة » فجزء الجسم الموجود بيجب 
أن لا يكون موجوداً . وذلك عال . 


الحجة السادسة : إن طباع الأعداد ماهيات غتلفة . قكرن الشيء : 
عشرة : عرض » وكرنه تسعة ؛ عرض آخر . وهذآن العرضان : [ توعان“ ] 
غتلفان بالماهية « داخلان تحت جنس الكم التفصل . 

إذا عرفت هذا قنقرل : الفهرم من كبون العشرة : عشرة : منهوم 
واحد » وماهية واحدة . فتلك الماهية الواحدة ؛ إما أن تكون عارضة لكل 
واحد من تلك الأحاد » وما أن تنقسم بحسب انقسام تلك الأحاد . والآول 
dle‏ وإلا لزم أن يكون كل واحد من تلك الآحاد » موصوفاً بأنه عشرة 
وذلك dle‏ » وأنه يلزم قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة . وهر محال . 


(1) سقط (طام « زل وقي رې ذلك ape Sh‏ فة . رفي طم . 
(1) أن لاتكون وم 
)ساط رم ط) 
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والثاني أيضاً : حال لان المفهرم من كون العشرة عشرة » لا يقبل القسمة 
[ نعم العشرة تقبل OLA‏ ] أما جرد العشرية فإنها لا تقبل القسمة البنة . 
فإن نازع الخصم فيه فقول : لو انقسمت العشرية9؟ لكان كل واحد من 
أجزائها > إما أن يكون عشرية ‏ وإما أن لا يكون [ [MA Be‏ ويذكر النقسيم 
الذي ذكرره في العلم إلى آخره . 

الحجة السابعة : الكيفيات المختصة بالكميات » مثل الإسندارة والتثليث 
wal‏ . عند القلاسقة : أعراض موجودة . فتقرل : هيئة الإبعدارة إن كانت 
عرضاً » فذئك العرض LY‏ أن يكون بتمامه قائ بكل واحد من الأجزاء » فيلزم 
أن يكون كل وإحد من أجزاء الدائرة: دائرة. هذا خلف. وإما أن بنقسم ذلك 
العرض إلى tebe‏ ويقوم بكل واحد من أجزاء الخط » جزء من أجزاء ذلك 
العرض » زهذا أيضاً باطل . لآن جزء الإستدارة إن كان في نفسه استدارة » 
عاد ما ذكرئاه من أنه يلزم أن يكون جزء الدائرة : دائرة . وإذ لم يكن كذلك © 
فحيتذ يكون القائم JS‏ واحد ol‏ [ المخطة؟! ] شيئاً » ليس هو في نفسه 
استدارة » قعند اجتماع تلك الأخزاء » إن لم pleas‏ زائد » وجب أن لا 
تحصل الإستدارة » وإن حصل . قذلك الحاصل إن كان منقسياً ء عاد التقسسيم 
الأول » وإن فم ينقسم فحينئذ يكون الال [ غير منقسم” ] ويكون امحل 
منقساً . وذلك يبطل كلامهم . 

الحجة الثامنة : لا شة أن هذه الأجسام عكنة بتواتها » راجبة بغيرها . 
aS lay Sh‏ بذراتما » واجبة بغيرها صقات عرضية خارجة عن الماهية . 
فنقول : هذه القهومات إن ل تنفسم لإنقسام غلها » فتد بطل الكلام اذكو 
وإن انقمت فكل واحد من أجزاء الإمكان » ومن أجزاء الوجوب بالغير ؛ إن 


ست رطم 
Win”‏ 
5 سقط رل 
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كان في a‏ إبكاناً ووجوياً le‏ لزم أن يكرن الجزء مساوياً ia JSD‏ 
يكن كذلك» فعند لجتماع تلك الأجزاء ؛ إما أن يحدث أمر زائد أو 
لا يحصل:. ونسوق التقسيم إلى آخره [ قهذه النقرض النمانية راردة على قوله : 
د الخال يجب أن ينقسم بإنقسام امحل » والله أعلم "© ] 


رامس رطا ل 


الفصل الاح 
في 
حكاية الدزائل التي عل عليها 
» في أثبات أن انفش اقنالطقة: مجردة 


مجمو ع الوجوه التي ذكرها في جميع كتبه ‏ [والله أعلم" ] : 

المجة dA‏ : رهذه الحجة هي التي ذكرتاما ٠‏ لکن بتقرير آحر . 
فقال : دغل العلوم الكلية : UY]‏ أن يكرن جساً أو جسمانيً"© ] ولو كان 
جديا أو جسمانياً لانقسمت تاك العلوم . لآن الخال في المقسم : منقسم » وم 
يذكر على صحة هذه القدمة دلبلا ولا شبهة » ول بورد عليها شيئاً من التقوض 
التي ذكرناها . 
ثم قال" | وكرن تلك العلوم منقسمة : أمر محال » واختج عليه ؛ بأنه 


Oem 
Ce OO 
قضيدة في الس لابن سينا‎ )6( 


حبكت إليك من للح ل a AM‏ تعرز يقنع 
tyne‏ عن كل مقلة abe‏ رمي التي صقرت وم تتبرقم 
وسلت عل كره إليكء وريما كرحت قراقك. وهي ذات تفج 
انست مجاورة AS UA‏ 
Gy‏ بفراقها لم ce‏ 
ge‏ ميم مركزهاء بذات الأجرع 
steed dbl JL eee‏ 
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لو انقسم هذا العلم » لكان إما ينفسم إلى جزءين متشا 
والقسمان باطلان » فبطل القول بكونه (ae‏ . وإغا WG‏ 


ينقسم إلى جزءين متشابيرن لوجهين : 


peti pgs ا تكرت‎ 


يدك 0 الرياج co‏ 
نقص عن الاج القسيح الربع 
ونا الرحيل إلى الفقاهء الأوسع 
مها مليف العرب» غير شيع 
ماليس يدرك بالعيون الجع 

رفع كل من ل برقع 
ر افيض a‏ 
طويت من الفط CL‏ 
لتكرن سامعة هام تمع 
في الماكين ‏ نخرقها م برقع 
حتى لقد غريت يغوي اللطلع 


الم انطوى HS‏ لم يلمع 


رنظل ساجمة على gga‏ 
إذاعاتها الشرك الكثينٍ ومدها 
حتى إا قرب السير إلى الى 


سجعتء وقد 
يغدت تفرد نرق ذررة شامق 
فلأي شيء أميطت مع يام 


te‏ إن كان ضرية لاب 
وتسية fo ile‏ ية 
وهي الني قطع الزمان طريقها 

yl‏ برق تالق بالحمى 


وتنفسم هذه التصيدة ثلاثة آننام : 
١‏ - سجن الس : هبطت النفس من عل وحات في اإجسد شقية «Lae‏ وهي إن ارتاحت إل 


سكناه يعض أبداً إلى عافها ‏ رهناؤها إذ تود إلبه مغردة BL‏ ( بيت 1 
a‏ 

؟ - غاية الحاد التفس بالجسد : لم حلت النفس في الجسد ؟ ألتعرف كل شيء ؟ إنها لم تعرف . ( بيت 
ملم 


ll Gold GT‏ : ولن تعرد الفس بالتناسخ » لكي تكمل مرها (بيت 50-15 ) اتا 
نرى + في آلقسم الأول » صدى نظرية أفلاطرن النائلة بوجود الغس قبل اليدن » وهبوطها من 
عام امل إلى عال الس . ولكن أثلاطون عبط النفس إل المسد HU‏ درت عنها » وينضي 
We‏ بالنتاسخ LS‏ عن إثمها » وهذا ما لا Sie‏ وباقي Deal‏ . فهل بكرن ابن سينا ير 
نظرية أفلاطون ؟ 
ثم إن ابن سينا لا plied‏ ».قي باقي OS‏ برجود النفس نبل البدن . فهل یکن أن يلم به 
هنا ؟ وعلبه gj‏ أن تجعل من ذ الحل الأرفع lh a‏ القعال . فيتلاءم ما في القصيدة مع باقي 
كتب اين سیا . 


[ من AS‏ انتفس اليشبرية ste‏ ابن سبناء للدكتور ألبير تعر تادر ] . 


Ye 


الأول : إن كل واحد من ذينك الجزءين » لا يد وان يكون Lat‏ 
للكل . CY‏ أن يكرن الكل مشل الجزء ء وتلك المخالفة ليست بال حقيقة 
ولوازمها » إلا لم يكن ذلك الاتقسام : اتقاماً إلى جز 
بد وان يكون بالعوارض المادية كالمقدار والشكل » 

ذلك العلم جردا عن جميع GAD!‏ الزائدة UY,‏ بيد 

الذي به يخائف الجزء كله قي المقدار» وإذا لم تكن تلك الصورة مجردة ء امتنع 

كرنها مشتركاً فيها بين المختلفات . لأن الموصوف بصفة [ معينة* ] يستحيل أن 
٠‏ يصدق هو على ما لا يكون موصوقاً مها ؛ لكن العلوم الكلية [ype‏ مشترك 
فيها بين الأشخاص OB.‏ المعقول من الإنسان » لا شك أنه مشترك فيه بين 
جيع الاشخاص . 

الوجه الثاني في إبطال هذا القسم : وهو أن ذلك الانقسام إما أن يكون 
شرطاً لكون تلك الصورة معقزلة » أو لا يكون . والأول بآطل . أما أرلا : 
قلاته يلزم كون كل واحد من الخزءين مالفا بالماهية لذلك الكل » لوجوب 
مباينة الشرط للمشروط . 

وأما ثانياً : فقيل حصول الانقسام » وجب أن لا تكون.الصورة معقولة » 
“لفقدان الشرط » وأا ثالثاًء فالشيء الذي [ بكرن" ] هذا حاله » وجب أن 
يكون Ody » Laden‏ كل معقول كذلك . 

ily ١‏ القسم الشاني: وهو أن يقال : أن" تلك الصورة منقسمة" ليس 
شرطاً لكونها معقولة . فهذ! يقنضي إن نكون تلك الصورة العقلية [ عند 


| () سقط Cb)‏ 
Chap |‏ 
© سم (ط) . 
(dhi i‏ 
افرط 
(ا) ئی (م » ط) : منقسمة رليس كل معقول كذلك . وأمائيس شرطاً 


الا 


انقسامها”" ] مغشاة بعوارض غريبة » من جع وتقريق 6 ويكون في أقل منه 
يلا . 

هذا لفظ «الإشارات » وتفسيره . إن كل واحد من جزئها مكنغي بجزء 
من ذلك امحل » رذلك الجزء من تلك الصورة مساوي لكلها في تام الماهية » 
وحكم الشيء حكم مثله » فوجب أن يكون حلول كل.تلك الصورة”؟ في جزء 
من ذلك الحل ise]‏ وإذا كان His‏ كان حلول كل تلك الصورة في كل 
ذلك Opt‏ ] عارضاً غريباً . وفي أقل منه بلاغ . 

وأا القسم الثاني من القسمين الذكوزين في أول الدلييل : وص و أن 
يقال : إن تلك الصورة تنقسم إلى جزءين 
محال . لأن الصررة العقلية لو كنانث جسمائية » لحصلت ها أ 
الانقسامات الممكئة في الجسم » لكن تلك [ الانقسامات غير 3 
أن تكون الأجزاء المخلفة الحاصلة لتلك 9 ] الصورة. العقلية غير متناهية ٠‏ 
وهذا ال , لوجوه : 


الأول : إنه إذا كان كل واحد من تلك الأجزاء التي هي غير متناهية حال 
في جزء آخر من لاك المحل » فقد att‏ كل واحد من أجزاء ذلك الجسم 
يعرض شالف للعرض الحال في الجزء الأعرء lly‏ يرجب ترب المسم من 
أجزاء غير متناهية » [ بالفعل . 

والثاني : وهو أن تلك الكثرة سراء كانت متناهية ١‏ أو غير متناعية ضلا بد 
فيها من واحد » نلك الصورة العقلية إذا كانت مركية من أجزاء شير 
متناهية ] فقد حصل فيها جزء واحد » رحينئذ يعود التقسيم المذكور . 
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الثالث : إنا نفزض أن الجزء المي . رقع في إحد النصفين . والجزء 
الفصلي وقع ني النصف الثاني . فإذا OU LS‏ الفسمة » وجب أن ينتقل الجزء 
الجنسي هن موضعه ١‏ إل الموضم الثاني » الحاصل بسيب الغرض الثاني من 
القسمة [ Lah‏ ] فإذا أوقعنا فسا في قسم مثل هذا : ] فإنه 
يازم أن يتنضّف اجس » وإن لم يتنصف" الفصل . وذلك عمال . لهذا عام 


واعلم : أن هذه الحجة في غاية الضعف لوجوه : 

الأول-: إنه مبني على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية 
Gall‏ المعلوم في ذات العا . 

رقا بينا في أول [ منطق ”44 ع هذا الكتاب بالىدلائل القاهرة : فساد هذا 


للذهب 
الثاني : نقول : هب أنا سلمنا لكم هله القاعدة . فلم لا يجوز أن 
تنقسم تلك الصورة إلى ج في لماهية . قوله : « قعلى هذا التقادير 


تكون تلك الصورة صورة غير جردة » ثلنا : الكلام من وجهين : 

الأول : وهو أن هذا لازم عليكم Lat‏ وذلك : لأن هذه الضورة ٠‏ 
إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة » فهي ik‏ حالة في تقس 
جزئية » وتقارنها fle‏ الأعراض WU‏ في تلك النفس الجزئية . فإذا اعتبرنا تلك 
المنورة مع جلة هذه اللواحق » ثم تكن صورة مجردة . بل كانث مقرونة 
بلواحق كثيرة , وذلك بنع من كونها كلية . 


() ارتا( مء طا( 
Cheam‏ 
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فإن قالوا : المراد بكرنها كليه : أن تلك المورة » إذا حذفنا عنها تلك 
اللواحق . واعتبرناها من حيث هي هي ء بدون تلك اللراجق » كانت كلية , 
هذا » فلم لا ال : هذه الصورة ؛ وإن كانت حالة 
في مادة جسمانية خصوصة » بقدار معين وشكل معين ‏ إلا أنها إذا اعتبرت عن 
حيث.هي هني » مع حذف تلك الزوائد كانت كلية . قبت : أن الإلرام الذي 
أورده : الشيخ » فهو بعينه لازم عليه . 


والوجه OW!‏ ني بيان ضعف هذا الدليل : إن هذا القدر » إن صح © 
كان مستقلاً فإفادة الطلوب » من غير ذكر هذه التقسيمات OL.‏ الصورة : 
العقلية سواء اتقسمت بانقسام حلها » أو لم تنقسم » وسواء كان انقسامها إلى 
جزءين متشابيين في الماهية أو غتلفين فيها » فإنه يصح أن يفال : إا لو كانت 
DE‏ في جسم » لا كانت مجردة . لكتها مجردة ٠‏ فوجب أن لا تكون جمانية . 
فهذا الكلام واف بإفادة هذا المطلوب ب VS‏ يماج إلى ذكر 
التقسيمات [ التي ذكرها . أن هذه الحجة في غاية السقوط . والله 


ير صحته . و 


من الوجوه" ) التي ذكرها « الشنيخ » : أن تال : ١‏ الصورة 
عن الشكل والوضع » وكل ما كان كذلك » امتنع كونه 


بيان الأول : إن الصورة الكلية » معناها : القدر المشترك بين 
الأشخاص » ذواث الاشكال الختلفة » والأرضاع ا المختلفة [ والقادير 
المختلفة [ وما كان كذلك » امتنع أن dS‏ نرا شكل مين ly ١‏ 
ay‏ ات الأسل 1 
ty‏ انقسمت (hyde‏ 
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وبيان tll‏ : إن كل صورة جسمائية » فإنه يحصل لما قدر معين», 
وشكل معن » ووضع معين ع بسبب LQ‏ :وقد بينا : أن الصورة العقلية 
sll]‏ كرا كذلك . وریا ذكروا هذا الكلام يتقرير آخر .. وهو OF‏ 
الصورة OAL‏ ] الكلية ‏ لا شك أنها جردة . وكونها مجردة . إما أن يكون 


بسبب المأخوذ عنه » أر بسبب الآحة . 


والأرل باطل . لأن هذه الصورة الكلية الجردة » إفا أحذت عن 
الأشخاص الموصرفة بالمقادير المعينة . والأوضاع المعينة . 

ولا بطل هذا » بقي [ أن كون هذه الصورة الكلية مجردة » ASU]‏ 
يسبب أن الآخد جرد » فوجب" ] أن تكون القرة العقلية جوهراً جردا عن 
الرضع وامقدار . 

ولقائل أن يقول ؛ السو ال عليه من.وجهين : 

الأول : أن نقول ما الذي تريدونه .هذه الصورة الكلية ؟ أتريدون به [ أن 
العلم بذلك المعلرم حصل في ذات العام » أو تريدون” به ] أن العلم بذلك 
المعلوم حصل في ذات العام ؟ 

أما الأول : فباطل ظاهر البطلات ء وإلا لكنا إذا عرفنا واجب الوجود » 
وجب أن بحصل في عقولنا صورة مساوية لواجب الوجود في تمام الماهية . وذلك 
لا يقرله fale‏ رلكنا إذا tlie‏ المدوم » وجب أن يحصل في ذاقنا صررة 
مساوية للمعدوم في تام الماعية » وذلك غال . لأن المدوم نني عض » فكيف 
يُعقل أن يكون الموجود مساوياً له في تمام الماهية ؟ وبالجملة : فالاستقصاء فيه 
مذكور في.أول كتاب المنطق [ من هذا الكتاب ‏ ] , 


“de 
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رأما الثاني : فهو ple‏ إلا أنه لا يفيد متصؤدكم , لأن الأمر الكلي 
المشترك فيه بين الأشخاص الإتسانية » هو الإنسانية » لا العلم بالإفسانية . 
وإذا كان كذلك » ل يازم من كرن العلم بالإنسائية Usp‏ بالعوارض 
الخمارجية : حصول القدح في قرلنا : الإنسانية من حيث هي هي : أمر كلي 
مشترك فيها. ومام الكلام في هذا البحث : مدكور في باب الكلي 
[ والجزثي O‏ ] من انط AD ye‏ 


السؤال الثاني : إن هذا الإشكال وارد عليكم أيضاً ذلك OY‏ الصورة 
الكلية ١‏ رتبا وتزعمرث أنها حالة في النفس » فهي صورة شخصية مرصوفة 
بعوارض شخصية » أعني حلرلما في تلك النفس رحدوثها في وقت معين » 
ومفارنتهآ لسائر الصور العقلية » ولسائر الأعراض الحاصلة في جرهر 
التفس . قثبت أن هذه الصورة العقلية وإن كانت حالة في جوهر » ليس بجسم 
رلا يجسماني » فهي غير مجردة عن الموارض الخارجية . إن قاللوا : المراد 
La‏ مجردة tpl:‏ نظرا إلى ماهيتها ».مع قطع النظر عن العوارض المذكورة 
Yard‏ يجوز أن تكون الصررة الخالة في المحل الجسماني تون 
ape‏ » بممنى أتبا بالنظر إلى حقيقتها وماهيتها مع قطع النظر عن الموارض 
تكون جردة وكلية 5 . 

الحجة الثالئة : قالوا : القوة العاقلة تقوى على أقعال غيز منناهية ؛ ولا 
شيء من القوى الجسماتية يقوى على أفعال شير متناهية » ينتج : أن القرة 
العاقلة ليست من القوى الجسمانية . 

Ll‏ بيان tall‏ الأولى : فهو OF‏ الصورة العاقلة تقوى على إدراكات غير 
متناهية . وذلك يدل على أنها تقوى على أفمال غير متناهية . 

رأما بيان القدمة الثانية : فهو أن كل فوة جسمانية » فإتها تنقسم بانقسام 
علها . فانذي تنوى عليه بعض القرة » يجب أن يكون أقل من الذي تقوى 


(1) سقط (ل) . 
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عليه كل القوة . وإلا لزم أن يككون البعض مثلا لكل . وهو محال . وكل ما 
كان أقل من غيره فهو متنا » فالذي تقوى عليه بعض القرة » يجب أن يكون 
متناهياً » والذي يقوى عليه الكل © GLa‏ ما يشر غليه pe gad‏ 
متناهية . وضعف التاهي مرارا منناهية . يجب أن يكون متنا 
: إن كل ما ثقوى عليه القرة الجسمانية » يجب أن يكون 
والاعتراض ؛ لا نسلم أن القوة العاقلة » تقوى على أفعال غير متناهية . 
وأما قرله : و إنها تقوى على إدراكات غير متناهية » والإدراكات LST‏ ينتج : 
آنا تقوى على أفعال غير متناهية وفلتا : لا نسلم Ul‏ تقوى على إدراكات غير 
متتاهية . ولم لا يجوز أن يقال : إنبا تنتهي في الإحراكات والمعارف إلى حيث لا 
يمكنبا أن تزيد عليه شيئاً ؟ OB‏ قالوا : هذا حال ء وذلك OY‏ جرهر النفس Wee‏ 
Sel‏ تحصيل الإدراك HAG‏ فلو انتهت إلى حد Gag‏ عليها تحصيل الزائد » 
لزم أن ييشلب الشيء من الإمكان الذاتي ء إلى الامتتاع الذاتي [ وهو محال , 

فقول : إن صح هذا الكلام . Ligh‏ بعيته يذل على أن القوةٌ الجسمانية 
تفوى على أفعال غير متناهية . وذلك OY‏ ثلك القرة الجسمانية » وجب القول 
بصحة بقائها Lal‏ . وإلا لزم انتهاؤها إلى رقت عتنع بقاؤها فيه . وجيف يلزم 
الاننقال من الإمكان الذاتي » إلى الامتناع الذاق"“ ] وهو عال . 

وإذا ثبت إمكان بقائها أيدأ » وجب إمكان بقاء كونها مؤئرة أبداً .لو 
اننهت قي صحة التأثير والفعل . إلى حيث أن بمتنع ذلك يعده» لزم اتتقالها من 
الإمكان GLB‏ .. إلى الامتتاع الذاتي . وهو ال ؟ 

ead‏ : إن هذا الكلام الذي ذكروء في بيان أن القوة العاقلة تقوى عل 
إدراكات غير متناهية إن صح » وجب القطع بان القرة الجسمانية تقوى عل 
أفمال غير متناهية وذلك يوجب سقوط دلبلهم بالكلية . 
إن قوة التخيل والقكر والذكر تقوى على استحضار 


w 


التخيلات والتفكرات والتذكرات إلى غير المبابية . مع أنها عندكم قوى 

قإن قالوا : لا نسلم أن هذه القوى تقوى على أفعاها إلى غير النباية » بل 
لا بد من الانتهاء إلى حيث لا تقوى على الفعل بعد ذلك . 

فتفول : فإذا جاز لكم أن تلتزموا ذلك » فلم لا يجوز لغيركم أن ياتزم 
مشاه في القرة العاقلة . وهر أن يفال : إنها تتتهي إلى حيث تقوى على النزيادة ؟ 
وما الفرق بين البايين ؟ فإنا لا نجد في العقل : قرقاً بين الموضعين . 

السؤال الشالث : هب أن التقس نقرى على إدراكات لا ile‏ لا ٠‏ فلم 
فلتم : إن الإدراكات فعل ؟ وتقريره : أن إدراك ١ا‏ 8 عن 
حصرل صررة المعقول في العاقل » وإذا ثبت هذا فيكرن الجرهر RG pul‏ 
تلك الضورة العقلية » لا فاعلا ها . وعندكم : المستنم على الأجسام أقعال لا 
نابة لما . فلا اتفعالات لا نهاية لماء فهذا غير متتع عتدكم على 
الجسمانيات . ألا تروا أن اطيوتي أزلية . وقد حصل فيها صور متعاقبة لا نباية 
ا 

. الإدراكات على قسمين : التصورات والتصديقات‎ : [SW ap 

Ud‏ التصورات » فلا نزاع في كونها اتفعالات . وأما التصديقات » نمي 
tal‏ . لأا عبارة عن حكم الذهن بإسناد أحد النصورين إلى الثاني » وهذا 
الإسناد فعل أن التفس لا كانت قادرة على التضديقات التي لا نباية 
لماء كانت قادرة على أفعال لا LE‏ . قثقول : لا تسلم أن الإسناد 
والحكم : قعل . وذلك لأنا لانعقل من هذا الإسناد والحكم » إلا حصوك 
الاعتتاد بان إحدى الماهيتين موصوفة بالثانية » أو مسلوب عنها تلك القانية . 
فإذا حصل في الذهن إعتقاد أن كذا موصرف بكذا » أو غير موصوف به . فهذا 
[ هو" ] الحكم والإسناد . والتصديق هوفي الحقيقة ليس إلا عبارة عن 


Cd) الإتسان‎ )( 
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حصول هذا الاعتقاد في جوهر النفش [ فتكون جوهر [Opal‏ ههتا قابلة [ لا 
فاعلة “ ] ويعود التقرير المذكور . 

ايع : هب أن الغس تقوى على أفعال شير متناهية » فلم 
قلتم : إن القرة Land!‏ لا تقوى على أفعال غير متناهية ؟ * 


قوله : لأن كل متحيز فهو منقسم , والحال في ا منقسم منقسم وإذا كان 
اقل من مقو كلها » والأقل من الغ 
5 . فيجب أن يكون مقوي كلها : متنا 
ytd‏ : هذه الحجة تشتمل على مقدماتا : 


أوفا : قوله ؛ ١‏ كل متحيز منقسم ؛ وهو ينأ على نفي الجوهر القرد . 
وقد سبق الكلام فيه . 

وثانيها : و إن الخال لي المنقسم : منقسم » وقد ذكرنا النقرض الثمانية في 
الحجة الأول . 

OE ee : Ny 
| فتقول : نسلم أنه لا بد من حصول‎ 
الكل . لكن ل فلتم : إته لا حصل التغاوت إلا ب‎ 
AR RCE EE إنقطاع مقري الكل ؟ [ وم لا يجوز‎ 
البعض » أبطأ من مقوي الكل ] وإن بقي كل واحد من أبد الآباد » وعلى‎ 
. هذه الجالة ؟‎ 

وبالجملة : فنحن تسلم أنه لا بد من التقاوت . لكن لا نلم أنه لا 
يحصل التفارت » إلا بانقطاع أثر البمض - فهم مطائيرث lth‏ هذه القدمة . 
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ورابعها : إن نوله : د كل ما كان انقص من غيره » فهر متناه» فهذه 
مقدمة كثيرة الباحث والشيهات . وقد استقصينا الكلام فيها في مسألة « تناهي 
الأبعاد » في foo‏ : كون الأبعاد قابلة لأزيادة والنقصان . 


السؤال الخامس : وهو الذي أورده ه الشيخ » على نفسه . فقال : 
١‏ اليس أن النفس الفلكبة الباشرة لتحريكات الفلك : قوة جسمانية » مع أن 
الحركات الفلكية غبر متناعية . فههنا قد صدر عن القوى الحسمانية : أفعال غير 
متناهية » oe aly‏ : د بان النفس الفلكية » وإن كانت قوة جسمانية » إلا 
bel‏ تستمد الكمال وا ن العقل المفارق » قلهذا السبب قدرت القوة 
الجسمانية على أفعال غير متناهية » . 


هذا هو الجواب الذي ذه [٠‏ الشيخ” ] في أكثر كتبه فبقال له : (hi‏ 
كان الأمر WIS‏ » فلم لا يمور أ يقال أيضاً : الننس النا اجسمالية » 
ألا انها تستمد القوة رالكمال من العقل الفعال ,فلا جرم قويت النفس الناطقة 
مع كرما جسمانية » على أفعال غير متتاهية . وهنا أثمر الكلام على هه 
الطريقة . 


اللحجة الرايعة : قائر! ؛ لو كانت القرة العاقلة حالة في آلة جسمانية من 
fle fli‏ « » ليجب أن تكن القرة العإقلة جائمة الإدراك Ald‏ الالة عاق 
متتعة الإدراك هما مطلقاً . واثثالي باطل . 


فالقدم alte‏ باطل . بيان الشرطية.: أن الإدراك عبارة عن حصول ماهية 
المعلوم في العال: قلو كانت القوة العاقلة حالة في مادة جسمائيةء لكان إدراك القوة 
العاقلة لتك TY‏ إما أن بكون عين وجود نلك BW‏ » وإما أن يكون عبارة عن 
حصول صورة مساوية لثلك الآلة في القوة العاقلة . وهذا القسم الثاني : مال . 


(۱) سقط رطام (ل) + 


OF‏ تلك الصررة إذا حلت في الفوة [ (OUT‏ الحالة في تلك الآلة ٠‏ فحينشد 
يلزم كرن تلك الصورة حالة في نلك TH‏ » فيلزم : اجتماع صررئين متمائلتين 
في تلك الادة » والجمع بين المثلين : عمال » ولا بطل هذا القسم الأول » وهو 
أن يفال : إن القوة العائلة » لو أدركت [ PLS‏ ] لكان إحراكها لتلك BH‏ 
ae‏ عن نفس حضور تلك الآلة عند القوة العاقلة . وها الفدر من 
الحضود ء إن كان كافياً في حصول الإدراك يجب حصول الإدراك دائاً . وإن لم 
يكن كافياً » امتنع حصرل الإدراك في شيء من الأوقات . لآنه لبو حصل في 
بعض الأوقات » لكان ذلك بسبب أمر زائد على جرد حضور صورة COW‏ 
رذلك الزائد يجب أن يكون غبارة عن حصرل صورة مساوية لها في القوة 
الناطقة » بناء على القاعدة الشهورة من أن إدزاك الشيء عبازة عن حضور 
صررة مساوية للمعقول في العاقل | وقد بينا أن ذلك عال .. 

فنيت بهذا البيان : أن القرة [ العاقلة0» ] لو كائت حالة في جسم 
كقلب أو دماغ » » لوجب أن تكون مدركة لذلك الجسم دافا E‏ 
الإدواك دا . 

أما بيان أن هذا fell‏ مال فلآنا تعلم بالضرورة GU:‏ بعض 
الأوقات نستحضر ye‏ القلب والدماغ في عقرلنا » وفي بعض الأرقات نكرن 
غافلين عن هذا الإستحضار . كَثبث با ذكرنا : صحة الشرطية » ولبت : BLS‏ 
العالي « قيلزم فساد المقدم , 0 

والإعتراض : إنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على أن حصول صورة Tighe‏ 
في تام الماهية للمعقول في جوهر العاقل حال فلا نميد تاك الدلائل . ثم ئن 
سلمنا ذلك » لكن حصول تلك الصورة » يكون شرطاً لحصول الإدراك 
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والشعور , نإما أن يقال : إن الإدراك عبارة عن عبن تلك الصورة ؛ وهذا لا 
يقول file‏ , ويذل عليه وجوه : 


الأول : إن الجسم الموصوف بالسواد يكون السواد Shale‏ فيه » وإدراك 
السواد غير حاصل فيه . فإدراك السواد مغاير dyad‏ ماهية السواد . فإن 
قالوا : حصول الماهية إا يكرن إدراكاً ها » إذا كان ذلك الشيء الذي حضرت 
الاهية عنده : قوة مدركة » فإذا كان الجسم جماداً ۽ فقد فات هذا الشرط » 
فيفوت المشروط . 

فنقول في الجواب : إن كان الإدراك عبارة عن مجرد Ral‏ عنده . 
فالمدرك يجب أن يكون عيارة عن الشيء الذي حضرت الاهية عنده . فوجب أن 
يكرن الجماد مدركاً . وإن قلنا : إنه ليس كلما حضرت الاهية عنده » بل قد 
يكون مدركاً لها » وقد لا يكون ‏ فهذ! يفتضي أن OS‏ الإدراك حالة مغايرة 
oad‏ الحضور . وهو الطلوب . 

الثاني : وهو إن الخيال الذي هو خزانة الحس الشترك . قد حصلت 
الصرر الجحسمائية cake‏ مع أن قرة الإدراك غير حاصلة » وذلك يدل على 
a)‏ 

الغالك : إن otal chi‏ تتطبع في كل واحد من أخلياتين » 
والإدراك غير حاصل مناك . وإلا لزم أن يدرك الإنسان : المرئي الواحد 
شيئين . لأنه انطبع في كل واحد من الجليدئين صورة على حدة . بلى الحق أن 
الإنطباع يحصل في الجليدتين . إلا أن قرة الإنصار إما تحصل عند ملتقى 
العصيتين المجرقتين . هكذا قاله الشيخ في tS‏ الشفاءة رهذا يدل على أن 
الإدراك غير الانطباع . 

الرابع : وهر أنا تعلم بالضرورة : أن الإدراك والشعور والإبصار : 
hol‏ إضافية » فيمتئم أن يكون عبارة عن مجرد حضور تلك الماهية . 
وإذا نبت هذا فقول : لم لا يجوز أن يقال : الفوة العقلية حالة في جسم 
غصوص » ثم إن النوة الناطقة قد تحصل ها الحالة الإضافية السماة بالشعور 


ay 


Jet‏ تصبر القوة العاقلة مدركة لتلك الآلة » وقد لا توجد تلك 
ay‏ « فتصير غافلة عن تلك IW‏ وإذا كان هذا الإحتمال الظاهر 
القري » فقا سقطت هذه الشبهة بالكلية . والعجب من الشيخ كيف 
جوز عقلة أن يسمى مثل هذا الكلام الركيك بالبرهان العظيم . 

السؤال الثاني : أن يقال : أندعونأنا إذا عقلنا شيعأ » نإن الصورة 
الحاضرة في العقل مسارية لذلك المعقول من جميع الوجره والاعتبارات» أو لا 
Opes‏ حصول هذه المساواة من كل الوجوة ؟ 


والإدراك » 


والأول لا بقوله عاتل . وتقريره من وجوه : 
الأول : إنا إذا عفلنا الله Js‏ وجب أن تكون الصسورة الحاصلة في 
عقرلنا ؛ موجوداً واجب الوجود لذاته » وذلك لا يقوله عاقل 


الثاني : إنا BY‏ عقلنا السياء والأرض » فهذه الصورة العقلية ؛ كبفية 
قائمة بالنفس جزئية , وهذه الكينية لا تمس ولا تلمس ‏ والعلم الضررري 
حاصل بأنها لا تساوي هذا الفلك في جرع أجزاء الماهية والصفات . 


الثالث : إنه لو كان الأمر كذلك » BE‏ عقلنا النارء وجب أن het‏ 
التار في عقولنا . وإذا عقلنا الثلج » وجب أن يحصل الثلج في غقرلتا » فتكون 
النار العقلية » والثلج العقلي » Legh‏ للنار والثلج المرجودين في الخارج © 
وذلك لا يقرله عاقل . وأما إذا سلمتم : أن الصررة العقاية » لا يجب أن تكون 
مساوية tL!‏ المعقول من جميح الوجره » فحيئذ لا يلزم من حدوث صورة 
أخرى في القلبء أو الدماغ في القوة العاقلة : اجتماع المثلين . 


السؤال الشالث : هب أنه يلزم اجتماع المثلين . فلم قلتم : إن ذلك 
مال ؟ وببانه : أن القوة العاقلة حالة في جوهر الفلب أو الدماغ » وهذه الصورة 
الحادثة : حالة في القوة العاقلة , تإحدى الصورتين De‏ محل القرة العاقلة » 
والثانية حالة فيها . فلم لا يكفي هذا القدر من التفاوت في حصرل المغايرة.؟ 


at 


السؤال الرابع : نحن إذا رايا“ المسافة الطريلة والامتداد الطريل» فهل 
يتوقف هذا الإبصار على ارتسام صورة المرلي في عين الرائي ١‏ .أر لا يتوقف ؟ 
فإن توقف عليه » فحيتئذ يلزم اجتماع المثلين . OY‏ القرة الباصرة عندكم 
جسمانية » فهي حالة في محل له حجم ومقدار ۽ فإذا حصسل فيه مقذار امرئي 
وحجميته » فحيكذ يلزم اجتماع الخلين » فإذا جاز هناك » فلم لا يجوز مثله في 
مسألتنا ؟ وإن كان إدراك الشيء لا يرقف على حصرل صررة المرثي في 
اثرائي » dtd‏ يبطل قوشم : إن إدراك القلب والدماغ يتوقف على حصول 
صورة القلب والدماغ في القوة"“ العاقلة . 


السؤال الخامس : هب أنه يصح لكم بالدليل : أن القوة العاقلة لو كانت 
حالة في جسم» لوجب أن تكون دائمة الإدراك للك الجسم فلم لا يجوز أن 
يكرن الأمر كذلك ؟ قوله ل ا ete‏ غير دائمء 
قلغا : فهذا Pi‏ الذي ذكرتم ؛ Uj‏ بصح لإبطال قرل من يضرل : « القوة 
العاقلة حالة في القلب أو «flea‏ فأما من يفول : وإنها حالة في جسم 
خصوص » مشابك يك لبعض بطرن القلب ؛ أو بعض بطون الدماع ٠‏ فهذا الإلزام 
غير وارد عليه . فإن قالوا : قبلزم أن يكون أبدأً”عالاً برجود ذلك الجسم . 
فنغول : إن من يقول :م لشن ينسم شيم زفي رمو ية ف they‏ 
ياتزم ذلك » ويقول : إن الإنسان أبدا يكون عالاً بأنه جسم خصوص » ولا 
يزول عن عقله ذلك البتة . فسقطت هذه الحجة بالكلية . 


واعلم : أن هذه الدلائل الأربعة هي التي زعم [ الشيخ” ] أا حجج 
Jy chy‏ ثم ذكر بعد ذلك وجوه أخمرئ » واعترف يكرتا 
وجوها إقناعية وقد ظهر erty‏ التي ذكرناها : أن هذه الوجوه التي 
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oC eb ial 7‏ 
(bye‏ 


At 


تة لا تقيد LE‏ ضعيفاً » Lai‏ عن النوى ولقد ذكر في 
i‏ أنه من القطعيات » فوجب 


الحجة الخامسة : إن كل احد يدرك نفسه » وقد ثبت أن إدراك الشيء 
عبارة عن حضور ماهية العلوم عند العالم » فإذا علمنا أنفسنا فهذا إما أن يكون 
لأجل حضور ذواتنا [ لذواننا““ ] أو لآجل حضور صررة مساوية لذواتنا في 
ذوائنا . والقسم الثاني باطل لوجهين : 

الأول : إته يلزم اجتماع المثلين » وهر محال . لأنه لا يكون أحدهما 
بالحالية » والآخر بالمحلية أولى من المكس . 

والثاني : هو إنه ما لر نعرف أن هذه الصورة الحاانة مساوية لذاتنا لم 
تكن معرفة ئلك الصورة افعة في معرفة الذات . لكن Like‏ بأن هذه الصورة 
جساوية لذاتنا. يجب أن يكون مسبوقاً بعلمنا بذائنا. on‏ الكلام فيه وير إل 
غير النهاية » وهو محال . Uy‏ بطل هذا القسم » ثيث أنه لا نعنى لعلمثا 
بذواتناء إلا نفس حضور ذاننا عند ذاتنا . Lay‏ إغا يرف إذا كانت Li‏ 
قائمة" ] بالنفس » غنية عن الحل » OV‏ بتقدير أن يكون في محل » لم يكن 
هر حاضراً عند نفسه » WL‏ يكون حاضراً عند ذلك المحل. cath‏ : أن النفس 
عالة بذاها , وثبت م E‏ 
ثبت : أن هذا gall‏ » إغا يحصل إذا كانت النفس قائمة غنية عن 
محل تحل فيه . فهذا يقتضي أن تكون القرة العافلة ine Sela:‏ 
عن الجسم . ومو المطلوب 
رالإعراض عليه O a‏ 
تمام الماهية للمعقول عند العاقل » وعلى أن التعقل لا 
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معنى له إلا aye‏ هذا الحضور . وكل ذلك قد أبطلناه . وبينا : أن الإدراك 
عبارة عن حالة نسبية إضاقية . فإن حصلت لذات الإنسان بع ذاتباء تلك 
الإضافة » صار الإنسان te‏ بذاته المخصوصة » وإلا بقي غافلاً Lys‏ 
[ وايضأً”؟ ] فهذه الحجة موثرفة على مقدمة ثالشة » وهي : البحث في OS‏ 
الشيء [pale‏ عند نفسه . وقد Loy‏ عن هذه القدمة عند حكاية دلائل 
الفلاسقة على كرنه تعال lle‏ بذاته المخصرصة 


Yi‏ بل تكون حاضرة عند ماما . فتقول : | يتنم أن تكون كل مادة 
حاصلة في مادة أعرى إلى غير النهاية » بل لا بد من الإعتراف بحصول جوهر 
قائم بنفسه في هذا الحجر وهذا الخشب: هو الادة الأصلية . وإذا كان كذلك. 


فلك المادة تكون قائمة بتفسها . فتكون ذائه حاضرة عند ath‏ فوجب كونها 
Lyd dle‏ فيلزم في هذه اللجمادات : أن تكرن عالة بنفسهاء شاعرة 
بذواتها . ومعلوم أنه باطل . وأيضاً : فجميع الحيواتات مدركة لذواتها » فلو 
كان الشيء مدركاً لذاته يقتضي أن تكون ذانه جومراً جردا » لزم أن تكون 
تفوس الحيوانات بأسرها جراهر مجردة . والقوم لا يقولون به . فهذا هو وجه 
السؤال على هذه الحجة وال 
الحجة السادسة : اعلم : أن و أبا البركات البغدادي » زعم أن الدليل 
السألة ٠‏ هوهذا الذي لذكره . فقال : و لا شك في أن الواحد 
ه أن bs‏ بحراً من الزثبق » hay‏ من الياقوت » ومكنه أن يتخيل 
شموساً وأقماراً [ P25‏ ] فهذه الصورة الخيالية » Lal‏ أن تكون معدومة أو 
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تكرن مرجودة . والأول باطل . لآن قرة الإدراك والفهم تشير إلى كل واحد من 
تلك الصور ٠‏ وقيز بينها وبين غيرها . ورجا بلغ ذلك التسخيل ٠‏ إلى أن يصير 
كالأمر الشامد الحسوس » بسبب قوته . ومعلوم : أن العدم المحض رالشي 
الصرف ء لا يكون كذلك . فثبت : أن هذه الصور الخيالية : موجودة . ولا 
علمنا بالضرورة ؛ أا ليست مرجردة في الأعيان » ليت أنها موجردة في 
الأذهان . فتقول : حل هذه الصورة » إما أن يكون جس » أو حالاً في 
الجسم » Vol‏ جسم ولا حا في الجسم . والقسمان الأرلان باطلان . لأن 
صورة البحر رال يل والشموس والأقمار : صوراً عظيمة ؛ والدماغ : جسم 
سير . وانطباع الصرز المظيمة في المحل الصغير : محال في بديبة العقل i‏ 
بطل ذلك » ثبت : أن ممل هذه الصور NE‏ موجردة » ليس بجسم ولا 
بجسماني . وذلك هو المطلوب » هذا تقرير هذا OO Gall‏ 

واعلم : أن هذا الرجه ب لا شاك أنه أف Gp‏ من الدلائل المتقدمة 
OF‏ هذا الدليل » مبني على أن إدراك. هذه الصور الخبالية » يستبدعي الطباعها 
في العام . وهذه المقدمة فيها أبحاث : 

الأول : of‏ جوهر النفس إذا كان ردا عن الحجمية والقدار » امتتع 
کونا علا للمقدار والشكل . وذلك لأنه إذا كان جرهراً bye‏ عن الحجمية » 
«ally‏ كان [ واحدا"؟ ] مير عن القسمة رالتركب » Thy‏ كان كذلك » 
فالمحل الذي تحل فيه صوزة زاوية من زوايا ذلك المتخيل » هو الذي بعينه 
الذي بحل فيه صورة الزازية الثانية من ذلك المتخيل , رإذا كانت السورة 
بأسرها مرتسمة في محل واحد » فحينئذ لا يحصل امتياز جانب عن جانب في 
ذلك الإدراك » iby‏ يحصل هذا الامتياز » امتنع MIs}‏ الشكل والأضلاع 
في الموائب0» 
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والبحث الثاني : وهو أنه إن O Jae‏ حلول الشكل والمقدار » نيما كان 
. رداً عن: الحجمية وامقدار من كل الرجوه » فلم لا يعقل حاول الشكل العظيم 

dally‏ العظيم في المحل الصخير [ وذلك UY‏ إغا منم من حلول الصور العظيمة 
في المحل الصغير”* ] لأجل أن العظيم لا ينطبق بكليته على الصغير [ فيمتنع 
حلوله فيه » إلا أن العظيم وإن كان لا ينطبق بكليته على الصغير” ] فقد 
ينطبق العظيم على ذلك الصغير . 

Uf‏ اموجود المجرد عن الجسمية والحجمية , فإنه Cg‏ انطياق الصررة 
القدارية عليه » لا بحسب الكل » ولا بحسب البعض . فتبت : أن انظباق 
العظيم على الصغير أقرب عند العقل من اتطباق الشكل والقدار fe‏ ما ليس 
له شكل ومقادار [ عند العقل 9 ] فإذا كان عدم الإنطباق من جيع الوجوه ‏ لا 
ينع من حلول الصورة [ والشكل في الجوهر المجرد pando‏ انطباق المظيم على 
الصخبر » أولى أن لا ينح من حلول [OR pall‏ العظيسة في المحل الصغير . 
وإذا بطلت هذه المقدمة » فقد فسد هذا الدليل بالكلية 

والبحث الثالث : إن القدماء أقاموا الدليل عل أن انطباع الصورة 
الخبالية في الجوهر المجرد : محال 

وتقريره أن نقول : إنا إذا فرضنا مربعاً جنحاً بمريعين على هذه الصررة : 


ale 


فإنه يمكننا أن تتخيل هذين الربعين الواقعين على الطرفين » بحيث يتميز 


. إتاعقلتا( م » ط)‎ ay 
E) 
GEO 
6 , )سقط رط‎ 

. معط ر ط)‎ (ey 


AA 


كل واحد منہا عن الآخر [ قهذان المربعان لا بد وأن يكونا موجودين ٠‏ وإذا كانا 
ليسا موجودين في OLE‏ » فهها موجودان في الأذهان . فإما أن يكون عل كل 
واحد Ye‏ عين الآخر » أو غيره . فإن كان الأول امتنع امتياز أحدهماعن 
الآخر . لآن ”© ] الإمتياز ليس بالمامية ولوازمها . لأن الماهية واحدة . ولا 
بالعرارض WEY‏ حلا في حل واحد . فكل با يفرض عارضاً لأحدضاء كانت 
نسبة ذلك العارض إلى أحدها كنسبته إلى الثاني . وإذا صار العارض مث شترا 
فيه ؛ امتنع بقاء الإمتياز ٠‏ رإذا لم بيق الامنياز في الذعب » وجب أن لا Jet‏ 
IL]‏ ] أحد had‏ المربعين عن الآخرء وحيث حصل هذا الإمتياز » 
وجب أن بكون عل إحدى الصورتين مغايراً لمحل الصورة الأخرى » وذلك لا 
يحصل إلا إذا كان المحل جس . فنيت : أن حصول هذه الصورة الخرالية في 
الجوهر المجرد : حال . 

فهذا ثمام الكلام على هذه الحجة . 

وههنا آخر الكلام في الاعتراض عل هذه الدلائل ؛ التي عسوا أنها من 
الدلائل اليقيئية [ القطعية“ ع dls‏ أعام + 
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الفصل dill‏ 
ا 
حكاية الدلائل الأقنامية التي 
ذضكروهافي أن النفس الناطقة مجردةعن الجسمية 


ذكر الشيخ الرئيس « ابو علي ؛ وجوهاً كثيرة في هذا الباب » نقلها عن 
OL‏ القلامىفة . 

الحجة الآولى : قالوا : لو كانت إلقرة العقلية جسدائية > لي 
زمان الشيخوخة دائئاً [ ولكنها م تضعف في زمان الشيخوخة Ls‏ 
جسداتية . بيان الشرطية : إن المزاج يتل في زمان الشيخوء 9 
الحماج إليهء فإنه يلزم مته صعف المحناج. فلو AS‏ 
ازم من اختلال Dadi‏ ء إختلاها . لكن البدن يختل عند الشيخوخة » فكان 
oi,‏ لا عالة احتلال [ القرة iil!‏ عند الشيخو: 

وأما بيان عدم التالي : فلآن كثيراً من الشيوخ لا تخل قوته العقلية 
[aL‏ فثبت با ذكرنا : أن الشرطية حقة » وثبت أن التالي مفقود 'فوجب 
كرن pall‏ كاذباً . ثم قال هذا المستدل : ولي للسائل أن قول : إن الشييخ 
إذا توغل في الشبخوخة » فإنة يصير خرقاً ويزول عقله . وهذا يدل على أن القرة 
العقلية جسدانية . قال : وذلك OY‏ هذا السؤال مدفوع » » نظراً إلى البحث 
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النطقي ؛ ونظراً إلى البحث العقلي . أما البحث المنطفي نهو أنا قلنا : إن كانت 
القوة العفلية بدنية » لزم من حصول الخلل في البدن » حصول الخلل في القوة 
العقلية . وهذا py MI‏ غير حاصل » لأنه قد يبقى الشيخ مع كمال العقل » 
فوجب أن لا تكون القرة االعقلية بدتية » OY‏ انثقاء اللازم يدل على اتتفاء 
الملزوم . أما إذا قلنا : إن هذا الخلل قد يحصل مع الشيخوخة » فإنه لا يتنج 
شيعا [لآن الاسنثناء من التالي ‏ لا ينتج DOES‏ وأما البحث العقلي ؛ فهو انا 
bay‏ أته لر كانت القوة !| » لوجب be‏ حصول الخلل في البدن » أن 
يمصل الخال قي al i‏ 

وحيث حصل هذا الانفكاك علمنا : أن ١‏ 3 في eb‏ عن اليدن . 
قلا جرم لم يلزم من حصول YL‏ في البدن » حصرل الخلل في العقل . وأما 
حصول JL‏ في العقل في بعض أوقات حصول الخلل في البدن » فهذا لا يدل 
على كون التوة العقلية بدنية » لاحتمال أن يكون الموجب لاختلال العقل في 
هذه الصورة [ ” ] yay‏ أن شدة اهتمام النفس يإصلاح البدن » ينعها 
عن استكمال القوة النظرية”؟ 


فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . 


والاعتراض عليه : لا نسلّم إنه لو كانت القوة العقلية بدنية , لزم 
اختلالها بسبب حصول كل خلل في البدن . ربیانه من وجوه:: 


الأول : ل لا يجرز Of‏ يقال : القدر الحتاج إليه من صحة البدت, في كمال 
القوة العقلية : قدار معين . وأما كمال حال البدن في الصحة فإنه غير" معتبر 
في كمال حال al‏ العقلية . وإذا كان هذا عتمالا لم يبعد أن يقال : إن ذلك 
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القدر المحتاج إليه باقي إلى آخبر الشيشوعة [ فلا جرم بقي العقلى كاماد إلى ندر 


الفاني : إن الشيخ لعله Lal‏ يمكنه أن يستمر في الإدراكات العقلية على 
الصحة والكمال ء OY‏ عقله يتم بعضو من البدن ء ele‏ الفساد والاستحالة 
إليه » وإن ظهرت الآفة في سائر الغرى والأفعال . 

الثالث : إنه لا متنع أن تكون بعض الأمزجة أوفق لبعض القرى » فلعل 
مزاج الشيخ أوفق تلقرة العقلية . وهذا اا تقوى نيه القوى العقلية . 

الرابع : إن المزاج إذا AS‏ القرة والشدة » كانت سائر القوى قرية 
فتكون القوى الشهوانية والغضبية قوبة جداً » ونوة هذه القوى » تمنم العقل من 
الاستكمال . فإذا حصلت الشيخوخة » وحصل الضعف » حصل سبب ذلك 
الضعف » ضعف في العقل » وضعف في هذه القوى المانعة للعقل من 
الاستكمال » وبقدر ما حصل فن الضعف في العقل » حصل الضعف في 
أضداد العقل » قينجبر النقصان من أنمد الجاتيين » بالنقصان الحاصل في 
الواضع » فبحصل الاعتدال . 

الخامس : إن الشيخ حفظ المقدمات الكثيرةء ومارسها ؛ وكرت 
تجاربه ‏ وهقه الحوال تعينه على جودة الفكر"؟ وقرة التظر . فالئتصان الحاصل 
بسبب اختلال البدن » ضار مجبوراً بماذكرنا . 

السادس : إن كثرة الأنعال سبب لحصول الملكات الراسخة » فصارت 
الزيادة الحاصلة بهذا الطريق » جابرة لكنقصان الحاصل بسبب اختلال البدن . 

السابع : [ قال عليه السلام”” ] : « بهرم ابن آدم ٠‏ ويشيب مته الئان : 
الحرص والأمل a‏ والتجارب دالة على صدق هذه القضية » مع أن الخرص 
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TOPS‏ من القوى الجسمانية والصفات AH‏ . ثم إن eine‏ اليدن 6 لم 
يوجب ضعف هذه الصفات . فثيت : أنه لا يازم من اختلال البدن وضعفه » 
ضعف الصفات" البدنية . 

اشامن : إن هذه الحجة لا تدل على كون النفس جرهراً bape‏ لان 
بتقدير أن تكون التقس عيارة عن أجسام مشرقة صاقبة سماوية مخالفة للطبائع 
العنصرية » وأنها لا تقبل الانحلال والذبول والتبدل . فحيشذ لا يأزم من 
حصول الضعف والائحلال [ في البدن" ] dpe‏ جرهر النفس . 

واعلم : أن هذه الرجره » وإن كان يكن تكلف الأجربة عنباء إلا أن 
الحجة مع هذه السؤالات والجوابات تصير ظلية . والفول ob‏ الإنسان 
جوهر تجرد ۽ لا Jeb‏ العالم ولا خارجه : فول مهيب هائل . وإثبات مثل ذلك 
المذهب المهيب ؛ بمثل هذه الحجة الضعيفة الظنية : بعيد . 
قالوا : القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم . وكل ما 
كان غنياً في فعله عن الجسم ٠‏ وجب أن يكون غنياً في ذاه عن الجسم , 
يننج : أن القوة العقلية ية في eb‏ عن الجسم . 

ما oly‏ أن القوة العقلية [ غنية في أفعاها عن الجسم . فلوجوه ثلاثة : 
العقلية" ] تدرك نفسها . ومن المستحيل أن يحصل 
red‏ غنية عن GOW‏ 


الثاني : إنها تدرك إدراكها تنفسها وليس هذا الإدراك بآلة . 
الثالث : إا تدرك الجسم الذي يقال : إنه آلنها . ومعلوم أنه ليس Wee‏ 
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وبين آلتها : آلة أخرى . ثبت : .إن القوة العفلية غئية في فعلها عن الآلة . 
وأما oly‏ أن [ كل9© ] ما كات غنياً في فغله عن UW‏ وجب أن بكرن 
GL‏ ذاته عن الآلة . فلوجهين : 


الأول : إن القرى الجسمانية كالقرة الباصرة والسامعة » والخيال 
والوهم he‏ كانت جسمانية . لا جرم تعذر عليها إدراك ذراتها » وإفراكيا 


لكرنها مدركة لذواتها » وإدراكها لتلك الأجسنام الحاملة لما : فلو كانت || 
العقلية جسمانية » لتعذر عليها هذه الأمور الثلاثة , 

الشان :إن مصدر الفعل هو“ الذات » فلو كالت ALM‏ متعلقة في 
Up‏ ووجؤدها بذلك المحل » كان الفعل لا The‏ ضادراً عن تلك الجهة . 
فيكون لتلك الجهة مدعل في تميم ذلك الفعل » فوجب أن لا يحصل ذلك 
الفعل إلا بشركة من تلك الأجسام : ونا ثبت أنه ليس.كذلك » وجب القطع 
af‏ القوة العقلية : غنية عن الجسم في ذاتها . وهو المطلوب . 

والاعتراض ale‏ : أن بقال : [ لم [Op‏ إن القرة:العافلة لا كانت 
وحدها هي المدركة لذائها ء ولإذراكها لذانباء ولإدزاكيا لآلتهنا [ وجب أن 
تكون جسمانية ؟ قله Syl‏ : « إن القوئ الحساسة ‏ لما كانتا جسمانية » لا 
جرم ] تعذر عايها تلك الآثار الثلاثة . فالقرة العقلية لو كانت جسماتية » 
لوجب أن بتعذر عليها هذه EV‏ الثلالة ٠‏ . 

فنقول : ول قلتم إنه لا ثبت حكم في قوة جسمائية » وجب أن يت مثل 
ذلك الحكم في جميم القوى POLL‏ وهل هذا إلا من باب meshes‏ التي 
بيتوا في المنطق كونها قاسدة ؟ . 
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Uy‏ فوله ثانياً : د إذا لم يتركف دور هذه الآثار عنها» على اعتبار حال 
المحل ء وجب أن لا تترقف ذواتها على اعتبار حال الحل © 

فتقول : أليس أن الصور والاعراض ممتاجة إل اها » وليش احتباجها 
إلى تلك dled‏ إلا لمجرد ذواتها ء ثم لا يلزم من استقلا ما بهذا الحكم » 
استغناؤها في ذواعها من تلك المحال ؟ 

فعلمنا: أنه لا يلزم من كون الشيء مستفلاً بائتضاء حكم من الأجكام 
أن يكون مستغتياً في ذاته عن المحل » بل تقول : إن جميع الآثار المسادرة عن 
الأجسام لأجل قوى » OP ately‏ حالة في تلك الأجسام . وليس لنلك 
الأجسام Open]‏ ] في افتضاء تلك UW‏ . نعلمنا :. أنه لا يلزم من كون 
الشيء مستفلا باقتضاء حكم » کرته غتا في رجوده عن امحل . 

الحجة الثالثة :. قالوا : القوى الجسمانية JSS‏ بكثرة الأقعال » ولا ثقوى 
على الضعيف" يعد القوي . فإن من نظر إلى قرص الشمس 
[ بالاستقصاء9 ] فإنه في تلك اللحظة لا جس بالشعلة الضعيفة . والسمع إذا 
أحس بصوت الرعد » فإشه في تلك اللحظة لا يمس بمسوت الذباب . وعلة 
ذلك ظاهرة » وهي أن القوى الجسمانية بسبب مزاولة الأفعال تتعرض موادها 
اللتحلل والذبول » وذلك يوجب الضعف . وأما القوى العقاية فإا لإ تضعف 
بسبب كثرة الافعال » وتقوى!*) على الضعيف بعد القوى . فوجب أن لا تكون 
جسمائية . 

والإمعراض : إن القرة الحيالية جسمانية . ثم إها تقوى على تيل 
الأشياء العظيمة » مع تخيلها للاشياء المقيرة . فمثلا يكنها“ أن تتخيل صورة 


(1) والأعرافى BS‏ وم ) . 
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الشعلة الصغيرة. حال ما تتخيل الشموس والأقمار . وأيضاً : كم أن إيصار 
[ الأشياء“] القوية القاهرة:. بنع من إبصار الأشياء الضعيقة ٠‏ نكذا تعقل 
العقولات القاهرة » ينع من تعقل المعقرلات الضعيفة . ألا ترى أن الستغرق 
في معرفة جلال الل تعالى وكبريائه » بمتنع عليه في تلك الخالة,استحضار العلم 
يسائر الأشياء ؟ 


الحجة ألرابعة : إنا إذا حكمنا بأن السواد يضاد البياض وجب أن chat‏ 
في gall‏ ماهية السواد والبياض [ بتاء ] على القاعدة المعلومة من أن الإدراك 
لا يحصل إلا عند MS an‏ ماهية المارك في المدرك - ثم إن البديية قاضية بأن 
الجمع بين السواد والبياض » والحرارة والبرودة في الأجسام : عمال . قلما حصل 
هذا الاجتماع في القرة العقلية » وجب أن لا تكون القرةالعتلية قوة جسمانية 
وهو الطلوب . 


والاعتراض عليه : إن هذه الحجة tage‏ على أن من أدرك 
في ذات المدرك ماهية امدرك . وهذا الكلام لا يقبله الغقل . فا 
إلكرة ٠‏ فلو حصلت الكرية قي النفس » لوجب أن تكون التفس 
معن للكمرة : إلا الذات الموصوقة بهذا الشنكل . وكذلك القول في السواد 
والبياض » والحرارة والبرودة , 

OB‏ قالوا : إن انطباع صورة الكرة في الفس » مثل انطباعها في المرآة 
حين نشاهد الكرة في الرأة » وكا لا يلزم من حصول صورة الكرة تي abe aN‏ 
تصبر الرآة : كرة . فكذا القول في الإدراك النفساتي . وأيضا : GL‏ إذا تصورتا 
السواد والبياض » والحرارة والبرودة . فهذا لا يقتضي انطباع هذه الأعراض في 
النفس . وإنما الحاصل في النفس : صور هذه الماهيات ورسومها رمثالاتها . 
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ا أما الأول فباطل . لأنا OLS ER‏ « الس والحسوس » : أن 
صور LEN‏ غين منطبعة البئة في الرآة . وهذا قول منفق عليه بين أكثر 
المجتقين من الفلاسفة , 

وأما السؤال الثاني : فتقول : ها سلمتم أن المنطيع في النفس عند إدراك 
السبواد والبياض ١‏ ليس padi‏ السواد والبياض » يل رسومها ومثالاتها . قلم 
لا نوز حصرل رسوم هذه الأشباء ومثالاتها في الادة الجسمانية Ley‏ سقط 
هذا الدليل [ بالكاية" ] . 


الحجة الخامسسة : وهي حجة ذكرها المتكلمون . تتالوا : لو كان محل 
الإدراكات جسياء وكل جسم منقسم » فوجب أن لا te‏ أن يقوم يعض 
أجراء ذلك الجسم. : Oodle‏ والبعض الآخر منه :. جهل . وحيشل يلرم أن 
يكون الإنسان الواحد : عالاً وجاعلاً بالشيء الراحد . وإنه عال . 


ولقائل أن يقول : هذه الججة منقرضة على أصول الفلاسفة . فإن,الشهوة 
والغضب والتخيل من الأحوال الجسمائية . فيلزمهم [ تجويزا" ] أن تقوم 
الشهوة. بأحت الجرئين « والثفرة اجره الثاني » حتى يكون الإنسان الراحد مشتهياً 
للشيء » رنافراً عنه [ معاً؟] ويلزم ايضاً : تجويز أن يقوم خيال بأحد 
» وأن يقوم ضد ذلك الخيال بالجزء الثاني . وحينئذ يلزم اجتماع خيالين 
متضادين في الإئسان الواحد » وهو محال . 


الحجة السادسة : وهي التي ذكرها د أبو علي بن مسكويه في أول 
كتابه : في DE‏ فقال : « إنا رأينا المادة الجسمانية ٠»‏ إذا حصلت فيها نقوش 
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محصوصة ء فإن وجرد تلك النقوش فيها » نع من حصول نقوش غيرها فيها » 
وأما النقرش القلية فبالضد من ذلك . وذلك لأن النفس » إذا كانت خالية عن 

جيع العلوم » رالإدراكات . فإنه يصعب عارها التعلم ٠‏ فإذا تعلم Lit‏ صار 
سول تلك اللوم عت عل سهول «gi feed‏ 

قالنقوش الجسمانية متعائدة متنافية » Lily‏ النقوش العقلية قهي متعاونة 
متعاضدة . لأن كل نقش [ «fat‏ فإنه"© ع يسهل حصول سائر النقوش في 
عين ذلك المحل » وذلك يدل على أن محل التعقلات والإتراكات ليس بجسم 
glue’,‏ 2 

وإعلم : أن هذه الحجة من جسن القياسات الشعرية . وذلك OY‏ 
النقوش العفلية » معناها : العلوم والإدراكات » والنقرش الجسمانية » 
معتاها : الأشكال والصور . ولا شك أن العلرم غالفة بماهيائها وحقائقها للصرر 
والاشكال » ولا يلزم من ثبوت حكم في نوع من أنواع الاهيات : ثبوته » فيما 
يخائف ذلك النرع . وإذا أمكن أن يكون حصول هذا الحكم ‏ إا كال بسبب 
اختلاف هذه الأنواع في ماهياتها » لم يلزم منه الحكم على تلك المحال بكرا 
جسمانية أو مجردة . 

فهذه جملة الدلائل التي وصلت إلينا في هذا الياب . وقد ظهر أنها بأسرها 
ضعيفة » YL,‏ لا تفيد US kb‏ فضا عن الحرم واليقين [ aly‏ اعلم  ]‏ 
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الفصل الساحس 
في 
الدزائل القوية المعتبرة في اثباك النفس 
الحجة الأولى : إن هذا الجسد أجزاؤه واقعة في التبدل . والمشار إليه لكل 


التيدل ء ينتج : أن هذا الجسد ليس هو 
اناه . 


أحد» بقوله : و أنا » : غير واق 
[ الشي ءا" ] المشار إليه بقرله : 


: القدمة الأولى : فالدثيل على صحتها رجوه‎ td 

الأوله : إن جسد الإنسان جرهر 1[ حار" ] رطب . والرارة إذا عملت 
في الرطوبة » أصعدت عنها البخارات ء وذلك يوجب انحلال بدن الإتسان . 

وهذا السبب احتاج هذا البدن إلى الغذاء » ليقرم الغذاء بدل PA Le‏ . 
فثيت : أن التحال والذربان : دائم الحصول في بدن الإنسان . 

الثاني : إن بدن الإنسان حال ما كان طفل ٠‏ كان Las‏ صغيراً : وحال 
صيرورته شاباً » يصير Le (oe‏ . وذلك يوجب كون أجزائه في التبدل , 

الثالث : إن الإنسان قد يكون سميناً ٠‏ ثم بصي Tape‏ ثم يمود 
bene‏ . فالأجزاء قد تبدلت لا خالة بالزيادة والنقصان . 
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نشاهد كون هذا الجسدء واقعاً في الذويان 
٠‏ ويسبب اتفصال العرفى والوسخ . Ob‏ الإنسان إذا دحل 
السام ٠‏ وبالغ في تتظيف الجلد من الأوساخ » حتى صار ظامر [Pally‏ 
بحيث لو أعيد UL ‘Sh‏ والدلك : يخرج منه الم Bigs‏ 3 
وبقي أسبوعا [ ثم عاد و" © Joo‏ الحمام مرة 0 
كثيرا من الأوساخ . وما ذاك إلا OY‏ الأجزاء التي كانت Sead‏ بالبدت في المرة 
الأول » التصاناً طبيعياً » وكانت حية » فإنها في هذه المرة الشانية » بيست 
وانقصلت عن اليدن » وزالت الحياة عنها . وهذه الاعتبارات بأسرها دالة على 
أن جميع أجزاء 7 هذا الحسد واقعة في التبدل والذوبان والاتحلال . 


وأما المقدمة الثانبة : وهي قولنا : إن المشار إلبه لكل أحد بقوله : 
وأنا: : باق دائم من أول العصر إلى آخره , فالامر فيه ظاهر » ويدل عليه 
وجوه : 

الأول : إني أعلم بالضرورة : أي OW‏ عين ما كنت موجوداً قبل هذا 
بعشرين سنة , وقد بينا في أول هذا الكتاب : أن أظهر العلوم عند الإنسان : 
علمه بوجود نقسه » وکا أني el‏ أي أنا موجرد الآن » فكذلك أعلم أني أننا 
الذي كنت موجوداً قبل هذا بعشرين نة . بل أنا الذي ولدت في السنة 
الفلاتية . وهذا يدل على أن العلم الضروري حاصل لكل أحد يأنه باق من 
dof‏ العمر إلى آخره . 

والوجه الثاني في تقرير هذا الشطلوب : هو أنه لولم يكن ذلك الإنسان 
المعين باقياً من أول العمر إلى آخره » لاحتاج في تحصيل العلوم في كل حون 
وأوان ؛ إلى كسب جديد ؛ OY‏ الذي تعلم العلم وحصله » إذا فني وزال » 
وحصل بعده شيء آخر» Ligh‏ الحادث ما حصل ذلك العلم » وما اكتسيه »۽ 
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فرجب "أن لا يحصل له ذلك العلم إلا يكسب جديد . وحيث لا يحناج إلى هذا 
الكسب الجديد » علمنا أن غل العلوم باق من أول الغمر إلى آخره . 

والوجه الثالث : أنه إذا فني الأول وجاء الثاني فهة؟ الثاني غير الأول رلا 
خبر له من حال الأول [GH]‏ 'فوجب أن لا Jot‏ للإنسان ple‏ بأحواله 
الاضية » وآن لا يحصل عنده من العلرم إلا اتعلرم بالأحوال الخاضرة . وحيث لم 
يكن الأمركذلك ¢ علمنا أن المشارإليه لكل أخد بقوله : ٠‏ أنا 6[ ed‏ ]باق من أول 
العمر إلى آخره . 

فثبت بهله البيانات : أن الجسد غير باق » لا بمجموعه ولا يشيء من 
ان الإنسان باق . ومن العلوم البديبية : أن الباقي لا يكون 
[ عبن" ] ما هو غير باق . وهذا يقتضي أن الإنسان شيء مغايز لهذا البدن » 
وشيء مغاير هذه الآعضاء المحسومنة التي متبا بتولد هذا OLN‏ وهو 
الطلوب ١‏ 

فإن قيل : ل لا يجوز أن يقال : إن الإنسان عيارة عن أجزاء خصرصة 
سارية في أجزاء هذ! البدن » سريان النار قي الفخم [ وسريان ماء الوزد في 
الورد » وسريان دهن السمسم في السمسم ] ولا يقال : إن تلك الأجزاء لا 
بد وأن تكون من جتس الأجسام العنصرية .. إما المفردة وإما الركبة . وعلى كلا 
التقديرين ‏ فهي قابلة للاتحلال والتفرق والتمزق . Lary‏ يعرد الكلام 
الذكور من أا غير بائية » والإنسان باق . قوجب أن يكون الإنسان مغايرا 
لما ؟ لأنانقول : لنا مهنا مقامان : 


أجرائه » وثبت 


الأول : لم لا جوز أن يقال : الأجسام مختلفة بالاهية فبعضها هذه الأجسام 
العنصرية » بسائطها ومركباتها . وبعضها أجسام غالفة لما . إما الأجسام التي 
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هي النفس » فهي حية لذواتباء فعالة لذواتها . قإذا اتفق أن تفذت تلك 
the!‏ الغريفة الروحانية النوراتية في تضاعيف البدن ؛ بقي البدن حيا » 
فعالا » دراكاً » وإذا فسد مزاج البدن واستولت الأخلاط الغليظة عليه » وصار 
بحيث لا يقبل الآثار عن الجوهر ؛ المسمى بالروح » وانفصل الروح عن 
اليذن ؟ فهذا احثمال لا يد من إبطاله . 

والمقام الثاني : وهر أنا نسلم أن تلك الأجزاء التي هي الإنسان » ABLE‏ 
السائر الأجسام في نام الماهية » إلا أن الفاعل المختار ببقيها في داخل البدن » 
Byes‏ عن التغير والانجلال » من أول وقت اللحياة إلى آخر وقت الممات » ثم 
إنها عند اموت تنفصل . والفاعل المختار بقعل ما بها ما يشاء . إما بأن يرصل 
إليها الروح والراحة OE Sy‏ « وإما بآن body‏ بارا العذاب eddy‏ = 
والجواب : اعلم : أن الفلاسفة يدقعون هذا الاحتمال » بناء على 
مقدمنين : 

فالمندمة الأولى : إنهم أناموا الدلالة على أن جميع الأجسام ؛ متمائلة في 
تام الماهية . وقد سيق 583 هذا الدليل . 

والمقدمة الثانية : إنه سبحانه وتعالى عام الغيض « ety‏ أن بخص أحد 
الئلين بنخاصية وأثر [ لا يحصل في الثاني" ] وهذه المقدمة فلسفية عضة . 

إذا ثيت هذا » فنقول : إن تلك الأجزاء الأسلية البدنية مساوية للأجزاء 
الفرعية القابلة للائحلال في عام الماعية . وإذا ثبت هذا فنقول : نسبة الأحوال 
المرجبة للانحلال والذوبان إلى جميع الأجزاء المرجودة في هذا اليدن : على 
التساري . ويتنع أن يقال : إن إله العام خصص بعض تلك الأجزاء بالإبقاء ٠‏ 
والصون عن الانحلال والفتاء » من غير سبب مخصص . لأنا ذكرنا : أن 
الفيض عام » وأن الترجيح من غير مرجح محال [ في العقول ] وإذا كان الأمر. 
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كذتك » وجب حصول الذربان والاتحلال في جميع الأجزاء البدنية » وحيتئك 
oe‏ هذا السؤال [ ريشم هذا الاستدلال . وال (pled‏ 

الحجة الثانية في ALU‏ : أن [ تقول" ] : إن المشار إليه لكل أخد بقول 
«أناء قد يكون معلوماً له , حال كرنه غافلاً عن جيم الأجزاء الظاهرة 
والباطنة . والمعلرم مغاير لغير العلوم » فوجب أن نكون النفس مخابرة Cet‏ 
هذه الأجزاء الظاهرة رالباطنة . 

all ui‏ الأول.: فالدليل عليه : أن الإنسان حال امتيامه بالهم 
الشديد » قد يقول تفکرت وأبصرت ومنمعت » مع أنه يكون حال تكلمه بهذا 
الكلام ULE‏ عن وجهه ويده وقابه ودماغه وسائر Lael‏ . وذلك يدل على ما 
ذكرتاه . 1 

وأما المقام الثاني : وهو أن المنفول عنه » مغاير للمعلوم . فهدا بدي . 
وإلا لزم اجتماع النقيضين ٠‏ وهو عمال . رحينئذ يظهر أن النفس غير هذا 
PL‏ . 

فإن قيل : إن هذا الكلام عليه سؤالات : 

السؤال الأول : لم لا يجوز أن يقال : العتبر في كون الإنسان إنساثاً 
[ أجزاء خصوصة في قلبه » أوفي دماغه . فأما أن يكون المعتبر في كونه 
إنسانً©» ] هر قلبه مع شكله المخصوص » أو دماغه مع شكله المخصرص ؛ 
فلا نقول به ٠‏ وإذا كان كذلك قلا جرم أمكنه أن يعرف نفسه حال كوه افلا 
عن جميع الأعضاء كالقلب والدماغ [ وغيرهما 7 ] ؟ . 

السؤال الثاني : إن هذا الدليل بعينه ببطل أن يكون الإنسان جومراً 
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جردا . وذلك لأن في الساعة الي ذكرتم » كا يكون الإنسان غافلاً عن القاب 
Glas‏ « فغفلته عن الموهر:المجرد أتم وأكسل . فإن دل ما كرتم على أن 
التقس ليست جبارة عن القلب والداغ SUG LONE aT‏ يدل عل آنا ليست 
عبارة عن الجوهر المجرد : كان أولى , 


السؤال الشالث : إن الدليل الذي ذكرتم قائم في جميع الحيوانات » 
فيلزمكم أن تثبتوا ها نقرساً ناطفة جردة . وذلك بعيد . 
والجواب عن السؤال الأول : أن تقول : إنا قد دللنا في باب « تفي 
5 أن" أن EO‏ جا تخا gh‏ كول سق اتا لل 
آخر » بل هو ذات قائمة بنفسها ؛ مستفلة بذاتها . وإذا ثبت هذا فنقول 
الإتسان [ما أن يكون زا Uy‏ أن لا يكون كذلك BETS‏ 
متحيزاً يجب أن يكرن العام يلك الذات : Oe‏ بالتحيزء ولا لزم أن یکرن 
الشيء الواحد معلوماً مجهولاً معأ : وهو محال . لكنه لا يجب ذلك » بدليل : 
أنه إذا كان شديد الاهتمام بأمر من الأمور , قإنه ني تلك الساعة [ قد يقول : 
قلت كذاء وفعلت کذا . فهو في تلك الساعة عالم بذاته الخصوصة » مع أنه 
في تلك الساعة“] يكون BLE‏ عن معنى التحيز الذاهب في الجهات الستة . 
أنه لو كانت ذانه متحيزة , لكان كل من عرف ذاه » وجب أن يكرن 
file‏ بالتحيز » ونت : أنه قد يعرف ذاته » حال ما يكون SUL‏ عن التحيزء 
فوجب أن لا تكون ذائه متحيزة . وإذا لم نكن ذاه متحيزة » وجب أن تكون 
"© جوهراً Tye‏ . وهو المطلوب . 
Uy‏ السؤال الثاني : وهو قوله = إن هذا الكلام بعينه يدل على أن ذائه 
ee‏ أن تكون sit what Lage‏ : هذا غير لازم » OF‏ الجوهر المجرد ذات 
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خصرصة » وكونه ليس prot‏ ولا حال في المتحيز : قيد سلبي . وهذا القيد 
السلبي مغابر لتلك الذات المخصوصة ء وإذا حصلت هذه الغايرة ٠‏ ثيت : أنه 
لا متنع كون تلك الذات المخصوصة : معلرمة » مع الذهول عن ذلك القيد 
السلبي » بخلاف ما إا كانت ذاته الخصوصة متحيزة » لأنه بتقدبر أن يكرن 
الآمر كللك « كان تميزه نفس تاك الذات » لا أمراً مغاياً اء فكان بيب أن 
يتنم كرته We‏ بنلك الذات المخصوصة مع الذهول عن التحيز . وحيث لم يكن 
الأمر كذلك » ثبت أن تلك الذات المخصوصة بمتنع la‏ متحيزة » فظهر 
الفرق بين البابين ٠‏ 


وأما السؤال الثالث نجوابه : إنه لو ثبت أن الحيوانات تدرك أنفسها 
المخصوصة » حال كرا غاذلة عن حقيفة التحيز » لكان الب ال لازم » إلا أته 
لا سيل إلى معرفة هذه المقدمة . ثم بتقدير أن نثبت لها نفوساً مجردة » إلا أنه لا 
Lys hays Me‏ ناطقة . لأن التجرد© عن الادة : قيد سلبي » والاشتراك 
في القيرد السلبية لا يدل على gall‏ في عام الماهية 7 


الحجة الثالثة : لو كانت النفس جا EE‏ 
الجسم من حيث إنه جسم » أو عن الجسم الموصوف بالصفات المخصرصة 
والقسمان باطلان » فبطل القول يكون اتس نمسا . أنا المصر Uy paths‏ 
أنه تنم كون النغس عبارة عن الجسم من حيث إنه جسم . قالدليل عليه هو : 
أن الفهوم من الجسم » يصدق عليه كونه أمراً مشتركاً فيه بين cat‏ الأجسام . 
والفهوم من كونه هذا الإنسان : لا يصدق عليه كونه (pl‏ مشتركا فيه بين جميع 
الأجسام . وذلك يدل عل أن الفهرم من كونه هذا الإتسان ليس بحرد كوته 
Lee‏ فقط » وأما أنه تنع كون النفس عبارة عن الجسم الموصوف بالصقات 
المخصوصة . قالدليل عليه : أن على هذا التقدير تكون ماهية التفس 
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ASM ومن الأعراض المخصوصية . والماهية‎ ٠ مركبة من الجسم‎ ] MALY 
إلى كل واحد‎ be ASM قرة من جزئها » لأن الماهية‎ MU يمتنع أن تكون‎ 
كما أن الحتاج إليه يكون‎ ٠ cdl من أجزائها ۽ والمحتاج أضعف حال من المحتاج‎ 
. أفوى قوة من الحتاج‎ 

وإذا ثبت هذا » فتقول : لو كانت النفس الإنسانية ماهية مركبة من 
الجسم والعرض » لرجب أن تكرن النفس أضعف حالاً من المرض » فيزم 
ie‏ أن يقال : كا أن الحرض مرجود غير قائم بذاقه » بل che‏ إلى عسل محل 
فيه [ وجب أن يكون الشيء ء الذي يشير إلي كل أحد بقرله « أنا» يكون موجوداً 
غير قائم بذاته » بل يكون محتاجاً إلى محل يحل في ] لكن العلم الضروري 
حاصل بأن كل أحد ag‏ ذائه ذاتاً قائمة بالنفس » غنية عن محل نحل فيه » 
فوجب أن لا تكرن النفس عبارة عن جسم غصوص مرصرف سأعراض 
مخصوصة . تثبت : أنه لو كانت النفس جس لكانت إما أن تكون جرد كونه 
جسياً أويكون جما بوصوفاً بصفات خصوصة . وثبت فساد القسمين ۽ فوجب 
أن لااتكون© النفس Lee‏ . فإن قيل : هذا[ الكلام”»] Lal‏ لازم 
عليكم » OY‏ التفس المخصرصة » إما أن تكون عبارة عن النفس من حيث إا 
نفس ٠‏ وإسا أن تكون عيارة عن النفس [ من حيث إنبا نفس ] موصوفة 
بالصفات المخصوصة . والأول باطل , لأن النقس [ من حيث إنها نفس0©] 
مقهوم مشترك فيه بين جميع التفوس » وهذا الإنسان ن حيث إنه هذا 
الإنسان » ليس مفهوماً مشتركا فيه بين جميع الناس . والثائي Lad‏ باطبل . وإلا 
لكان sol‏ أجزاء ماهية هذه التفس ء هو العرض » وما يكون أحد أجزاء ماهية 
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العرض » يتنع أن يدون جرهراً .ثبت : أن الذي ذكرقوه في الجسم » هو 
بعيته وارد عليكم في النفس 

فقول في الجواب : لم لا يجوز أن تكون ذات كل نفس متازة عن سائر 
النفوس . بحقيقنه المخصوصة » رلا يلزم من اشتراكها ني كوبا oye‏ 
يب ثمائلها في حقائقها الخصوصة . لأن معني كرما نفوساً أنها مرجودات مدبرة 
OU‏ » والاستواء في اللوازم والآثار لا يدل على الاستواء في الماهية ‏ فظهر 
القرق . 

الحجة الرابعة : لو كانت النقس جس لكانت إما أن تكون عبارة عن 
الجسم من حيث إنه جسم » أو عن جسم خصوص مرصوف يصفات 
غصوضة . والقسمان باطلان » قبطل القول بكون التقس جا . أما الممصر 
فظاهر . 

وأما فساد القسم الأول : فظاهر . كما يبنا ثي الدليل المتقدم » بقي 
الكلام في بيان فساد القسم الثاني : فنقول : الصفة التي باعتيارها صار الإنسان 
العين انا LY‏ أن تكون قائمة بمجموع تلك الأجزاء » أو بكل ولحد 
واحد ‏ من أجزاء ذلك المجموع والأقسام الثلائة باطلة » قبنطل القرل بكرن 
الإنسان جس . . 

Ul‏ بيان فساد القسم الأول . فلأت ذلك المجموع Ul‏ يحصل عند حصول 
تلك الأجزاء . فإما أن يقال : إنه حصل لتك الأجزاء وحلة » باعتبارها صار 
ذلك الجموع شيئاً زاحداً » أو لم يحصل هذا اعفن . والاول باطل . وإلا لزم 
إما قيام تلك الوحدة با محال الكثيرة . وإما كون تلك الوحدة مسبوقة بوحدة 
أخرئ إلى غير النهاية » وكلاهما محال . الثاني Lad‏ باطل . لأنه إذا ل dae‏ 
لذلك الجموع وحدة باعتبارها كان شيعا واحداً . فلر كانت الصنات التي 
لأجلها صار ذلك الإنسان العين : معيتاً» لزم قيام الصفة الواحدة باللحال 
الكثيرة » May‏ حال لوجهين : 
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الأول : إنه يلزم حلول العرض الواحد بالمحال الكثيرة » وهو محال 

الاي : إنه خا كانت تلك الأغراض قائمة بكل واحد » من تلك 
الأجزاء [ نهذا يمود إلى القسم الثاني » وهو كرن تلك الصفات قائمة بكل 
وأحد من تلك الأجزاء'"2 ] فتقول : وإغا قلنا : إن هذا القسم JE‏ . باطل » 
لأنه إذا كان كل وأحد من نلك الأجزاء » موصوفاً بالصفات التي لأجلها 
كان هذا الإنسان العين إنساناً معيناً . لزم أن يفال : إن ذلك الجسم ليس 
chet bh]‏ بل إناساً كثيرين . لكن العلم الضروري حاصل لكل أحد BU‏ 
إنسان واحد » لا إناساً كثيرين . وإن J‏ يكن هذا gall‏ معلرماً بالضرورة » 
فليس عند البشرعلم ضروري . فثبت بهذا البيان : أن هذا القسم باطل . 

Lay‏ القسم الثالث : وهو أن يقال : الموصوف بالصفات التي لأجلها 
حصل للإنسان العين » جزء واحد من الأجزاء التي تنجزأ . فقول : إن 
تفينا الجزء الذي لا ينجزأ [ فقد سقط هذا الكلام بالكلية . رأما إن أثيئتا الجزء 
الذي لا يتجرا“ ] فهذا أيضاً باطل وذلك لأنه ثبت : أن البداعام 
الفيض » » فيمتنع أن يخص الذات المعينة Lye‏ » إلا لأجل اختصاصه 
باستعداد [ حاص . لأجله يصير أرلى بتلك Lika‏ واختصاص المزء الواحد 
الذي لا يتسجزأ باستعداد© ] إل AH‏ والعلم رالقدرة : مال وذلك OY‏ سائر 
الأجزاء إن كانت مرصوفة بذلك الاستعداد » فحينلذ يكون كل واحد ما 
Ute‏ قادراً . وقد فرضنا أن العالم القادر ليس إلا الواحد . هذا خلف , 


وإن كان ما عدا ذلك ght‏ غير مرصوف يذلك الاستعداد» بل پاستعداد 
مضاد لاستغداد قبول الجياة والعلم رالقدرة ۽ فذلك الجزء مخلوب بحسب ذلك 
الاستعداد ء فنا بين سالر الأجزاء . لأن على هذا التقدير لم يرجد جزء مرصوف 
بذلك الاستعداد إلا ذلك الجزء فقط . وكل ما سوله فإنه موصوف Le‏ يضاد 
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تلك الخالة ٠.‏ ومن المعلوم أن المانع إن كان في غاية القلبة والقوة ء قإنه يمتنع 
حصول الاستعداد في ذلك المخثوب القهرر . بل الغالب يقلب المقهور إلى صفة 
نفسهء وإلى حالة نفسه [ فثبت مبذ أن يقال : إن ذلك الطمزء 
الواحد ء اختص بذلك الاستعدادة* ] وإذا امتنع هذا ؛ نقد امتنع اتصافه 
وحده بالصقة ١‏ في الإنسانية . ت بماذكرنا : أنه لو كان الموصوف 
بالصفات العتبرة بالإنسانية هنر الجسم » لكان الموصرف بتلك الصفة » إما 
جموع الأجزاء ؛ أو كل واحد من ذلك المجموع »ر راحد بعينه . وثبت أن 
الأقسام الثلائة باطلة » فبطل القول al‏ الموصوف بالصفات [ المعتبرة" ] في 
الإنسائية هو الجسم , 


الحجة النامسة : أن نقول.: لر كان الي القادر OM]‏ ] هنو 
الجسم » لكان كل'واحد من تلك الأجزاء قابلا ذه الصنات » إما.أن يتوقف 
عل كون الآخر كذلك ؛ رإما أن لا يتوقف* حصول الاستعداد في أحد 
الجانبين على الثاني » ولا يترقف الثاني على الأول . وإما أن يستغني كل واخد 
ن عن الثاني . والأقسام الثلاثة ياطلة » فكان القول Ob‏ المي القادر 
العالم : هو الجسم باطلا . 


Ll‏ بيان أن القسم الأول : باطل : فهو أنه لأ كان حصول الاستعداد في 
هذا المزء يتوقف عل نصول الاستعداد في ذلك الجزء » وهذا التوقف حاصل 
من الجانب الثاني » فحينئة يلزم توقف كل راحد مني على الآخراء وذلك دور » 
والدور باطل . 


UL,‏ بيان أن القسم الثاني باطل : فلآن على هذا التقدير يكون كل واحد 
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من تلك الأجزاء Sane‏ لفينول AS‏ والموت والجهل [ والعلم”© ] والقدرة 
والعجزء وذلك يوجب القول '. بحصول تؤعين من أنواع المحالات : 

الأرل : إن بتقدير أن صل LU!‏ رالعلم والقدرة في جميع الأجزاء » 
deed‏ يكون كل راحد متها Ub be‏ قادرا على حدة » وحينئذ لا يكون الإنسان 
الواحد Guay‏ راحداً » بل إاساً كثيرين . والعلم بقساده ضروري . 

والتوع الثاني من المحالات : إنه إذا كان حصرل هذه الالة لكل واحد 
من تلك الأجزاء لا يتوقف على حصرلا للجزء الثاني ؛ فحيئذ لا يتنم كون 
أحد تلك الأجزاء مينا Sale‏ عاجزاً حال كون Gul‏ حياً We‏ قادراً > ولا تلم 
Lal‏ : اتصاف أحد الجزئين بالعلم بالشيء حال اتصاف الجزء اجهل 
بذلك الشيء ولا متنع أن يجارل أحد المزثين «Sh‏ ريحاول Li‏ اذ 
ومتعه . رحبت يصير حال تلك الأجزاء » مساوياً لمال ججافة من الناس » في 
کرن lle pyar‏ ا ء حال ما يكون Maal]‏ ] ] مالعا من :ولا کان 
العلم الضروري حاصلاً بامتناع هذه المعاي » ثبت قساد هذا القسم . 


وأما الفسم الثالث : وهو توقف أحد الجانبين على الأخر » واستغناك 
الآخر عن الأول فهذا أيضاً باطل لوجهين : 


الأول : إن تلك الأجزاء متشاهة متمائلة » بناء على القول بتمائل 
الأجسام ٠.‏ والأشياء المتماثلة في eg Sal‏ اتلانها في اللوازم catty‏ 
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والثاني : إن اختصاص ذلك الجزء الواحد . بذلك الاستعداد الخاص مع 
كون سائر الأجزاء محالفة له في تلك الصفة . قد أنه محال . Les‏ 
ذكرنا : فساد الأقسام الثلاثة » وذلك يبطل القول بان النفس : جسم . 

الحجة السادسة في Mall‏ : أن تقول : لا بد.من الاعتراف يوجود شيء 
daly‏ ايكون موصوفاً ب ببجميع أنواع الإدراكات بيع Met EL‏ المدركات ويكون 
هو المباشر' للك الآثمال . ومتى كان الأمر كذلك » وجب أن تكون النفس غير 
جسم ؛ وغير جسماني . وهذا الاليل » إنما يتم بتقرير مقدمات ثلائة : 

أوفا : إن الموصوف بجميع الإدراكات شيء واحد . 

» إن ذلك الشيء « كنا أنه هر الوصوف بجميع الإدراكات‎ : ally 
. الأفعال‎ pak هو الفاعل‎ ISS 

ly‏ : إنه لما كان الآمر كذلك , وجب أن يقال : التفس ليست 
hee‏ ولاحالة في الجسم . 

أما المقدمة الأولى : فالدليل على صحتها : إنا إذا رأينا لون الل 
حكمتا ob‏ طعمه : الحلاوة . والقاضي على الشيئين ٠‏ لا بد وأن يحضره 
المقضي «ede‏ » فوجب وجود شيء يكون هو بعینه مدركاً للأثوان رالطعوم ۰ 
go‏ يمكنه أن يحكم بأن هذا اللون هو ذلك المطعوم + 


Lay‏ : إذا سمعنا صوتاً خصوصاً حكمنا بأن صاحب هذا الصوت هر 
فلان » الذي صورته كذا وكذاء فلا بد ههنا من شيء واحذ ٠‏ يكون هو يعينه 
bole]‏ للأصوات » ومبصراً للصرر > go‏ مكنه أن يحكي بأن صاحب هذا 
الصوت هو بعينه صاحب تلك الصورة ‏ ثبت : أنه لا بد من وجود شيء 
يكون هو Mace‏ ] مدركاً لجميع المحسوسات يالحواس الخمسة . ثم تقول ¦ 


انام رطع 
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إن ذلك الحاس هر بعينه المتخيل . وذلك GY‏ إذا تخيلنا صورة « زيد » أو خيلنا 
صوته » أو تخيلنا طعم العسل أو رائحته.» أو حرارة النارء أو برودة Sp AW‏ 
أحسسنا بإحدى الخواس الخمسة [ أحد هذه الحسوسات* ] 0 
المحسوس هو بعينه ذلك المتخيل » والقاضي عل الشيئين لا بد أن يحضره 
المقضي عليها » فوجب الإقرار بوجود شيء يكرن يعرنه الحساس ويكون هر 
بعينه ذلك المتخيل . ثم نقول : إن الغوى الوامية عند القرم : عبارة عن قوة 
تحكم على الأشخاص المحسوسة بمعان جزثية غير حسوسة , مشل : الحكم على 
هذا الشخص بأنه عدوء رعلى ذلك الآخر بأنه صديق » والقاضي على الشيثين 
لا بد وأن يحضرء القضي ede‏ » وجب الاعدراف بوجود شيء واحد يكرن 
هو يعينه مدركا Lb‏ الصور» ومةه امعان » حتى يمكنه أن يحكم .عل تلك 
الصور ade‏ معان . ثم نقول : القوة الفكرة هي التي تفوى أولً ‏ على تركيب 
الصور بعضها بالبعض . 

Gy‏ . على تركيب العالي بعضها Ly Gand‏ على تركيب بض 
الصود يبعض المعاني . ورابعاً . على تحليل بعضها عن البعض . ولا شاك أن 
هذا التركيب والتحليل حكم على البعض بثبوت البغض الاخر؛ أو بسلبه 


ae 


والقاضي عل الشيتين لا بد وأن يحضره القضي عليه » فلا بد من شيم 
واحد يكون هو الحساس لاکل » ويكون هو بعينه [ المتخيل للكل » ويكون هو 
بعينه الدرك تلصور والمعاني » ويكرن هو بعيته ] المتصرف فيها بأسرها 
نارة » وبالتحليل إخرى , ثم نقول : oh‏ بمكننا أن نحكم على هذا 
الشخص بأنه إنسان aly‏ ليس بفرس . والقاضي عل الشيئين لا بد وأن يحضره 
المقضي عليهما » فلا بد من شيء واحد يكرن هو بعينه مذركاً لهذا الجزئي وهڌا 
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الكلي » حتى يمكنه أن ينسب ذلك الكلي إلى ذلك الجزثي [ تارة بالإنسلال" ] 
رتارة بالإيجاب » وتارة بالسلب . نظهر بهذا البرهان الذي لا ريب فيه : أن 
الموصوف يجيمع الإدراكات الكلية والجزئية ؛ aly‏ المتصرف فيها بالتحليل 
والتركيب ا يكون شيئاً واحداً . وهو المطلوب . 


المقدمة الثانية ز J‏ بيان أن ذلك الشيء الواحد ء إلذي هو المدرك » يجب 
أن يكون بعينه هو الفاعل لجميع الأفعال : والدليل عليه : أن الإنسان إغا 
يفعل بالقصد والاختيار . والفعل الاختياري معناه : أنه إذا اعتقد في الثنيء » 
أنه مشتمل على نقع حالص » أو راجح . أوجب هذا الاعتقاد حصول رغبة في 
ذلك الفعل » وإذا حصلت تلك الرغبة » صار القادر Uy, KEW‏ إذا اعتقد أن 
في الفعل ألفلان مفسدة خالصة أو راجحة , أوجب ذلك الاعتناد حصرل نقرة 
عن ذلك الفعل [ وإذا حصلت تلك 5251 » صار القادر bese‏ عن COP‏ 
وإذا ثبت هذاء ثبت أن ذلك المدرك بعينه » يجب أن يكرن هو الموصوف 
بالرغبة تارة . وبالتفرة أحرى . إذ لو كان الموصرف بالرغبة والنشرة شيء مغايير 
لذلك المدرك لكائت هذه الرغبة والشرة » حاصلة لشيء مالي عن الإدراك 
والاعتقاد . وحيئذ يكون حصول تلك الرغبة » وتلك الفرة » لا لأجل ذلك 
الاعتقاد . وقد فرضناه معلا به . هذا خلف . وأيضاً : فالراغب في الشيء أو 
النافر عنه » قد أشار فهمه إلى ذلك الشيء الرغوب فيه أو المهروب منه 
[ شيت : أن المريد للفعل أو الترك » يجب أن يكون هو بعينه مدركاً لذلك 
الشيء” ] وظاهر أن الفاعل للقعل هر الذي أراد ذلك الفعل » ولا لبت أن 
الفاعل [ هو بعينه ذلك الشيء ء الذي أراده » وثيت : أن ذلك المريد هو يعينه 
الذي أدركه » ثبت أن الفاعل هر بعينه ذلك المدرك . وهذا برهان قاطع عل أن 
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القاعل(“ ] رالمريد رالمدرك : شيء واحد يعينه . وآن توزيع هذه الأحوال على 
هذه الذوات ١‏ : قول لا يليق بالعاقل 

ومن العجائب جدا في هذا الاب ٠:‏ أن و جالينوس » قال : «.القلب مدا 
الخضب والفرح رالغم » ثم فال : : وليس في القلب قوة مدركة » وإغا القوة 
الدركة حاصلة في الدماغ ۽ وهذا القرل لا يلين بالعائل لانه مالم يحصل اعتقاد 
كزن ذلك الشيء منافي" للمزاج » امتنع صيرورته منضرياً ake‏ وما م 
يحصل اعتقاد أنه ملائم للمزاج امتنع حصول الفرح به . فالقول ob‏ القلب محل 
الغم والفرح والغضب . مع كونه ULe‏ عن الإدراك : قرل لا يلي بالماقل 
البتة . فئبت يا ذكرنا من البيان الظامر.الجلي القؤي : أن المدرك لجميع Spl‏ 
الإدراكات « وأن المريد والكارة ى oly‏ الفاعل والتارك » يجب أن يكون شيا 
وا 

i» 

المقدمة القاللة في بيان أنه لما كان dL‏ القادر شيئاً «ely‏ وجب أن 
يكون ذلك الشيء غير جسم وغير حال في الجسم : 

والدليل عليه رجهان : 

الأول : إنه لو كان Lee‏ » لكان ذلك الم . إما أن يكون مجموع هذا 


البدن » أو Le‏ داخلاً فيه » أو Hei‏ في عضو من الأعضاء الموجودة فيه » أو 
جما ce be‏ . والأقسام الثلاثة باطلة . 


Wy‏ قلنا : إنه Ope‏ أن يكون ذلك الجسم عبارة عن مجموع ذلك 
البدن » ple UY‏ بأن السمع والبصر والتخيل والتفكر والتذكر» غير حاصل في 
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اليدين ولا في الرجلين » ولا في أكثر الأعضاء . والعلم بذلك ضروري » 
فيمتنع أن تكون جملة البدن موصرفة بتلاك الصغات Uy‏ قلنا : إنه لا يجوز إن 
يكون ذلك الجسم Loe‏ موجوداً في داخل البدن . لان ذلك الجسم . إن كان 
مشابكاً في ججلة أجزاء Maul‏ عاد الحال الأول . وإن كان حاصلا في موضع 
معين من البدن » فهذا باطل . وإلا لكنا نجد في أبدائنا موضعاً مغيتا ممشتملا 
عل شيء موصوف ججموع هذ الصفات . والعلم الضروري حاصل بأنا لا 
نجد في هذا البدن موضعاً مرصوقاً. بمجموع هذه الصقات . 

نإن ثالوا : هب أنكم لا تعرنون ذلك الموضع » إلا أن عدم العلم 
بالشيء » لا يدل على العلم يعدمه . فتقول : إن علم كل أحد بنفسه »> علم 
ضروري » وهو سايق عل جميع العلوم . بدليل : أن US‏ علمت أو اعتقدت 
Les‏ فإتي أغلم كوني Ute‏ بذك الشيء أو معتقداً نه . وعلمي بقسي ٠‏ 
سابق على علمي بكوني عالاً بلك الشيء أو معنقداً له . فت : أن علي 
بنفسي أجل العلوم الضرورية : فإذا كان Aa‏ إليه يقرلي «أناء : عبارة عن 
ذلك الجسم المرجود في ذلك الجسم المرجود في ذلك الموضع العين من البدف © 
وكان ذلك الشيء بعينه Gy age‏ بجملة هذه الصفات . وهي السمع واليصر 
والذوق [ والشم* ] راللمس والتخيل والتفكر والتذكر والتعقل . OLS‏ الإتسان 
كلما علم كونه موصوفاً يصفة من هذه الصفات » فقد علم نفسه . فإذا كان 
ذلك العام هر ذلك الشيء المحصور في ذلك اوضع . فخينكذ تعلم 
بالضرورة : أن ذلك العام الوصوف بلك الصغات » هو الشيء الموجود في 
ذلك الموضع ؛ فوجب أن نعلم بالقرورة أن الشيء المشار إليه بقولي : 
: هو الشيء المختص بذلك الموضع . ولا لم يكن الأمر كذلك ء غلمنا : 
أن يكون الشيء الوصوف بهذه الصفات Lae‏ حاصل في موضع معين 
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وأما القسم الثالث : وهو أن يكون ذلك الشيء جسياً Le‏ عن 
البدن » فهو معلوم الفساد بالضرورة . وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة » ثبت : 
أن ذلك الشيء ليس يجسم . 

والوجه الثاني في بيان أن ذلك الشيء rece: pod‏ 
geal‏ إما أن يكون منقسيا ٠‏ أو لا يكون منقسياً . والقسمان باطلان . 
أنه يمتنع أن يكون (eae‏ , فلان الموصوف ببذه eae Tr «hall‏ 
تلك الأقسام » أو كل واحد ماما أو واحد نها Lage‏ . والكل باطل » لعين 
البيان المذكور في الدليل التقدم . 

وأما أنه يتنم أن بكرن غير منقسمء فهو إنا إن نفينا الجوهر الفرد » فقد 
تم المنصود ء وإن أثيتناه أبطلناه بعين ما ذكرناه في الدليل USI]‏ والله 
أعلم] . 

الحجة السابعة : إن نفس كل أحد شيء واحد , ومتى كان الأمر 
كذلك « امتنع كونه يجسياً . 

أما بيان pl‏ الأول : فهر أن أعرف العارف » وأظهر الظاهرات : علم 
كل أحد انه موجرد » وعلمه بأنه واحد . 


أما بيان الأول : فالدليل عليه أني إذا علمت شيا li‏ أحكم على نفسي 
يكرني عللاً بذلك العلوم » والحكم يشيء على شيء » موق بتصور 
الطرنين » وهذا يقتضي أن علمي بذاتي » كان سابقاً على علمي بذلك 
الشيء » حتى حكمت على نسي بكونها عالمة بذلك المعلوم . 

وأما بيان الثاني : فالدليل علبه : أني لولم أكن Lys‏ واحداً » بل كنت 
أشياء كثبرة » وأنا عبارة عن مجمرعها . لكان كل واحد من تلك الأشياء عالاً 
بحال نقسه » ويكون غافلاً عن حال الأعر . ويد لا يكون ذلك الجموع 
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عالا pane‏ ¢ تلك الأحوال . فلو كنت أشياء كثيرة » apd‏ أن لا أكون عالاً 
يأحوال نفسي » ومعلوم أن ذلك باطل ٠‏ بل نقول : إن من المملوم بالقسرورة 
أن الذي أشير إليه بقولي « أنا» : شيء واحد opie]‏ » وغير متعدد . وأن 
الفرق بين علمي باي اتا شيء [arly‏ وبين الحكم على جموع أشخاص من 
الناس بأنهم يموع واحد : معلوم بالضرورة » بلى هومن أظهر العلوم 
الضرورية . فثيت : أن نفس كل (OAT‏ شيء واحد .. Uf‏ المتحيز» 

والمال في المتحيزء: فإنه يمتنع أن يكون واجداً » بثاء عل تفي الجوهر القرد ۽ 
وأما على القرل بإئبات [ الجوهر القرد9؟ ] فإنه Lal axe‏ أن نکون النفس جزءاً 
لا بتجزأ . ty‏ يدل على أن النقس ليست ممنحيز ولا حال في المتحيز : وهو 
المطلوب . 


فهذا شرح جملة الوجوه القوية في إثبات تجرد النفس . 


الحجة الثامنة في إثياث هذا المطلوء 
الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد eg‏ أن يكون : 
معا . وإذا ثبت هذا فتقول : إنا نعلم بالضرورة أن المواظبة على الأذكار الكثيرة 
في العلوم الدقيقة توجب كمال حال النفس . فإن التفس يسبب هذه الأقكار 
ا من القوة إلى القعل في الكمالات العقلية » وتصبر نورانية مشرقة مضيئة 
. والمراظبة عل الأفكار الكثيرة المذكورة توجب نقصان حال البدن 

‘ rete عند حصول الاشتغال بتلك الأفكار‎ SY وذلك‎ « ‘on 
على الدماغ » ويضعف حال الحضم فيسوء حال اليد‎ HL يستولي‎ 
أن المواظبة على الأفكار المذكورة » توجب كمال حال النفس » و‎ 
البدن . فلو كانت النقس عين البدن أو جمزعاً من أجزائه » لزم كوف الشيء‎ 
. الواحد بالنسية إلى الشيء الراحد  سببا للكمال رالنقصان معا . وذلك مال‎ 
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فوجب ال زم بأن النفس هي شيء غير البدن » وغير كل واحد من أجزائه وهر 
الطلوب . 

واعلم : أن الاعتبار oy SM‏ يختص بالفوة النظرية » jetta oy‏ 
دياضة الإنان | إذا كان موظياً عل الاكل والشرب والتفرج sally‏ 
قوته العقلية » وتفسدء ولا يبقى معه hate‏ شيء 
va ey‏ أو يعتبر به فإن من المشهور في الكل : ه البطنة تذهب بالفطئة » أما 
إذا راض الإنسان تسه بالامتناع عن المأكولات » والاتقطاع عن اللذات 
المسمانية ؛ وجلس في بيت مظلم بحيث لا ييصر شيعا رلا يسمع شيفاء 
ونكلف إزالة الصرر المحسوسة والشل المسهانية عن الفكر والخبال » وواظب 
على هذه الحالة مدة [ مديد ] فإنه نصير نفسه في غاية الكمال » وبدئه في 
غاية الضعف والنحافة . May‏ الاعتبار يدل على أن كل ما كان Le‏ لسعادة 
النفس ء فهو بعيته يصير La‏ لشقاوة البدن . وكل ما كان سيباً لشقاوة النقس 
فهو بعينه سبب لسعادة البدن . وذلك يدل على أن النقس شيء غير البدن © 
وغير أجزاء هذا البدن وأعضائه . 


وههنا وجه ثالث يناسب الوجهين الأولين » وهو أن النوم بالتسبة إلى 
الجسد كالموت وبالتسبة إلى النفس AES‏ وكاليقظة. وذلك OY‏ الإنسان في حال 
البقطة » تكون نفسه كالنائعة عن fle‏ الغيب » الغافلة عن أحوال ذلك العام » 
المعرضة عنباء فإذا نام الإنسان بحسب جسده ء فحيئذ تحصل اليقظة 
One]‏ ] فتتصل بعالم الغيب ء وتقف على بعض أحوال ذلك العالوء وهو 
المنامات الصادقة ؛ الدالة عل أحوال المغييات » فإذا استيقظت نقد حصلت 
اليقظة للبدن « رصارت النفس نائمة منقطعة عن عام ألغيب ‏ 


فثبت هذه الوجوه الثلاثة : أن حياة النقفس : وسعادتباء ريفظتها. 
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ترنجب موت البدن وشقاوته وقوته . وأن the‏ البدن وسعادقه ويقظنه » ere‏ 
موت النفس وشقاوتها وتومها . وذلك من أدل الدلائل على أن النفس شيء غير 
البدن » وغير كل وإحد من أجزائه [رأبعاضه ‏ ] وهر الطلوب . 

الحجة التاسعة في يبان آن النفس ليست جسياً : هر أن نقول : لو 
كانت النفس العاقلة الفاهمة الفاعلة جسياًء فكنان إما أن يكون مجموع هذا 
البدن أو جزءاً داتعلا فيه » أر Le‏ خارجا عته . والكل باطل » فبطل القول 
بكون النفس fcr‏ . إفا قلنا : إنه لا يجوز أن تكون عبارة عن مجموع هذا 
البدن » وذلك GY‏ نعلم بالضرورة : أن أكثر أجزاء هذا المتجمرع ال عن 
القهم والإدراك » فإن العظام لا حس لماء والآخلاط لا حس BARD‏ 
والرياظات أيضاً لا حس ها » وهذا بحسب الأعضاء البسيطة . 


وأما بحسب الأعضاء المركبة » فنحن نعلم بالضرورة : أن الرجلين 
واليدين وكثيراً من الأعضاء الظاهرة والباطنة » ليست محلا للعقل والفهم 
والإدراك . وإذا ثبت أن أكثر الأعضاء البسيطة OS Ay‏ خال عن العلم والفهم 
والإدراك ثبت : أنه لا يمكن أن يقال : إن مجسوع البدن هو هذا العام القادر 
الريد الفاعل . UL,‏ فلنا : إنه لا يجوز أن يكون العالم القادر المريد الفاعل Leer‏ 
في tts‏ البدن ء ONG‏ بتقدير أن يكون الأمر كذلك » يكون ذلك الجسم" 
2 بالماسة » وفاعلا بالاغتماد على سائز الأجسام . لكن من المعلوم أنه كل 
ما كاتت GL‏ إلى الألات أقل » كان ذلك الفعل أسهل . وكل ما كانت 
الحاجة إلى الآلات أكثر » كان ذلك الفعل أشق . ولا شاك أن ذلك الجسم لا 
يكون عاماً لجميع أجزاء اليدن » لأن الجسم الواحد يمشع حصرله في الأماكن 
الكثيرة دفعة واحدة » فلزم أن يقال : إن تأثيره قي بعض أجزاء البدن أسهل من 


(1) سقط ر وط) . 

)١(‏ هذه الحجة والحجة العاشرة في الأصول : مذكورة في نباية الفصل السابع وموضوعه : الدلائل. 
السمعية على أن النقس غير البدن . 

- یکون الامر : غير( ل)‎ cry 
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تأثيره في سائر الأجزاء . ومعلوم أنه ليس oy WAS‏ تأثيره في الإبصار 
بالعين » مثل تأثيره في السماع OIL‏ . فثبت : أن تأثير النشس في استعمال. 
جميع الأعضاء بالسوية . 

وقد We‏ : على أنه لو كان جسياً داخلاً في البدن » لم حصلت هذه 
التسوية » فحينئف يلرم أن لا تكرن النفس جس موجوداً في البدن . 

فإن قالوا : ل لا يجوز أن يقال : النفس جم مشابك تابدن » فيعض 
أجزائ مشابك تي العين » وبعضها في الأذن + وبعضهنا في التلب [ وبنضها ي 
Nips ] Opal‏ التقدير فيتولى كل جزء من أجزاء النفس » جزءا من أجمزاء. 
البدن .. قنقول : هذا باطل من ages‏ 

الأول : إنه على هذا التقدير يكون الإنسان عبارة عن مجموع أجزاء 
منشرقة في أعضاء ختلفة . ونحن قد دللنا في التصل المتقدم على أن الإنسان 
يهب أن iy leas‏ موصوفاً يجميع العلوم ويجميع الإدراكات » 
ويجميع القترء oly‏ بکون هو oy‏ فاعلاً لجميع الأفعال . وذلك بيبطل هذا 
الذي ذكرتم + 

الوجه الثاني في المواب : إن بتفدير أن يكرن الأمر كما ذكرتم ؛ إلا أنه 
يازم أن.يكون كل واحد من تلك الأجزاء مستقلا بالتصرف في ذلك العفو 
المخصوص MP‏ ولو كان الأمر كذئك » لوجب إن لا يكون اشتغال بعض تلك 
الأجزاء بفعله الخاص به » مانعاً للجزء الأخر من فعله الخاص يه . ومعلوم : 
أن هذا حاصل . فإن الإنبان إذا اشتغل بالغضب » امتنعت الشهوة عليه » 
ذإذا اشتغل بالشهوة » إمتتع الغضب عليه [ وإذ! اشتغل بالفكر امتنع LAYS‏ 
عليه" ] 


Der 
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(۴) تي ( عا » (J‏ وض الناسخ عبارات سهرا ونا في الفصل الرايع عشر . 
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رالوجه الثالك في OGL‏ إن هذا السؤال UL‏ يتم لو قلنا : إنه خصل 
مع كل جزء من أجزاء البدن : جز من أجزاء النفس ‏ حتي يقال : بآن كل 
واحد منها رك ذلك الجزء من غير احتياج إلى شيم » من dead COM‏ تكون 
نسبة النفس إلى جميع الأعمال على السوية . ومعلوم أن ذلك [ WO poh‏ 
لزم أن 1355 جميع الاعضاء متسارية في كوا عضراً واحداً رئيساً Sita ٠‏ 
بقبول قرة الحياة . ومعلوم : أنه ليس كذلك . OY‏ القلب والدماخ أقرى في 
تعلق النفس بها من نسائر.الأعضاء det‏ البيانات : أنه لا يجوز أن تكون 
النفس جما سارياً في Oa‏ . 

Lily‏ القسم الثالث : وهو أن يقال : النقس جسم مغاير للبدن وقير 
داخل فيه » Ligh‏ بعيد عن العقل » .وم يقل يه أحد , ولا بطلت الأقسام الثلاثة 
بقي القسم الرابع » وهو أن النفس جوهر جرد عن الجسمية وعلائقها وأن 
نسبته إلى جيع الأجزاء على السرية » فلم يكن اشتغاله باستعمال يعض 
الأجزاء » أشن عليه من استعمال سائر الأعضاء [ وهو المطلوب9؟ ] . 

الحجة العاشرة : لو كانت النفس هذا البدن »> أو عضواً من ن أعضاء هذا 
البدن ء لامتنم الحشر والنشر والثواب والعقاب » ولو كان IS SL‏ : لكان 
pat oy!‏ الليوانات ولكان تكبرينه وإيجاده Las bye‏ . وهذه اللوازم 
باطلة » قكان الذول بان النفس عين هذا ادن » أوعضومن del‏ 
في تقرير هذا الدليل إلى [ تقرير 2 ] مقدمات . 


المقدمة الأولى ؛ في بيان أن النفس »لو كانت عبارة عن هذا البدن ؛ أو 
عن عضر من أمضاكة , لكان القول eal‏ والقيامة On as . SUL‏ 
نشاهد أن هذا ادن مع or‏ أعضائه pal‏ يرق ويزقا Csi ٠‏ 
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بالكلية . والشيء إذا في رعدم فإعادته بعينه بعد فنائه : حال في بديبة العقل , 
قإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الإنسان عبارة عن أجزاء مخصوصة » فإذا مات 
الإنسان وتفرفث [ تلك الأجزاء”؟ ] والأعضاء » فالزائل LU‏ هر الصفات 
LL, «iM‏ تلك الأجزاء فهي بأعيانها باقية . فلا جرم كان ذلك الإنسان 
باقياً بعينه . فإذا cole‏ تلك الأعراض إليه » Of‏ هذا الإنسان الموجرد في هذه 
الحالة » هو عين الإنسان الذي كان موجوداً قبل ذلك . فنقول : هذا باطل » 
OY‏ يتقدير أن يكون الإنسان عبارة عن جسم خصرص » فإنه تم أن يقال : 
ذلك الإنسان عبارة عن مجرد تلك الأجسام , OY‏ تلك الأجسام » قد كانت 
موجودة قبل أن ركيت واتصفت بتلك الصفات ٠‏ وما كان هذا الإنسان 
موجوداً . وإذا مات ذلك الإنسان بعد حيائه » وتفرقت تلك الأجز 
الأجزاء بافية » مع أن ذلك الإنسان غير باق . فعلمنا : أن بتندير أن يكون 
الإنسان جسياً » قإنه لا يكرن الإنسان اللخصوص عبارة عن جرد الجسمية ٠‏ بل 
يجب أن يكون عبارة عن جسم موصوف بصفات مخصوصة . وفي : العلم 
والقدرة والحياة . وإذا كان الإنسان عبارة عن مجمرع تلك الذرات مع هذه 
الصفات , نمند فناء هذه الصفات . قد عدم أحد الأجزاء العتيرة في gid‏ هذا 
الإنسان » من حيث إنه هذا الإنسان . 

ولا ثبت بحكم بدبهة العقل : أن إعادة المعدوع : محال » ثبت : أن عود 
ذلك العرض الذي هو أحد أجزاء ماهية ذلك الإنسان : محال . فيزم : أن 
يكون عرد ذلك الإنسان بعيئه We‏ . فثيث بما GSS‏ : أنة لو كان التقس عبارة 
عن هذا البدن » أوعن عضو من Lael‏ هذا البدن لكان القرل باليعث 
والقيامة HLL:‏ ولكان بقاء التفس بعد موت البدن : Sy‏ . وهذا يرهان 
قوي في إثيات هذا المطلوب . 

وأما بيان المقدمة الكائية : وهي قولنا : الو كان القول بالبعث باطلاً » 
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ركان القول بيقاء النفس بعد Meg‏ البدن SL,‏ لكان الإثسان أخمس من 
جميع الحيوانات. . فالدليل عليه : أن الإنسان إغا يتنيز عن سائر الحيوانات بقوة 
العقل والعقل يوجب الشقاء في اللات الجسمانية » ريوجب السمادة في 
الكمالات العقلية ٠‏ الماتقع بها بعد الوث . والذليل عليه : أن العاتيل يجمله 
عقله عل النفكر في الماضي والحاضر وللستقيل .. 

أما التفكر في الماضي . فكل ما مضى عن الأموز المكروهة ١‏ فإذا تذكره » 
Hd ob‏ إيدة : بسبب حصوفها في الماضي . وكل ما مضى من 
الأحوال الطنبة » فإذا تذكره وقع في قلبه حسرة شديدة بسبب فوتبا وزوالها . 

Uy‏ التفكر في الأحوال الحاضرة . فهذا إما أن يكون في خير أو شر . فإن 
كان في الخير » فالعقل يرجب الخم من وجوه : 

الأول : إنه يخاف زوالا فيحصل له ألم المخوف في UHI‏ 

الثاني : إنه لا راحة إلا وفوقها مرتية أحرى أعلى متها » BB‏ عرف العقل 
ذلك » اشتاق إلى المرتبة القوية » وامتحقر المقدار:الحاصل » فيجصنل الغم 


و . 
القالث of:‏ كل ما يحصل ٠‏ فإنه يزرل الالتذاذ به » وحصوله يقوي 
الرغبة في الأحوال المت فهر يوجب الخوف الشديد » والفزع التام . لأنه 


لا يعرف أنها تحصل على وف المراد » أو على خلاف الراد , مثبت يا ذكرناه : 
أن العقل يرحب حصول هذه الراحات المسمائية . منخصة مقرونة بالحوف 
والكروه وأ القلب .. رأما سائر الميوانات » فإنها لا كانت خالية عن العقل ٠‏ 
كان انتفاعها باللذات الجسدائية » خاليا عن التنفيص الحاصل يسبب العشل ٠.‏ 
فوجب أن بكرن أنتفاعها هذه اللذات [ AL‏ أكمل من انتفاع الناس 
6 
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إذا ثيث هذا > فتقول : إن كون الغقل موجباً للكمال والسعادة ء إغا 
يحصل بعد اموت . فإذا كان القرض هو أن النفس لا تبقى البئة. بعد موت 
Ol‏ لم يحصل من العقل Cb ne‏ بعد الرت » وقد بينا أنه من أقرى 
الأسباب المرجبة لتنخيص هذه اللذات السدانية ولتكديرهاء وإيطال الاقفاع 
بها . وحينئل بظهر [ عن هذا" ] أنه تر م تكن النفس بافية بعد موت الندن 
لكان الإنسان آخس الحيوانات وأرذها ء وأدناها ندرا رقيمة . قإن امتيازها عن 
غيرهاء ليس إلا بالعقل الذي لا فائدة فيه . إلا Gado‏ [ الخيبرات© ] 
وتنغيص اللذات والطيبات . ولا شهدت بدبية العقل بأن هذا اللازم باطل 6 
وأن الإنسان أشرف الحبواتات وأعلاها قدراً وقيمة » بسبب حصول هذا العقل 
له » وظهر أن العقل سبب نقصان الخيرات الجسمانية الغاجلة ۽ وجب القطع 
بان كمال العقل [ UL‏ حصل9؟ ] ونجلالته ورفعته ۲ إغا حصل يسيب أنه سيب 
الحصول الكمالات فيا بعد موت" البدن . وهذا يدل عل أن النفس غير 
Jey DUS‏ أا باقية بعد موت البدن 

Uy‏ بيان المقدمة الثالئة : وهي قولنا ؛ لولم تكن النفس باقية بعد موت 
البدن « لكان gle‏ الإنسان عبثاً . فالدليل عليه : أن هذا الإنسان إما أن يكؤن 
fle‏ للخير والمصلحة والراحة » أو يكون غلوقاً sna‏ والبلاء » أو لا يعتير 
أحد هذين القسمين . 

أما القسم الثاني" فهو بغيد ما ثبت : أن الخير غالب » والشر مغلوب . 

Uy‏ القسم الثالثة ء قباطل . لأن هذا المعنى ».كان حاصلا عند اليقاء 
عل العدم ee I‏ فلم ببق إلا أن الحق هو القسم ISH‏ وهنو أنه خلق 
للفوز LAL‏ والراحة » والحكمة., وللصلحة . فتفول : محل الفرز بتلك 
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الخيرات ۽ إما في هذه الحياة الجحسمائية وإما بعدها . والأول باطل . لآن دار 
ul‏ ۽ دار البلاء والعناء والشقاء . وسيأتي تقرير هذه المقدمات في كتاب 
و الأخلاق > عند مذمة هذه الحياة الجسمانية على سبيل الاستقصاء . ولا بطل 
هذا القسم » ثبت : أن الفصود من تكوين هله التقوس البشرية : فوزها 
بالخيرات والسعادات قيا بعد موت اليذن . وهذا يدل عل OF‏ النفس غير 
البدن « وغير جملة أجزائه وأبعاضه » وعلى أن النفس ياقية بعد موت Odell‏ = 
إما في السعادة والسلامة » أوفي الشقاوة [ والعذاب . 


وليكن ههنا 
وليكن ههنا si‏ كلامنا في إثبات pall‏ . والله أعلم CO‏ 
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“ 
الدلائل السيعية على أن نفس غير البحن 


اعلم : أن جماعة من الذين قلت بضاعتهم في العلوم الحقيقية 
يشتعون ob‏ القول Ob‏ النفس غير البدن : قول خالف للكتاب وا 
المزم بابطاله ‏ فلهذا السبب أرردنا [ هذا الفصل ] في هذا الاب te‏ 
على of‏ الكتاب والسئة تملرءأن » من الدلائل الدالة على هذا الطلوب . 
فتفول : أما الدلائل BLA‏ فمن وجوه : 


الحجة الأولى : إن القرآن دل على أن السعداء : أحياء بعد الوت » des‏ 
أن الأشقباء أحياء بعد اوت . ودلك يدل على أن النفس غير البدن [ وعلى Nal‏ 
باقية بعد موت اليدن9؟ ] . 


أما بيان ذلك في حن السعداء : فهو قرله تعال : ل ولا تسين الذين 
قتلوا في سبيل الله : أمواتا . بل أحياء عند زيهم يرزقرن » فرحين Le‏ آتاهم الله 
من Halal‏ 4 ووجه الاستدلال : أن العلم الضروري حاصل بأن هذا البدن 
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(4) آل عمران ۱۹۸ - 154 رالتكملة من ( طا ؛ Cd‏ ويقول القرطي :ني تفسيره د وصار فوم إلى أن 
هذا Se‏ . والعنى : أعهم في سحكم الله مستحقون لأتنعم في !+ . وهر كبا يقال 


لهذا 


yates 


ميث » ولو جاز الشك في موته . GUL‏ أن يقال : إن جيم الحمادات 
أحياء عاقلة ناطقة » وذلك يوجب القول بالسفسطة وزوال العقل . فثبت 
بمقتضى بديهة العقل : أن بعد موت البدن » يكون الجسد Lage‏ . والله تعالى 
نص عل أن ذلك الإنسان حي بعد هذ! اموت » وحينشل تقول : الإنسان ليس 
بميت بعد مرت البدن ؛ وآما البدن وجميع أجزائه فإنه ميت بعد مونه » ينتج من 
الشكل الثاني [ أن الإنسان0© ] شي اير للبدن ٠‏ ولجميع أجزائه وأبعاضه 
وهذا كلام ني غاية القوة - 

وأما تنرير هذا المعنى في حق الأشقياء ؛ فهو ترله تعالى : ف النار 
يُعرضون عليها غدواً hey‏ 4 وقوله  :‏ أغرقرا قأدعلوا EO‏ وألراد : 
أن شرح تعذيب أرلثك ,الكفار والفساف وتعذيبهم . لا يعم إلا إذا کانوا أحياء 
عقلاء يميزون بين العذاب وبين الراحة . 

فهذا يقتضي كون أولئك USM‏ والفساق أحياء بعد موت البدن . و 
يرجع القياس النعقد من الشكل الثاني : وأيضاً : فالقرآن والأخبار ناطنة 
بحصول ثواب القبر تارة » وبحصول عذاب القبر . وذلك يدل على أن المكلف 
جي بعد موت هذا البدن ¢ وهذا يدل عل القطع > بأن المكلف شيء مغاير 
لهذا البدن 


- موت العقى مياةلافداء ما قدمات قوم وهم في AAU‏ 


العنى : أنهم يرزقون التاء الججعيل » أ . ع يعل رآي القوم هذا : لا بكرن نميم في القبر . ويكوة 
gh‏ الإمام اراز غير Wyle‏ لن ازم شه به 


النحري جه لى في الآية beads‏ رتاخيراً . رعلى راه لا 

ويوم تقوم الساعة أدتدلوا آل فرعرن أشد العذاب . 

ن رأيه : أن كلمة ء الار ء مماز عن الشدائد التي 
أصابتهم في الحباة الدتيا» وهي LEY‏ بالستين ونقص من الثمرات . 

Waheed وتي تفير القرطبي : إن متكري عذاب الفبر يقولون في تقسير الآية‎ ٠١ نوح‎ (ND 
. مستحقين دخول التار » أو عرص عليهم لماكنهم من النار»‎ 
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ما تقدم .. إنا ترئ جميع طرائف العالم + وجميع 
الفرق متفقين على أنه إذا مات إنسان . OB‏ اعتقدوا فيه أنه كان حال الحياة» 
موصوناً بالصفات الخمودة : ذكروة بالرحمة والتعظيم » فتارة يقولون :. صلوات. 
الله عليه . وتارة يقولون : رحبة الله ude‏ وإن اعتقدوا فيه أنه كان [ حال 
الحياة"» ] By vege‏ بالات المذعومة من الجيل والشرور والإيذاء : ذكروه 
باللعن والخزي والعذاب . ولو قدرئا أن OLA‏ فم يق حياً بعد موت البدت » 
لكان هذا الكلام be‏ باطلا ٠‏ فان من ایکون Ue‏ استحال 'اتصال aft‏ 
والروح والراحة إليه » واستحال tat‏ إيصال pil‏ واللعن إليه . ولو كان HM‏ 
كذلك ¿ لكان أهل الشرق والمغرب من الزمان الأقدم إلى هذا الزمان مطبقين 
على القعل الباطل [ والقول الفاسد » Ling‏ بعيد , فإن إطباق الخلق العظيم على 
العلم البأطل ] غير عكن . فهذا يدل على أن فطر النفوس Gs‏ العقول 
شاهدة ob‏ الإنسان شيء pl‏ غير هذا البدن » وأنه قى بعد موته OB Le‏ 
كان سعیذا کان aly ae Bul‏ كان شقياً كان EAU Sal‏ . 

الحجة الثالئة: إنه جرت tole‏ العقلاء بأ نهم Bae‏ إل المزارات التبركة 
ويصلون ويصومون عندها » ويدعون الله في بعض المهمات ۽ فيجدون DUT‏ 
gill‏ ظاهرة » وتتائج القيول لائجة . 

يحكى أن أصحاب و أرسطاطاليس » كاتوا US‏ صعبت عليهم مسألة ۽ 
ذهيوا إلى قبره » وبحثوا قبها » فكانت تنكشف لهم تلك المسألة » وقد يتفق 
أمثال هذا LAS‏ عند فبور الأكابر من العلياء والزهاد [ في زماتنا”' ] ولولا أن 
تلك النفوس باقية بعد مؤت الأبدان » Wy‏ لكانت تلك الاستعائة باليت الخال 
عن الحس والشعور [ be‏ وذلك باطل . 

Ley‏ يقوي هذا : هر أن الأحياء قد يصلون لأجل الأموات » وقد 
يتصدقون لأجلهم . رقد يتفق كثيرً» : أن لحي إذا نام عند قير بعض 


(phy‏ . 8نم( 
Chek‏ (8) هذا الاستدلال لا بليق بعقل الؤئف . 
FO‏ 


1 


ocd‏ براه في المنام ؛ وقد OA‏ على أمر بتخصوص as‏ على 
دفين » كان هذا الح ce SU‏ وقد ينبههه على يعض المهمات . وكل ذلك 
يدل على أن التفرس.بافية بعد مرت الأجساد sc‏ وكل ما دل:على أن النفس باقية 
بعد موت المسد » فإنه يكون دليلا على'أن pith‏ غير الجسد . 


الحجة الرابعة : الآيات الدالة على أن الإنسان بعد موته برجع إلى اله ني 
السعادة والكرامة . قال تعالى : يا أبتها النفس .الطمئنة » ارجمي إلى ربك 
اراضية مرضية pub‏ في عبادي Mage foals‏ € رلا شك أن المراد من هذه 
النفس الطمئنة » :.هو ذلك المكلف الذي حصل له اطمئئان ؛ يأنه يجب 
الإعراض عن LS‏ : والإقبال.علل عالم المغارقات رالروحانيات .. ثم إنه 
تعالى قال غهذه النفس : مإ ارجعي إلى ربك راضية مرضية ¢ وهذا الرجوع لا 
يحصل إلا بعد الرت » ثم إنه تعال وصفها حال الرجوع به الصفات 
الثلاثة : 


أوها : كوتها مطمثئة في العلرم الحقة » والأخلاق الفاضلة » التي لا تزول 
يسبب زوال: ال مسد . 

ثانياً : كوا راضية عن خالقها في جميع الأحوال . 

وثالثها : كونها مرضية عند الله تعالى ني جميع الاعنقادات والأخلاق . ثم 
لما وصفها الله تعالى هذه الصفاث قال لما : > dest‏ في عبادي » وادخي 
جنتي . 

وكل ذلك تصريح ob‏ الشيء الذي هو الإنسان في الحقيقة باقي ۽ حي ۽ 
عاقل ناهم بعد موت هذا البدن [ وإذا ثبت هذا فتقول : الإنسان باقي » 


(ا) الفجر ۲۷- ٠١‏ والتكملة من ول ء طع . وإلى ربك فيها تأريلان : ١‏ إلى جسد صاحب 
النفس ‏ وهذا يدل على أن النقس RELL‏ . 7 - إل ربك أي إلى الله تما وهذًا يدل على 
أن tll‏ هي الروح والجسد . يهر صصيح . والرجرع إلى الله في الآخرة , آي لرجعي إل 
ثواب ربك رکرامنه . fee's‏ في عبادي أي في الصامين منهم » وادخل الجنة معهم ٠.‏ 


wy 


حي lee‏ ؛ فاهم يعد موت هذا البدن . والبدن” ] ليس WAS‏ . وهذا 
يدل على أن الإنسان شيء مغاير لمجموع هذا البدن .. ولكل واحد من أجزائه 
وأقسامه . 

ويقرب من هذه الآية قوله تعالى : > حتى إذا جاء أحدكم الموت » توفته 
رسلنا . وهم لا يفرطون . ثم ردرا إلى الله . مولاهم الحق . آلا له الحكم وهو 
أسرع EM on SUH‏ فحكم عليهم يعد موتهم : بأنهم ف ردرا إلى الله , 
مولاهم المق4 وذلك يقتضي يقاؤهم بعد موت البدن ؛ وعلى أنه SES‏ 
يحاسيهم بعد موت البدن , وكل ذلك يدل على ما ذكرناه OB‏ قالوا : فلم لا 
يجوز أن يكون المراد Nip‏ الخطاب : جزء [ تخصوص© ] من أجزاء البدن ؟ 
ل : فعلى هذ! التفدير يكون المكلف المثاب والمعاقب والمخاطب والعائب ٠‏ 
ليس إلا AUB‏ الجزء » فيكون الإنسان هو ذلك الخزء » لا هذا البدن . ولا شيئ 
من الأعضباء للحسوسة كالقلب والدماغ . ونحن لا تطلب إلا هذا القدر في هذا 
امقام . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى : AB}‏ خلقنا الإنسان من سلالة من 
Och‏ ) قذكر المراتب الخمسة في التفيرات الجسمانية . ثم قال في FAM‏ 
السادسة منبا, وهي مرتبة تعلق الروح بالبدك : p‏ ثم Lal‏ خلقا حرج 
[ وهذا يدل عل أن الروح ليس من عام الأجسام » وإلا لكان ذلك Lead‏ تغيراً 
للجسم من حالة إلى حالة أخرى , فكان من جتس الراتب القمسة المتقدمة , 
وكا لم يقل في شيء نغبا : « ثم أنشأناه خلقاً Oi‏ » ] وجب أن لا يذكر هذا 


DO) 

in‏ 58-1 والتكملة من ( علا ٠‏ ل ) وفي تقر القرطبي : « ثم ردوا إلى الله ۽ أي رتهم 
لله بالبعث <b AU‏ 

Choe (gy )سقط‎ 

(1) تقديم وتآخير في( ل) : 

AY الؤمنون‎ coy 

(1) من م ٠‏ ط) . والإنشاء الآخر byl SIE.‏ 
file‏ . وعن ابن عباس + خروجه إل الدنيا . وعن جا 


قبل عو نف الروح نيه بعد أن كان 
ال شبايه . والصحيح : آنه عام = 


we 


اللفظ في هذه الرتبة أيضاً . وحيث تخص هذه المرتبة بهذا اللفظ » دل ذلك على 
أن الررح ليس من جنس الأجسام . 

الحجة السادسة : Od‏ عليه السلام في بعض خطبه : ١‏ إذا حل اميت 
على نعشه رفرقت روحه فوق النعش « وتقول : يا أهلي ويا ولدي . لا تلعبن 
بكم الدتيا» كما لعيت بي . جعت امال من حلة ومن غير alm‏ ثم خلقته 
لغبري . فللهثاة له » والتبعة عل , قاحذروا مثل ما حل بي 6 . 


ووجه الاستدلال : أته عليه السلام . حكم Ob‏ الجسد call‏ المحمول 
عل. النعش حال كونه كذلك م روحه فوق التعش » وتقول : ديا أهلي 
ويا ولدي . لا gall‏ بكم الدثيا . » كم لعيث بي » ومعليم : أن الأهل 
والولد » ما كانا إلا كذلك الإنسان . قلا قال الروح العرنرف هذا الكلام » 
ثبت أن الإنشان [ ما كان إلا ذلك الريح . ولا كان ذلك الروح باقياً » وجب 
كون ذلك الإنسان ] it,‏ حال ما كان الجسد ميتاً Tat‏ على النعش . وذلك 

من أظهر الدلائل عل أن OLY‏ شيء مغاير هذا الجدء ومغاير جيم 
أبعاضه وأجزائه . 


.ويقرب من هذا الدليل : ما روي أنه عليه السلام ألقى جشث القتلى يوم 
رق ثم نادى Jeb‏ صوته » وقال aaa:‏ وجدتا ما وعدناريتا: 
te‏ . فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ » فقيل له : يا رسول الله : أتخاطب 
لوق۵ ؟ فقال : و إنهم أقرى Lae‏ وفهراً متكم » وهذا يدل على أنهم فاهمرن 
عاقلون مدركون , حال كون تلك الأبدآن مينة متمزة . والحي مغاير للا 


= فيحدارقي من النلق Shey‏ وحسن tall‏ وتقصيل WOM al‏ أن يموت . 

)1( قرله عليه السلام حديث آحاد . وإن كان يسا فلن على حكاية امال . أي لو رض ولو قدر 
2 ينطق اليت في هذه J‏ قنطق يا معتاد هذا 

. ٠ ومن غير حله . فائهناة لقيري .. . إلخ‎ DEO 

hy سقط‎ )( 

. الحديث آحاد‎ (ty 
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هو غير خي . فرب أن يكون الإنسان مخايرا لهذه الجثت ولجمينع أجزائها 
وأتسامها . 

الحجة السابعة : كل pot‏ ورد في بيان أن Lal‏ الطاغات وصلوا إل 1 
الخيرات والراحات . وأن أهل العاصي رصلرا إلى العذاب.[ MAI‏ ] فهر 
بعينه يدل على أن النفس خير البدن » وعلى أا لا مرت يمرت البدن » Wil es‏ 
مدركة عاقلة قاهمة بعد موت اليدن . وذلك UY‏ نشاهد هذه الأبدان متفرقة 
متمزقة » خائية عن المس والإدراك والشعوز . فالفرل بإثبات الحس والعرفة 
والإدراك لماء مكابرة في الضروريات . ثم إن هله النصوص دالة على أن 
أواتك الناس » واصلون إما إلى اخيرات والسعادات وإما إلى الشرور والآفات . 
والعلم الضروري حاصل بان المي العائل [ الفاه," ] مغاير لما ليس كذلك . 
وهذا يفيد القطع بأن النفس غير البدن ‏ وعلى آنا بافية بعد موت البدن . ولا 
كانت الآيات والأخبار الدالة على. وصول السعداء إلى منازل الخيرات ٠‏ ورصول 
الأشقياء إلى دركات الآفات » خارجة عن العد والإحصاء Yc‏ جرم كانت 
الدلائل السمعية الدالة على أن النفس غير البدن » وغير عضو من هذه الأعضاء 
خارجة عن العد والإحصاء [ وال أعلم ] 5 

الحجة || إن الدلائل النفلية©؟ والشواهد العقلية » متطابقة متوافقة 
على إضافة جميع الأعضاء والأجزاء 1 إلى الإنسان » بلام التمليك . وهذا 
يقتضي كون OL‏ مغايرا » Gad‏ الأعضاء والأجزاء . 'فتفتقر ههثا إلى تقرير 
ثلاثة Ocalan‏ : 

أحدها : إن الدلائل النقلية تدل على ما ذكرناء . 

وانبها : إن الشواهد العقلية تدل على ما ذكرناه . 


Oro 
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وثالئها : إنه لما كان الآمر كذلك » وجب كون النفس مغايرة للبدن » 
ولجميع هذه الأعضاء . 

أما المقام الأول : نيدل عليه وجوه 

الأرل : قرله تعالى : $ كتب في قلونهم : الإجان EO‏ فأضاف القلب 
إلبهم ۽ OY‏ قرله د قلوهم » يجري جرى قوم : دورهم وتصورهم ودوابهم ‏ 

gly‏ : قوله dls‏ : ل هم قلرب » لا يققهون ly‏ . وهم أعين ء لا 
ييصرون بها . وهم آذان ؛ لا يسمعون بها“ € والاستدلال ببذه الآية من 
وجهين : 
الأرل : إنه أضاف القلوب والاعين والآذان إليهم » كا يضاف المملوك 
إلى امالك . ١‏ 


git‏ : إنه Js‏ : بين أن الثلرب لا تفقهء LA],‏ يفقه الإنسان 
بالقلب » قيكرن القلب كالآلة له في هذا الفهم  Oly‏ الأعين والأذآن لا تيصر 
ولا تسمع » وإنما يبصر الإنسان ويسمع بعيته وأذنه . وهذا تصريح بماذكرناه . 

والثالث : إن الله تعالى قال ؛ 8 كلا » fb‏ ران على cial © Pond‏ 
القلب إلمهم . 

وإذا وقفت على هذا البيان امكنك أن تجد أيات كثيرة دالة على هذا 
المطلوب . 

: المقام الثاني : وهو ببان أن الشواهد العقلية تدل على ما ذكرناه‎ Gd, 
. فطرة كل أحد » وبديبة عقله : تحكم بصحة قوله : إن رأسي كذا‎ OY فذلك‎ 


(A)‏ الجادلة ۲۲ وتشبيه املف في خير موضعه لان الدور تستقل عن صاحبها . والقلب إذ! اتدل 
عن الجسد : مات وإفسائة add‏ إلى الإنساة لا تدل على أن العضر مسقل بنقسه وك مح 
ونفس ء كي للإنسان . والكتابة هنا ليست على حقيقتها . بل هي Sy RE‏ إضانة القلب 
إليهم مجاز ؛ ant‏ : أثبت . أي هم بجنزلة من ليت عل الإهان . 

(۲) الأعراف 1۷۹ والتكملة من ( ل ) . وفي تفسير القرطبي : gal‏ ساروا Ug‏ من لا ينقه . 

. ؛ وائران : هوالذتب على الذئب » حق يسود الثلب‎ 14 Opal CF) 


wh 


وقلبي WS‏ ودماغي كذا [ iy‏ كذا زسمعي كذاء ؤيصري كذاوكذاة" ] 
وكل من نازع في صحة هذه الإضافة فقدانازع في أظهر العلوم وأكملها 
واجلاها . 


pals Udy‏ الثالث : رهى أن هذا يدل علي أن النفس غير البدن + وغير 
كل واحد من هذه الأعضاء : 


» عليه : إن هذه الإضاقة صحيحة بمقتضى القرآن , رالخبر‎ JL 
ويفتضى يدبية العقل . واما إضافة الشيء إلى نفسه فإنها باطلة بمقتضى بديهة‎ 
العقل . ويازم من مجموع هائين الق آن الشيء الذي أضيفت كل هذه‎ 
الملكية » يكون مغابراً لما ۽ وذلك بقتضي أن تكون‎ BLS] » الأعضاء إليه‎ 
. النفس مغايرة للبدن ومغايرة لجميع أعضائه وأقسامه‎ 

ol‏ نيل : فهذا أيضاً وارد عليكم » Mae OY‏ أن يقال : روحي 
» وهلا يقتضي أن تكون [ تفه ] مغايرة لنفسه + 
ay‏ تكون ذاته مغايرة لذاته SE Aly,‏ 


والجواب : أما قوله : و نفسي » : فهذا يقنضي حصول التفاينر بين 
المضاق والمضاف ad]‏ » فحملنا الضاف على البدن » وجملنا المفساف إليه على 
تلك الذات اللخصوصة ؛ المشار إليها بقوله : ء أنا» وحينئذ تصح هله 
الإضافة . 

وأما قوله : و روحي » فيحمل الروح على La‏ البخارات الخصوصة » 
إما في القلب » وإما في الدماغ . وحيشذ تصح الإضافة ء وأما قوله : gl‏ 
وحقيقي » فنقول : لا شك أن الذوات والحقائق متشاركة بأسرها في كونها ذوات 
وحقائق : ومتخالفة بكون كل راحدة مغها تلك الحقيقة المقصوصة » وما به 


() مقط Cp)‏ ۰( )۰ 
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المشاركة غير ما به الخالفة » فقد حصلت المغايرة من هذا الوجه ء فلا جرم 
كفت هله المغايرة في صحة هذه الإضافة . 

أما لو كاتت النفس عبارة عن مجمرع هذا البدن, أو عن عضو 
مخصرص ٠‏ فحيتئذ كانت تلك النفس Mage‏ ذلك البدن » وذلك اليدن عين 
تلك النفس . فكان قرله « بدني رقلبي » ينوجب إضافة الشيء إلى تفسه 
بالاعتبار الواحد . وذلك عال , فظهر الفرق [ بين البابين . والله [Oat‏ 


(hye OY 
١ dey 
. إلخ»‎ ٠ . . ولاحظ : قي الخطرطات بعذ هذا : و الحجة الناسعة في بيان أن التق ليست جسيا‎ 


WA 


المقالة الثالثة 


في 
صفات النقوس البشرية 


ألفصل الأول 


a 
أن النفوس هل هي‎ 
١ متدحة في الحقيقة والمافية أم‎ 


لقا عظم إختلاف الناس في هذا الباب : 

نذهب جمع عظيم من قدماء الفلاسفة : إلى أن التفوس الإنسانية 
والحيوائية : متساوية في نمام Halll‏ ¢ وأن Wal Geet‏ وإذراكاتها [ La‏ 
[Ope‏ بسبب اختلاف الاما وأدواتها » فلو كان دماغ سائر الحيوانات 
مساوياً لدماغ الإنسان ‏ لكانت نفوس سائر الحيوانات مساوية للنفوس الإنسان 
في التعقلات والتفكرات » ولو كان.لسآن سائز الحيوانات » مساويا للسان: 
الإنان . لكان مساؤياً له في قرة النطن . فهذا مذهب قال به عض الئاس . 

رأما الشيخ [ الرئیسن) ] « أبو علي بن سينا » + نإله زعم أن نفوس 
سائر الحيوآنات قوى جسمانية ۽ وليست جواهر مجردة . وأما النفوس الناطقة 
البشرية فإتها جواهر جردة في ذواتها . ثم زعم : tal‏ بأسرها متساوية في تمام 
الافية رالحنيقة » ولا شاهدنا اختلاف الناس في الذكاء والبلادة ؛ CLE)‏ 
الفاضملة والمذمومة زم : أن ذلك GL‏ إنما حصل يسبب اختلاف 
Bah de‏ . فمن كان ضفراوي المزاج » كان الفرح وحسن الأخلاق غالباً 


. (م)‎ be chy 
+p) فط‎ 
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عليه . ومن كان بلغمي المزاج » كانت آثاره شببهة بأحوال السوداء . 


جرم كانت مرائب اختلاف النفوس في gt‏ الإدراك [ رقوة LORS NM‏ غير 
متناهية . 


والطائفة الثالثة : زعموا : أن النفس اليشرية جنس تحته أنواع Tse‏ 
بالامية » وتحت كل نوع أشخاص معاوية بالاهية » وكل نوع من تلك 
الأنراع » فهو كالنتيجة من روح معين من أرواح الكواكب » فشرع منها حرة 
كريمة فاضلة » قرية في النهم والأفعال الجميلة ونوع آخر متها نذلة شريرة 
بليدة . رذلك السروح الكوكبي الذي هر المبدأ لذلك النوع. هر المسمى في 
اصطلاحات قدماء الفلاسقة : بالطباع التام . وإنما سموه بهذا الإسمء لأن 
المعلول لا بد وأن يكون من جنس العلة . وشبيهاً بها . فكل صفة وخصلة » 
حصلت لذلك التوع المعين من التفرس البشرية » فهي إا حصلت بتأئير ذلك 
الروح القلكي » ولا شك أن تلك الخواص والصفات في ذلك الروح الفلكي » 
أكمل منبا في تلك النفوس . فلهذا السبب سموا تلك الأصول”" بالطباع 
التام . وهل النقوس كالأولاد لذلك الروح »> وهو كالآب هله النفوس . وكيا 
أن الأب له.شفقة ومحبة على أولاده : فكذلك لذلك الروح مزيد معونة في 
ذلك النوع من ay kl‏ . إن كان ذلك الطباع الام من الأرواح 1 
الكرية الخيرة العاقلة » ظهرت تلك الآثار في هذه التفوس Oy.‏ كانت بالضد 
كان [ أحرال تلك النغوس على ونق أحوال ذلك الأب . وأيضاً : فتك التفوس, 
المأ كانتا" ] من نوع واحد » لا جرم حصل Lee‏ نوع مجانسة ومشاكلة ٠‏ 
وحصل يينها هذا السبب مزيد عبة ومودة . 


ولهذا السبب قد يتفق بين شخصين أجتبيين من المحبة نا لا يزاد عليها . 
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وقد Ge‏ بين آتعرين من النفرة Landy‏ قا.لا بزاد عليها : والأظهر : أن هذا 
الذهب هو الذي كان يذهب إليه صاحب الوحي والشريعة BB‏ » حيث قال : 
٠‏ الرواح te age‏ » ف تمارف منها «alll‏ وما تاکر منها اتخلف» وقال 
Lal‏ >« لعن جا ؛ معان الذهب رالفضة » وهذا [ الذهب7 ) هر 
الختار علدنا . 


والطائقة الرابعة : قالوا : النفوس البشرية » وإ كان قد يوجلا فيها ما 
يكون بعضها اشد مشاكلة للبعض في الغلوم والأخلاق ء إلا أن تلك الشابية 
والمشاكلة واقغة في الصفات لكن BUN‏ في الصفات لا تدل على اللمائلة في 
الماهية » فكل واحد من جواهر النفوس [ البشرية ] غالف بالماهية والذات 
الخصوصة لسائر النفوس » وإن كانت متساوية في الصفات . 

: شرع هذه المذاهب في هذا الباب‎ Ligh 

أما القائلون بتمائل التقمرس ل تمام الماهية .. ققد اجتجوا على صحة 
قرهم : ab‏ قالوا : لا شك af‏ النفرس الناطقة منساوية في كرا Lagi‏ اطقة 
بشرية . وبعد حصول الاستواء في هذا pp gill‏ . إما أن يقال : إنها Labs‏ 
باعتبار آخمر 6 وإما أن لا تكون كذلك . والآول باطل . رزلا لكان مايه 
الشاركة غير مايه المخالفة » فحيتن يلزم كون كل ولحدة من تلك النقوس 
مركية فن جزءين » وذلك على النفرس التي هي [ جواهر© ] مجردة : عمال . 
ولا بطل هذ! القسم » يقي الثاني , وه af‏ التفوس الناطقة اليشرية » كما أنها 
متساوية في هذا المعنى » فهي متساوية في تام الأخية . 


وإذا ثبت هذا , فحينئذ يجب أن يكون محال اختلاف النفوس في إدراكاتها 
وأقعاها » على إختلاف الامزجة . 
CoO)‏ 
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هذا هو الوجه الذي تكلفناه للقوم . وإن كنا ما رأينا للشيخ البتة » في 
هذا الباب : كلاماً . 

واعلم أن هذه الحجة ضعيفة جداً من وجوه 

الأول : إن المراد من كرنها ننوساً : كرنها مدبرة هذه الأبدان , والراد من 
hays‏ ناطقة : كرنها UL‏ للعلوم الكلية » والإدراكات المجردة العقلية . وهذا 
يقنضي اشتراك:هذه النتقوس في كونها مدبرة للأبدان [ رفي Mees‏ ] ق 
للعلرم . وقد ثبت : أنه لا يمتنع في العقول أن تكون الماهيات البسيطة المختلقة 
بحسب ذواتها المخصوصة » تكون متساوية في بعض الآثار واللوازم . وعلى هذا 
التقدير ققد سقطت هذه الحجة . 


الؤال اللاي : إن كوا مدبرة للأبدان » bey Sy‏ قادرة على تذيير 
الأبدان : أحكام . إغا تحصل بعد تمام المأهية » لأنه مالم تتم oa‏ امنتع أن 
يصير موصوفاً بالقدرة على تدبير الأبدان » وامتنع أن يصير موصرقاً بكونه LG‏ 
للعلوم الكلية » والعارف القدسية . فقبت بهذا البرهان : أن هذه المعاني : أمور 
خارجة عن الماهية » وغير مقومة لما » ولا Hele‏ قيها. وإذا كان كذكلك ٠‏ 1 
يلزم من وقوع للشاركة فيها حصول الشاركة في جزء من الأجزاء المقرمة 
للماهية . 


السؤال الثالث : هب أن هذا يقتضي وقرع التركب في هذه الماهية ٠‏ إلا 

أن هذا النرع من الشركب لا يقتضي .الجسمية . آلا ترى أن السواذ والبيناض 

يتشاركان في اللونية » وبتخالقان في بعض أجزاء الماهية » فوجب أن تكون 

ماهية البياض والسواد مركبتين من الجنس والفصل ؛ ومع ذلك . فلم يازم من 

مول هذا النوع من التركب » LAS‏ جسمين : فكذا ههنا . ثبت : أن هذه 
الحجة : ضعيفة [ باطلة" ] . 
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وأما القائلون باختلاف جواهر النفوس . فقد احتجوا عليه بوجوه اعتبارية 
قوية 

الحجة الأولى : إن الإنسان الواحد قد يتتقل من امزاج الحأر » إلى امزاج 
البارد» وكذا القول في الرطب واليابس ء وأما قرة الإدراك ء وقوة الأخلاق » 
فهي باقية Whe‏ من أول العمر إلى آخره » من غبر تفارت Sl‏ » مثل BLA‏ 
صفراوي الزاج استرلى عليه [ الحمى البلشمية أو الاستسقاء أر الفالج . وشل 
انسان بلغمي المزاج استولى Go [Made‏ الغب والسرسام AS‏ فإن كل 
راحد من هؤلاء ؛ يبقى على المقدار الأول الذي كان له من الإدراك والخلق » 
ولر كان الاختلاف الحاصل في قرة الإدراك والفعل » فعللا باختلاف الأمزجة 6 
لرجب أن يحصل اخعلاف حال الإدراك GL,‏ عند اختلاف [ أحرال*“ ] 
الأمزجة . ولا لم يكن الأمر كلك .علمنا : أن ذلك ليس لأجل الأمزجة » بل 
GHEY‏ ماهيات اقوس . 


الحجة الثانية : إنا نرى إنسانين يمتلفان في التركيب البدني ١‏ والتأليف 
الزاجي جداً » مع eel‏ يتشابهان في قرة الإدراك9 والخلق جسداً . ولا رأينا : 
أن المساراة في ازاج » قد عن المساواة في الأحرال التفسائية » والاختلاف 
عن GE‏ في الأحوال الثقانية .. علمنا : أن كل واحد 
أصل بنفسه » ولا تعلق AY‏ بالآخر . 


احجة الثالئة : إن الأعضاء البدنية آلات للنفوس في الأعمال المختلفة » 
ركون BW‏ صالحة لا يقتضي حصرل ملكة تلك الأفعال في ذرات الفاعلين [ ال 
ps5‏ أن : النجارء إذا كان د قدومه » شديد الصلاحية للحت » وكان 
١‏ منشاره » شديد الصلاحية للنشر . وكانت ومنقبنه » شديدة :الصلاحية 
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اللثقب . قإن كون هذه الآلات صالحة ذه الأعمال Vie‏ يرجب حصرل ملكات 
هذه الأعمال في ذات النجار . قبت ا ذكرنا : أن اخثلاف تفوس الناس ي 
الرغبة والتفرة في يعض الأشياء دون البعض . لا يمكن أن يكون لاجل اختلاف 
والأعضاء الآلية فوجب أن يكون ذلك الاختلاف في جواهرها 


ولا يمكن أن يقال : إن تلك الرغبة والتفرة » Uf‏ حصلت لأجل تعليم 
ال معلمين » وإرشاد الأساتذة » وعبالسة الأقران » وخالطة الأصحاب , وذلك 
لأنا نشاهد Les‏ : أن الأمر يقع في هذه الأحوال بالضد » فد يكون الإنسان 
بحيث يكون أبواه من اهل الشر والفساد والدعارة » ويتربي lead‏ بينهم ريخالط 
تلك الطرائف ١‏ ولا يلقى lanl‏ من اهل الخير » ثم إنه في أرل النشرء ميل إلى 
الخير رالطاعة » ويظهر منه أعمال عجيبة من أعمال الخبر والفهم . رقد يكون 
بالضد منه . واعتبر ذلك oH‏ عليه ee‏ وولده » وإبراهيم عليه السلام 
hy‏ . وإذا كان هذا gall‏ مشاهداً ء علدنا : أن حصول هذه الأحوال لا 
تمكن إحالته إلى هذا السبب . 

الحجة الرابعة : إنا ترك ليان الصخار ashe‏ في SEY‏ رالآفمال » 
فقد يكون الواحد متهم رحيياً Le‏ أ مطيعاً » سلس القياد . ومتهم من 
يكون شريراً بخيلاً » ماما ۽ شرهاً » Lay‏ شكس DUM‏ . والسبب لهذه 
الأحوال المختلفة : إما جواهر النفوس ء وإما اختلاف أ الأيدان . Ujs‏ 
الأسباب الخارجية » وهي التعلم من المعامين [ والاستضادة).] من القفرثاء 
والشركاء . والقسمان الأخيران باطلان . فبقي الأول . وهو الطلوب . 

OY قلنا إنه لا يكن أن يكون ذلك سبب الأمزجة المختلقة » وذلك‎ Ly 
ASV ys الفاعل هو النفس « والأعضاء المختافة البدنية آلات للتفس في الفعل‎ 
متفعلة قابلة . والمفعل القابل من حيث هو كلك ؛ لا يرجب نغير حال‎ 
» المعيتة إذا كانت لا تصلح إلا للعمل الراحد‎ IW ظن أن‎ ley الفاعل . نعم‎ 
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فالقاعل الذي لا يمد إلا تلك الآلة » لا بد aly‏ بيقى مواظباً على ذلك الفعل » 
وتكرر ذلك الفعل يوجب حصول الملكة الراسخة لذلك الفاعل » » إلا أن هذا 
SLL‏ إغا يحصل بعد المواظبة على ذلك الفعل زماناً sb‏ . أما الصبيان eB‏ 
أول.ما يشرعون [ ني الفعل . يشرعون”© ] على هذه الوجوه Beall‏ نامتلع 
أن تكون تلك الأحلاق » بسبب إختلاف الأمزجة والأبدان . وإغا قلنا : إنه لا 
بمكن أن يكرن ذلك الاختلاف يسبب القرناء والمعلمين » لأن الصبيان لم توجد 
ني حقهم هذه الأحوال . ولا ظهر فساد مذين النسمين » بغي القسم الأول وهو 
أن يكون ذلك الاختلاف » لأجل اختلاف جوامر التفرس . رهو المطلرب . 
الحجة الخامسة : إنا ترى أن النقرس تختلف في أحوال كثيرة » ولا يمكن 
تعليل ذلك الاختلاف , باختلاف الأمزجة مثل : إن بعض النفوس قد تفوي 
على تحصيل gle‏ دفيق غامض » وتعجز عن تحصيل علم سهل » كالئحو 
والتصريفء بل قد يختلف حال الفهم في مسائل العلم الواحد» فقد يسهل 
تعلم الباب الراحد من علم ٠‏ ويصعب تعلم الباب الثاني . ومن تأمل في آحوال 
التاس » عرف أن الآمر كذلك . والنفس هي الأصل » راليدن محل تصرفها ء 
ومتزل عملها . وإحالة هذه الأحوال المختلقة على المبدء الأصلي » أرلى من 
إحالتها على اختلاف الآلاث والآدرات » لا سيا والعلم الضروري حاصل بأنه 
يبعد أن بقال : السيب في كون الإنسان بحيث يفهم المنطق » أسهل ؛ والإلمي 
اصعب : هو وقرع التفاوث في الأمزجة . 
مرى GLEN‏ العظيم ني الخيوان الذي ليس 
ة كالانعام والخيل والبغال والحمير» وبعضها مفسدة 
مؤذية كالأسد pally‏ والب » وبعضها ذو مكر Clty‏ كالقرد sally‏ 
[ ربعضها يجب الاتفراد كالذئب [Oy‏ ربعشها يجب الاجساع كالبل 
والبقر والغنم » وبعضها يجمع الغذاء ويدخره لنفسه كالتيل والنحل » وبعضها 
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بحصل العذاء by‏ فيوماً [ (Mpbdts‏ ربعضها يسرق مالا ينتفع به وئه 
كالعنعق فإنه يسرق الفصوص رالخوائيم والدنانير ويخبئها . وكذلك أحوال 
الناس غتلقة في هله الصفات . نفي الناس من يكون كرا كثير التفع » 
ربعضهم يكون مؤذباً والؤذي قد يقبل الرياضة سريعاً » وقد لا بقبل إلا 
قليلاً « وقد بكون بحيث لا قبل الرياضة لا بالكشير رلا بالفلييل ؛ وقد يكرن 
كثير المكر والخداع « وقد يكون Le‏ للخلوة والاتفراد ۽ وقد يكون Le‏ للممخالطة 
والاجعماع ٠‏ وثرى الاخت لاف في هذه الأحوال Lat‏ من أرل العمر إلى أخره 
: الأوين كانا افضان من غير سبب أسلا ريغا عل 


ند تكون غتلفة . بحسب الاهية . فهذا the‏ ما نذكره في [ تقرير" ] هذا 
المطلوب . [ والله أعلم"؟ ] . 
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القصل الثاني 


في 
الموجبة [اقتلاف النفوس في الصفات 


: neg على‎ bal : إعلم‎ 

أحدها : السبب الذاني الجؤمري . وعو الذي ذكرتاه من أن النفوس 
تكون غتلفة في الماهيات والذوات . 

والتوع الثاني : الأمور الخارجة عن الذات والجوهر ؛ وهي أربعة أمور : 

الأول : إختلاف طوالع مسقط الاء وظهور الطرالع . 

والثاني : احتلاف أحوال الكواكب BLA‏ لتلك البلدة رالترية . فإن 
البلدة التي يمر على سمت رؤ وس أهلها : كوكب سعد ء تكون إحواقم Bar‏ 
فاضلة » والتي يمر على سمت رؤ وسهم كوكب نحس تكرن أحواطم مذمومة . 

الثالث : اختلاف أحوال الأسباب الستة الوجودة في تلك EAT‏ ومن 
جملتها كيفية حال الرضاع + 

والرابع : اختلاف أمزجة الأعضاء » راختلاف أحوال الأعضاء الآلية في 
هياتها وتركيباتها ييجب اختلاف أحوال الصفات والأفعال , 

قال و جالينوس : في تفسيره لكتاب د بغراط» في الأخلاط : د إن فمل 


1( قسمين : الاصل ‏ 
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مزاج الأخخلاط في النفس . مساري لفعل اختلاف Oil‏ وتفسيره 
كان الغالب عليه هو مزاج الصغراوي » فإنه يغضب كثييراً iad,‏ 
by‏ كثيرة ٠‏ غضباً Cts‏ فإنه تمع في بدته شيئاً كثبراً من الصفراء . وهذا 
يدل على أن النفس واليدن » كل واحد bate‏ مؤثر في الآخر . 

واعلم : أن الحكماء بينوا في كتب الأخلاق : أن القوى الأصلية 
التفسانية : ثلاثة . أشرفيا : وة النطقية الدماغية » وأوسطها القرة الخضبية 
القلبية ٠‏ وأدونها القوة الشهوانية الكبدية وجميع الأخلاق والصنات LE‏ نتشعب 
من هذه الثلاثة . 

( وتحن تشير إلى بعض أنواع الاختلافات الواقعة في كل واحدة من هذه 

aD‏ ] ونذكر منها ما يصلح أن يكرن سبباً مزاجياً . فتقرل : أما القوة 
ا : أحدثما كالأصل Gly.‏ كالفرع . وهو العلوم 
المكتسبة . 

أما الأول : وهر العقل » فمراتب الناس فيه Lake‏ بالقوة رالضعف 
والكثرة والقلة . وهو ظاهر . 

وأما العلوم المكتسية . فهي قسمان 

أحدهما : العلم بأنواخ العلرم العقلية والنقلية , 

 امهيق امر الماش » والإنسان قند يكون كاملل‎ Chek العلم‎ : gals 
وقد يكرن كاملا في تحصيل العلوم » إلا أنه‎ ly وهو نادر » وقد يكور اقصاً‎ 
. يكون ناقصاً ئي علم إصلاح المعيشة » وقد يكون بالضد منه‎ 


فأما مراتب العلوم النظرية : فهي كثيرة من و 
الأول : إن الإنسان قد يكون قادراً كاملل في جيع أنواع العلوم » وهو 
ثادر le‏ , رقد يكون مقصراً في الكل ؛ وهو غالب جداً » وقد يكون كال في 


: إن من 
إذا غضب 
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البعض» ناقصاً في البواقي» وهذ! أيضاً غتلف الحال. فقد يكون الإنسان كامل 
القدرة على مخصيل نوع دقل غامض من العلوم ۽ وقد يكون عاجزا عن تحصيل 
نوع آخر [ خسيس (MGs‏ وقد رأيت Giga!‏ كائوا أفوياء Shag‏ 
والهندسة ء فليا خاضوا في النحو رالتصريف ضعفت عقوفم » وتبدلت 
أذهانهم» بل قد رأيت جاعة كانوا أقوباء في افندسة وضعفاء في الحساب » مع 
شدة القرب بينها 

والتوع الثاني من الاختلاف في هذا الباب : أن قيهم من يكون السريع 
الحفظ بطىء النسيان . ؤهذا هر القسم الأشرف . وفيهم من يكون يطيء 
الحفظ سريع النسيان » وهو القسم الأخس '؛ رمنهم من يكون سريع الحنظ 
سريع النسيان » أو بطيء الحفظ بطيء النسيان: . وهذان الفسمان متوسطان . 

والتوع الثالث : الاختلاف الحاصل بحسب الفهم . فإن الإنسان إنا أن 
يفهم الشيء فهيأ صحيحاً . وإما أن لا يكون HAS‏ , أما الذي pad‏ 
صحيحاً . فيعتبر حاله من وجهين : 

أحدها : أن هذا الفاهم قد يقدر على الاستنباط » وقد لا يقدر . والقادر 
على الاستباط قد يقدر عليه في الأشياء:العالية » وقد يقدر عليه في الفروع 
الخسيسة الضعيفة . 

» أن الإنسان قد يكون بحيث إذا علمته مسألة تعلمها سريعاً‎ lasts 
إلا أن تلك المسالة التي تعلمها  إذا اختلطت بالكلمات الأجنبية » وامتزج‎ 
فإن ذلك الإنسان لا يعرف أن هذه المسألة هي‎ Leeds بالمقدمات التي لا‎ 
مقدئة‎ la تلك السآلة29] التي تعلمها واحكمنها , رقد يكون بحيث إذا‎ [ 
فإنه في‎ Lye وعرفها ء ثم اختاطت تلك القدمة بألف مقدمة أجنبية غريبة‎ 
الحال يعرفها » ويعلم انها هي تلك القدمة التي عرقها أو » وكنت آسمي‎ 
. القري‎ BELL Gy الضعيف ء‎ LLL القسم الأول‎ 
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وأما الفسم الثاني : رهو الذي لا ينهم الشيء فهماً صحيحاً . فهذا 
الخلل إما أن بقع ب بيب التشويش » أو يسيب التقصان » أو بسبب البطلان 
رالخثل الحاصل بسبب التشويش أردأ من الخلل المساصل بسيب النقصان 
رالبطلان OY‏ الخلل الحاصل سيب التشريش يغيد الجهل المركب وأما الخلل 
الححاصل بسب النتصان واليطلان فإنه لا بفيد إلا الجهل البسيط . ثم لكل 
واحد من هذه المرائب الثلاثة gel‏ النشويش والنقصان والبطلان : مراتب لا 
Wile‏ 

الئوع الرابع من أقسام هذا GU‏ : الاخخشلاف الحاصل بحسب الحقظ 
والفهم . قالإنسان قد يكون قبوياً فيهما وهو نادر . لان الفهم يستدعي لطافة 
روح الاماغ » والحفظ يستدعي كثاقته » فإن اجتمعا كان ذلك السيب المستفاد 
من جوهر النفس ٠‏ لا يسبب المزاج Gal‏ » رقد يكون مقصراً بهماء وقد 
aS‏ قريا في أحدهماء ضعيفا في «GO‏ ثم الناسي قد يكون Lath‏ على التذكر 
taken MM,‏ على سبيل السهرلة » وقد يكون ce‏ » وقد يكون عاجزا جدأ . 

فهذا هو التنبيه على اخئلاف التاس في هذا العام . 

7 وأما العلوم العملية العتبرة في إصلاح المعاش.: فالتاس مختلفون فيها 
جدا . ققد يسهل عليه تعلم حرفة صعبة » مع أنه يشق عليه تعلم حرفة 
خسيسة . 

وقد يكون قادرا على [صلاح مهمات السوق والبيع والتجارة » وعاجزاً 
عن إصلاح مهمات البيت ء وئد يكون بالضد من ذلك . فهذا هو الإشارة إلى 
اختلاف [ أحوال7؟] الناس في الصفات الحاصلة بحسب القؤة النطقية 
الدماغية . 


واعلم : آن السبب المزاجي لمذه الأحوال المختلقة : اعقلاف حال 
الدماغ . وذلك من وجوه 
الأول : إن الدماغ له ثلاث تجويفات : 


ea رمن‎ 


vey 


الأول : موضع التخيل . والثاني : موضع التفكر . والثالث : موضع 
التذكر . 


يف [ الأول ] بيب أن يكون ماثلا إلى الرطوية ء لتنطيع قيها 
1 صور [GEV‏ سهرلة » OB‏ كان هذا اليطن ء عظيم الرطوية ؛ ضعقت 
OME‏ لان الرطب يكو سرع الأحذ » سريع الترك . وإن كان مائلا إلى 
اليبس ء ضعفت Lad‏ هذه التخبلات »ء لان اليابس يطيء LY‏ بطيء 
العرك . ما إذا كان ممتدلاً » كان جيد التخيل » سريم التعلم لما تسمعه 
ويقرؤ: » وتورده عليه حواسه . BU‏ صار التعليم: في وقت الصبا أحسن فن 
يره » JOY‏ وقت الصبا تكرن الأرواح الدماغية رطبة فيسهل قسومها نتلك 
الصور.. ثم كل ما ازداد السن » ازداد اليس الاتع من زوال الصور . Uy‏ 
الأرواح الماصلة في التجويف الأوسط » فيجب أن تكون مائلة إلى الحنرارة » 
OF‏ الفكر إلا يتأق LL‏ شيء بشيء وذلك ضوع حركة.. والخركة إنما تنم 
بالحرارة » SG‏ لا يتم إلا بالخرارة , 

ثم تقول : إن كانت هذه الحرارة كثيرة » OLS‏ ذلك الروح شديد 
الالتهاب » فكانت تلك الأفكار نشوشة [ وإن كانت تلك الحرارة"] ائصة 
قليلة » كان الفكر في التتصان أو البطلان » وكان صاخبه بايداً ؛ غليظ 
الطبع . وأما إن كان معتدلاً في الحرارة والبرودة » كان ضاحيه ستقيم الفكر » 
سريع الجواب » حسن الاستئياط . وما الأرراح الحاضلة في العجريف PM‏ 
فيجب أن تكون مائلة إلى اليبس > لأن الحنظ لا يتم إلا باليبس . فإن قلت هذه 
الصفة ضعف الحفظ » وغلب النسيان . 


التجريف القدم ‏ 
يمتد تارة ريقصر 


والسيب الثاني : إته قد يحصل في المجرى الذي 
إلى التجويف المتوسط : جسم شبيه بالدودة ؛ وله قوة 


(1) سقط (ey‏ + 
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أخرى . فإذا امتد «Gay‏ اتفنح المجرى الذي بين التجويف المقدم وبين 
التجويف النوسط » فتفذت الروح من التجويف القدم إلى التجويف المتوسط » 
وتأدت الصور الفكرية » Ul,‏ إذا اتقبض هذا gil‏ الشيبه 
بالدودة » فحيندذ يقصر ريغاظ ويسد المجرى » فلم تتفذ الروح من التجويف 
المقدم إلى التجويف المتوسط ‏ فحيتئذ يتنم OU poy‏ الصور الخيالية إلى القرة 
الفكرة . 

إذا عرفت هذا » فنقول : حركة هلا الجسم الشبيه بالدردة في الامتداد 
والانقباض : ة في الاس » على قدر أمزجة الأدمغة . فإن كان جوهره 
bigs‏ بارداً ٠‏ كانت حركته بطيلة فلم يتفتح المجرى يسرعة » فلم تتأد الروج 
من التجويف gual‏ إلى التجويف المتوسط بسرعة » فيكون هذا الإنسان بطيء 
الفهم قليل القطنة متأخر الجواب . وإن كان هذا الجسم سريع الحركة حادها . 
كان هذا الإنسان سريع النطنة » سريع امراب , حاد الفهم . 

السبب الثالث من الأسباب الدماغية : شكل قحف الرأس » فإن الشكل 
الجيد أن يكون القحف شببهاً بكرة jad‏ عليها من ال انين » حتى يظهر نتوء في 
القدام وقي الخلف » ولطاء من الجانبين . قهذا الكل مرافق لال الدماغ » 
فأماإذا نتو القدام » ضعف التخيل وإن تقذتتيء الخلف ضغف 
التذكر ».ون فقد النترءان جميماً » فقد التخيل والتذكر . 

السبب الرابع : [ الرأسن والبدن . إما أن يكوا كبيرين أو صغيرين » آر 
يكون الرأس صغير؟ راليدن كبيراً ‏ أو بالعكس . أما الأول [yay‏ أن يكون 
الرأس والبدن كبيرين » فحينئذ يكون النلب قوياً والدماغ قوباً . وههنا يحصل 
الكمال . 

وأما إن US‏ صغيرين فههنا يحصل النقصان « وأما إن كان الراس صغيراً 
والبدن كبيراً > فحيكذ يكرن القلب abe bys‏ ويكون الدماغ صغيراً» لا بقوی 


(1) حصول )3( 
)1( سقط رطا ولع . 


ef 


عل مقارمة القلب dod.‏ بكار الطيش والغضصب . 

وأما إذا كانت الراس كبيرة'» والبدن صغيراً» Lees‏ يكرن كبر تلك 
الرأس » بسيب الرطويات الفصلية » وهذا الإتسان يكون قليل الفهم ضعيف 
القلب » غتل الأفعال . 

فهذه الوجره الأربعة هي الأسباب للزاجية الوجبة لاختلاف حال النفوس 
في كيفية الإدراكات . 

Uy‏ القسم الثاني وهو القوة الحيوانية القلبية : فاعلم أنه كا حصل في 
الدماغ بطون ثلاثة [ فكذلك حصل في القلب بطون ثلائة”“ ] قالبطن الأيسر 
منه يترلد فيه أجسام لطيفة روحانية » تسري في الشريانات ٠‏ إلى gt‏ 
con!‏ وتلك الأرواج تفيد الأعضاء قوة الحياة » والحرارة الغريزية . ويه 
القوة يحصل الفرح والغم والغضب ٠‏ 

وإذا عرفت هذا فنقول : هذه الحرارة . إن كانت فرية حصل التهور » 
وإن كانت ناقصة حصل الجين ۽ وإن كانت معتدلة حصلت الشجاعة. التي هي 
الصفة المحمودة » ومكةا القول في النشاط والكسل » والسرعة والإبطاء في 
الأفعال رالأقوال . 

واعلم : أن هذء اثقوة حاصلة Lad‏ 6 إلا أنها Lhe‏ عن اثقوة النظقية 
المانعة ‏ فلا جرم إذا حصلت هله الآحوال للسباع 6 أقدمت عل الفعل بأقصى 
الوجوه . أما الإنسان فله المقل الواز ع من مقعضيات الطبيعة . 

وإذا عرفت هذاء فقول : إنه إذا كان القلب والدماغ معتدلين »> 
حصلت هذه الأفعال عنل أصوب الوجوه وأحسنها ILE‏ عن الزيادة 
والنقضان . وإن US‏ غير معتدلين . فإن كان ذلك لأجل استيلاء الجر عليهم) : 
عظم الطيش والشطط ۽ رإن كان بسبب استيلاء البرد Lele‏ عظم الحبن 
والحرف ولت الحمية . وأما إن كان القلب قوي الحرارة » وكان CEH‏ 


key 


tad . Dene‏ استيلاء الغضب عل التلب قري الحرارة » وكان الدماغ 
معتدلاً » عند استيلاء النضب عل القلب » فإن الدماغ العتدل يتعه عن 
الإفراط في العمل » وإما إن كان القلب ضعيف الحرارةء قصاحيه يكون 
fle‏ . إلا أنه إذا كان الدماغ معتدلا » فالعقل قد dad‏ على أفعال الشجاعة > 
وإن كان الجبن حاصل في القاب . 

والقسم الثالث : وهو القوة الشهوانية الكبدية : 

فاعلم أن الشهوة . إما في المأكول وامشروب ء أو في UE‏ الشهرة 
في المأكول والمشروب . تقول os:‏ يما أن يكرت كبيرأء وإما أن يكرن. 
صغيراً » وكذلك للمدة إا أن تكرن كبيرة أو صخيرة of By ٠‏ الإحساس 
بالجوع Lil‏ يحصل بسبب أن بين الطحال » وبين فم العدة بحرى ينصب فيه 
قسط من السوداء الطبيعية إلى فم المعدة » فيحصل هناك ذع ودغدغة . وذلك 
هو الإحساس بالجوع . 

إذا عرفت هذا فتقرل : ذلك المجرى إما أن Shs. as els as‏ 
عرفت هذا فئقول : إن كان البدن كبيراً ء والعدة كبيرة » وكان ذلك المجرى 
LOL‏ فإنه AS‏ جوع هذا الإنسان » لان البدن | يتلل مته أجمزاء 
كثيرة » والمعدة الكبيرة متسعة للغذاء الكثير » والسوداء الكثيرة المنصبة في ذلك 
الجرى الواسع توجب الإحساس العظيم بالجوع» فلا اجتمعت هله 
الآسباب » عظم الجوع . 

فهذا الإنسان يأكل مقداراً كبيراً في المرة الواحدة » ويكفيه ذلك زمانأ 
af aly « Lae‏ كاك البذة صخرا زللسقة والجرى شين Ly‏ 
يقل الجوع . لآن البدن لا كان صغيراً ؛ كان المتحلل مته SLY‏ رلا كانت 
المعدة صغيرة م تتسع للطعام الكدير » وما كان المجرى ضيقاً لم ينصب إلى فم 
المعدة إلا القليل من السرداء » فعند اجتماع هذه الأسباب يقل Et‏ . 


رن اخ( م . 
(OU‏ 


191 


وإذا عرفت هذين الطرقين » عرقت الحال في سائر الاقسام . وأيضاً يهب 
اعتبار حال الكبد في الحرارة [ May dy‏ ] والرطوبة واليبوسة » واعتبار حاله في 
الصغر والكبر » واعتبار حاله في OS‏ الأوردة BELT‏ مده . واسعة أو ضيقة ؟ 
وأيضاً يجب اعتبار حال الأغذية والأشرية في اليسيطة والركبة . 


وإذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال البسيطة والمركية : كارت Uy be‏ 
اختلاف الناس في الشهرات . فمن كانت البلاغم اللزجة غالية على معدته» 
كان ميله إلى الأشياء الحارة والخريفة رالقابضة والعفصية » ومن كان التييس 
غالبا على معدته » كان ميله إلى الاسم والحلو . وقس الباقي عليه . 

وأما اختلاف الناس في شهوة الباه . فالمزاج الخار الرطب ؛ يتاسبه9؟ من 
كل الوجره ء والبارد [ اليابس يضاده من كل الوجوه . وأما الحار اليابس 
والبارد ] الرطب فكالتوسط . 

فهذا ya‏ الضبط الكلي في يبان أن أحرال النفوس كيف تصير ختلفة ۽ 
بسبب اختلاف الأمزجة [ والله ped‏ ] . 


(ا )من (ل) ۰ 

1( يناسب ذلك (م) . 
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الغصل انثقث 
“ 
بيان أن النفس واحدة 


ذهب pollen la‏ أصحابه : إلى أن all‏ واحدة وتنبعث متها 
قوى مختلفة كثيرة > بحسب الأقعال المختلقة . ؤهذا هر الحق الذي لا شك 

وقال و جاليئوس » + اغوس الثلاثة : 

النفس النطقية . ومتعلقها الدماغ . والنفس الغضبية . ومتعلقها 
القلب . والنفس الشهوائية . ومتعلقها الكبد . 

والذي بدل على أن لكل إنسان نفساً راحدة وجوه : 

الحجة الأولى : إن الراد بالنف ما يشير إليه كل أحد بقوله م أناء والعلم 
البدميي حاصل ob‏ ذلك الشيء toy‏ ليس فيه تعدد البئة . فإن قبل : لم لا 
يجوز إن بال : المشار إليه لكل أحد بقوله : أناء وإن كان واحداً , إلا أن 


ذلك الواحد يكون مركباً من أشياء كثيرة ؟ 
فلا : إنه لا حاجة بنا في هذا المقام إلى إبطال هذا السؤال . بل تقول : 
للشار إليه يقولي glee hy‏ بالفرزرة : أنة شيء واحد. فاما اذ ذلك 


(ا) ارسطو ا م) . 
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الواحد » هل هو وأحد متركب من أشياء كثيرة » أو هو في نفسه واحد ٠‏ وحلة 
حقيفية » فلا حاجة إليه في هذا القام . 


الحجة الثائية : إن القضب حالة نفسانية تحدث عند محاولة دلع GUN‏ » 
والشهوة حالة تفسائية تحدث عند طلب الملائم » ثم من المعلوم بالضرورة [ أن 
دفع Gill‏ « وطلب الملائم مشروط بحصول الشعور بكرن ذلك [Osh‏ 
مشانياً ملائ . فالقوة الغضبية الني هي قوة دافعة للمنافي إن لم يكن ها 
Ope‏ بكون ذلك الشيء منافياً » اننع ككرتا دائمة لذلك GL‏ على سيل 
الاختيار والقصد . لأن القصد إلى الجلب تارة وإلى الدقع أخرى » مشروط 
بالشعور AG‏ : أن النذي يغضب لا بد وأن يكون هو بعينه 
مدركاً . والذي يشتهي لا بد وأن. يكون هو بعينه مدركاً . قثبت بهذا البرهان 
القاطم : أن الإدراك والخضب والشهرة : صفات ثلاثة ذذات واحدة » ومتنع 
bays‏ صفات ثلاثة لذرات ثلاثة [ متبايئة CO‏ 

الحجة الثالثة : إنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين » بكون كل واحد مم 
مستقلاً بفعله الخاص به » اع أن يكون اشتفال أحدما بفعله الخاص به مان 
للآخر من الاشتفال بقع الخاص يه . إذا ثبت هذا فتقول : لو كان Jo‏ الفكر 
Lage‏ « ول الغضب جومرا انبا » وخل الشهوة LE Lape‏ » وجب أن لا 
ايكون اشتغال القوة الغضبية بفعلها Ladle‏ للقوة الشهوائية [ من الاشتغال ^ ] 
بفعلها » ولا بالعكس . لكن التالي باطل . فإن اشتغال الإنسان بالشهوة » 
واتصابه إليها ينمه من الإشتغال بالغضب والانصياب إليه » فعلمنا : أن هذه 
الأمرر الثلاثة ليست مبادىء مستقلة » بل هي صغات غتلفة لجوهر واحد ‏ فلا 
جرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأقعال مانعاً له عن الاشتغال ببالفعل 
الآخر. 

الحجة الرايعة : UL‏ إذا أدركنا gd‏ نقد يكون الإدراك سيباً لحصول 


مط +p)‏ 
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الشهوة » وقد يصير سيب حصول الغضب . فلو كان الموهر مدركا Ld‏ مغايراً 
الجوهر الذي يفضب » وللجرهر الل ؛ فحين أدرك صاحب 
الإدراك ٠‏ لم يكن [ شيا" ] من هذا الإدراك له أثر ولا خبر عند صاحب 
الشيوة » ولا عند صاحب القضب » [ فوجب آن لا يترئب على ذلك الإدرالك » 
لا حصول الشهرة ولا حصول الغضب"! ] وحيث حصل هذا التأثير واللزومء 
علمنا : أن صاحب الإدراك هو يعينه ضاحب الشهوة وصاحب الغضنب . 


الحجة الخامسة : إن حقيقة الإنسان : إنه جسم ء ذوئقس » حساس » 
متحرك بالإرادة . فشرط النفس أن تكون حساسة رأن تكون متحركة بالإرادة » 
فصاحب الحس هر بعينه صاحب تلك الإرادة . والإرادة إن كانت إرادة ليذب 
فهي الشهرة:؛ رإن كانت إرادة الدفع فهي النضب . Lig‏ يدل على أن الإدراك 
والشهوة والعضب صفات ثااثة لذات راحدة . وهو المطلوب . 

الحجة السادسة : إنائينا بالبرهان القاطع : أن المدرك pind‏ المدركات 
بجميع أنواع ASM‏ « والقادر المريد الفاعل يجب أن يكون نفسا"» واحدة': 
وذلك برهان قاطع على بطلان قول من يقول بتوزيع هذه الصفات على ANS‏ 
التبايئة [ وال أعلم” ] 

واحتج القائلون بتعدد التفوس : بأن قالرا : إنا وجدنا النشس المديرة 
لأمر الغذاء حاصلة في النبات » وهي خالية عن النفس الغضبية . ورأينا النفس 
الشهرائية والغضبية حاصلة [في الميران » رهي [OIL‏ عن النفس 
النطقية « رالقوة الفكرية . ثم رأينا هذه الثلاثة حاصلة للإنسان . فعلمئا : أن 
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كل واحدة من هذه الثلاثة [ age‏ ] مستفل بلفسه » منغرد بذاته ٠‏ إلا أنها 
اجتمعت في الإنسان , والجواب : إنه ثبت في مباحث الاهيات : أن الحقائق 
المختلفة لا يع اممتراكها في آثار منساوية . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يفال : النفس النباتية ILE‏ للنقس 
الإنسانية في الماهية » إلا أن النفس الإنسانية مشاركة فانغس النباتية في تديير 
الغذاء » وإن كانت غائفة لها في الذات رالماعية » وني سائر الآثار؟ OB‏ النفس 
الإنساتية تقوى على تدبير الأحرال التطقية » والنفس النبائية لا تقوى عل 

وهذا الجواب في القوة الغضبية . 

إن قالوا : فإن التشى الواحدة . كيف تكرت مصدراً للأتمال 
النتلنة ؟ , 


فقول : | لا يجوز أن يصح ذلك بسنيب الآلات الختلفئة ؟ فهذا قام 
الكلام في إثبات وحدة القس . 


(i 


wr 


edi الخصل‎ 


ot 
بيان أن المتعاق الأول فس هو‎ 
هو القلب‎ loll وأن العضو الرئيسي‎ li 


ey]‏ جهور المحتقين من الأنبياء والأولياء والحكياء : أن ADL‏ هو 
العضو الرئيسي الطلق] لسائر الأعضاء ء وأن النفن متعلقة به أو » 
ربواسطة ذلك التعلق قصير متعلقة بسائر الأعضام ‏ 

وهذا هو مذهب « أرسطاطاليس » رأتباعه من القدماء والمناخرين 
ومذهب د جالينرس » وأتياعه من الأطباء : أن الإنسان Ube‏ عن مجموع نفوس 
ثلاثة : النفس الشهرانية » وتعلقها الأول بالكبد : والفس الغضبية » ونعلقها 
الأول بالقلب . والنفس النطقية الحكيمة « وتعلقها الأول بالدماغ . وهه 
الأعضاء الثلاثة » كل راح منها مسنقل بنفسه » منفرد يخواصه وأفعاله . 


والختار : أن هذا باطل . واللق هو القول الأول . ويدل عليه وجوه : 
الحجة الأولى : UL]‏ فد by‏ بالدلائل [ORE‏ أن الئفس واحيدة . 
وإذا ثبت هذاء وجب أن يكرن العضو الرئيسي : هو القلب » ويدل عليه 
التجرية pally‏ أما التجربة : [ فهي أن أكثر أصحاب التجارب » يشهدرن 
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بان أرل عضو يتخلق من البدن » هو القلب . 

وآما القیار') ] فمن وجهين9؟ : 

الأول : إن التي جسم مركب من الطبائع الأربعة » والموائية والتاربة 
غالبة عليه . رالدليل عليه : أن بياس الرطربات » إا يحصل بسبب اختلاط 
[ الأجزاء © ] الموائية بها » كما يكون في البرد » فوجب أن يكرن بياض المي 
هذا السبب . ويتأكد ما ذكرناه : بآن AM‏ إذا ضر يه البرد رق » وزال بياضه » 
مع أن البرد dul‏ بالتكثيف . وذلك يدل عل أن بياضه » La]‏ كان لأجل أنه 
اتحتاط به آجزا اء النارية USL,‏ » فليا ضر به البردء BG‏ 
تلك الأجزاء التارية راطوائية , فزال بياضه . 

وإذا ثبت هذا ننقول : إنه تعالى قدر يحكمته : أن الأجزاء الأرضية 
وامائية الموجودة في المي » تصير مادة للأعضاء » وأما الأجزاء امموائية والنارية 
التي في المنى » فإنه تعالى يجعلها مادة للأرواج [ الإنسانية ] إلا أن تلك 
الأجزاء الكثيفة واللطيفة تكون مختلطة بعضها بالبعض في أول الأمر » لكن 
الجنسية dle‏ الضم » فلا جرم نتضم الأجزاء اللطيفة بعضها إل الببض ٠‏ 
والأجزاء الكثيفة بعضها إلى البعض . ولا كان اللطيف سريع التحلل ؛ اقتضت 
الحكية الإلمية جعل تلك الأجزاء اللطيفة ني وسط ذلك الجسم » وجعل تلك 
الأجزاء الكثيفة de‏ بها » وصوناً لها . وعند هذا يصير جرم الني كالكرة 
الستديرة » ويكون ياطن تلك الكرة تملرءا من تلك الأجزاء اللطيفة ne‏ 
والنارية » ويكون ظاهرها متولداً من تلك الأجزاء الكثيفة . وذلك المرضع 
صار موضعاً تلك الأجزاء اللطيفة » هو الموضع الذي إا استحكم oe‏ 
is‏ . لهذا السبب قال أهل التشريح : د أول الأعضاء Gye‏ » هو القلب » 
وآخرها موتا هو القلب ۲ . 
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والوجه الثاني في بيان أن أول الأعضاء حدوثاً هو القلب : إن OLS‏ 
لا يتكون ولا يتولد إلا بواسطة اخرارة الغريزية » وهذه الحرارة A]‏ ثقوي 
وتكمل إذا كانت مجتمعة » ومجمعها هر القلب . فوجب أن يكون LOS]‏ 
الذلب سابقاً على تكون سائر الأعضاء . فبت : أن النفس واحدة ۽ رثبت : أن 
gl‏ الاعضاء حدوثاً هو القلب , ودلت التجارب الطبية : على أن GLAM‏ الأول 
للنفس هو الررح » قرجب أن يكون تعلق النغس بالقلب » قبل تعلقها بسائر 
الأعضاء » فوجب أن يكون العضو الرئيسي المطلق . هو القلب . 

الحجة الثائية : إن العقلاء يجدون الفهم والإدراك والعلم من.ناحية 
القلب . قعلمنا : أن القلب على للعلم براسطة تعلق النفس بالقلب » By‏ 
Jos‏ (الملم هو اقلب ويب أن يكوك عل ] الإرادة هو القلب [ OF‏ 
امريد للشيء يجب أن يكون calle‏ وذلك الذي هو المريد يجب أن يكون بعينه 
عاف . وإذا كان محل الإرادة هو القلب » وجب أن بكون محل القدرة هو 
القلب  [PGT‏ ذلك الذي هو القائر يجب أن يكون بعينه هو المريد . فثبت : 
أن مجموع كل هذه الصقات هو القلب : قال د جالينوس » : د مسلم : أن 
القلب محل الغضب LG.‏ أنه محل الإدراك والشعور » فباطل » وجوابه : 
أن الغضب عبازة عن دنع المماقي ag‏ الناتي لا يصح إلا بعد الشعور بكونه 
منافياً » فلا سلم أن القلب محل الغضب » لزمنه تسليم أن القلب محل العلم 
والإدراك , 

الحجة AS‏ تزاح في أن النفس الحيسوائية يجب كرا حنساسة © 
متحركة بالإرادة » فإذ! تعلقت النفس الحبواتية بالقلب » وجب أن تكرت تنك 
النفس جساسة متحركة الإرادة » وذلك يقتضني أن يصب القلب منيساً BIg‏ 
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والشعور وللقوة المحركة Lal‏ . وذلك يبطل قول + جالينرس » إن منبع الإدراك 
والحركة بالإرادة teil‏ 7 


هذا فقول : القلب منبع للحرارة » والدماغ منبع للبرودة opie‏ 
bese‏ للحس والطركة الإرادية أولى من جعل الدماغ مبدأ للها . 

الحجة الخامسة : كل أحد إذا قال « أنا a‏ فإنه يشير إلى صدره » وإلى 
ناحبة قليه . وهذا يدل على أن [ كل أحد يعلم بالضرورة"؟ ] أن LAM‏ إليه 
بقوله ۾ آنا » حاصل في القلب ؛ لا في سائر الأعضاء . 


الحجة السادسة : إن أظهر UT‏ النفس الناطقة هو hall‏ فوجب أن ” 
يكون معدن النفس الناطقة » هو الوضع الذي منه تنيعث ألة النطق » لكن آلة 
النطق هو الصوت » والصوت إلا يتوقد من [خراح النفس ء وإخراج النفس إغا 
صل بفعل القلب BY‏ القلب يستدخل التسيم الطيب لاروح*) فإذا تسخن 
ذلك pe‏ واحترق » أخرجه إلى الخارج . وإذا كان إدتمال التسيم وإخراجه 
متصردا للقلب » ومصلحة له » كان إسناد هذا الفعل إلى القلب . أولى من 
إستاده إل الدماغ , الذي لا حاجة به البتة إلى التفس . 

أجاب د جالينوس » عن هذه الحجة : بان الصوت لا يتبعث من 
القلب » بل من الدماغ . ويدل غليه وجوه : 

الأول : إن الآلة الأولى للصوت هي الحنجرة . والدليل عليه : أنك إذا 
Mods‏ قصبة الرئة أسغل من الحنجرة » م تسمع لهذا الحيوان صوئاً لآنك إذا 
فعلت بهذا الجيوان هذا الفعل . لم يصل اغراء الخارج إلى الحتجرة بل تفرق 
رانتشر .. وإذا لم يصل المراء إلى الحدجرة » ركانت الحنجرة هي الألة تلصوت . 
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. فثبت : UY of‏ لحدوث الصوت هي الحنجرة . 
والحتجرة مؤلفة من BM‏ غضاريف » وهذه الغضاريف Ul‏ تتحرك [ بعضلات 
كثبرة » وتلك العضلات Lif‏ تمحرك ] بالأعصاب والأعصاب ثابعة من 
الدماغ , فثبت : أن فاعل الصوت هو الدماغ . 

والوجه الثاني في بيان أن فاعل الصوت هو التماغ : إنا نشاهد عضل 
البطن يتمدد عند التصويت بالصوت العنيف : وأما القلب ‏ فإته لا. يناله التعب 
عند التصريت . 

الثالث : إن القلب إذا كشف عنه ثم قبض عليه » قإته لا ييطل من 
الميوآن صوته » إن GAS‏ عن الدماغ ثم ضغط ؛ بطل في الال صوت ذلك 
يوان . 

فثبت ode‏ الوجوء الثلائة : أن مبدأ المسوت هو الدماغ » لا القلب . 
وعند هذا البيان يصير هذا الكلام حجة [derail]‏ على صحة أن حل الثوة 
الناقطة هر lull‏ . 

والجواب : إنا بينا أن سبب حدرث الصوت : خروج النفس . وبيتا : 
أن سبب روج النفس هو القلب » فلزم القطع بأن السبب الحقيقي [ لحدوث 
Morya‏ ] هو القلب . وأما الوجره التي ذكرتم » فهي تدل على أن الدماغ 
focal‏ إليه في حدوث الصوت » وفي تكوين CAT‏ حدوث الصوت ١‏ وذلك لا 
يقدح في قولنا . 

الحجة السابعة : إن القلب موضوع في موضع يقرب أن يكرن وسطاً من 
May « duel‏ هر اللائق بالرئيس MEM‏ » حتى يكون ما ينبعث [Pate]‏ من 
القرى وأصلا إلى جيع أطراف البدن » على القسمة العادلة . والدماغ موضوع 
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في أعل اليدن » فكان القلب أولى [ من الدماغ في ] أن يكون ملكا للبدن 
عل الإطلاق . 

الحجة الغامئة : إن الناس يصغون القلب بالذكاء رالبلادة . فيقرلون : 
الفلان فلب ذكي » ولفلان قلب بايد . 

قال « جالينوس » : الناس إذا وصفا [نسانً بان له قلاً قرياً » فمرادهم 
منه الشجاعة » وإذا قالوا : OV‏ لا قلب لهء فالراد : « هر الحبن  »‏ 

والجواب : إن الذي ذكره « جاليتوس > يدل عل أن القلب مكان 
للغضب » ولا يدل عل أنه متنع أن يكون القلب موضعاً للفهم . [ والله 
أعلم ”ع ل 
ولنذكر ههنا الأيات والأخبار الدالة على أن موضع النهم والشعور » هو 
القلب . 

أما الآيات فكثيرة : 

الأولى : قوله تعالى : « قل : من كان عدراً لجبريل » فإنه نله على 
قلبك ” 4 وقال في سورة الشعراء : ظ وإنه لتنزيل رب العالين . تزل به الروح 
الأمين . على POLIS‏ » فهاتان الآبتان تدلان بصريجهما عل أن التدزيل 
والوحي كان على القلب . 

الحجة الثائبة : قوله تعالى : فإ إن ني ذلك لذكرى ؛ لن كان له A‏ 
eo wit‏ وهو et‏ » ره الآية دالة Gt pee:‏ على أن أن fe‏ الذكر 
والفهم هو القلب واعلم : أن في هذه الآية Lab)‏ عجيبة » وبياما : إنحا يتم 
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Oy‏ سؤال . فإنه يقال : إن الراو العاطفة أليق بقوله : 8 أو ألقى 
السمع ‏ لأن القلب عبارة عن مل إدراك الحقائق » وإلقاء البمع عبارة عن 
الحد والاجتهاد في تحصيل تلك الإدراكات والمعارف ..ومعلوم : أنه لا بد من 
الأمرين fer‏ فكات ذكر و الواو» العاطفة ههناء [ أولى ”© من ذكر ٠‏ أو . 
والجواب : إنا تقول : بل :أره القاسمة أولى ههنا من « الواق؛ 
العاطفة » وبيانه : أن القوى العقلية قسمان : متها مأ يكرا 
[ رالشرف ‏ ] والإشراق ٠‏ ويكرن WIE‏ لسائر القوى: 1 
أما الكم OSE‏ حصرل المتدمات البديهية والحسية وا 5 
الكيف قلآن تركيب تلك المقدمات على وجه ينساق إلى تلك النتائج الحقة » 
أسهل رأسرع 1 
إذا عرفت هذاء فنقول : مثل هذه النفس القدسية Ged‏ في معرفة 
الأشياء عن التعلم والاستعانة بالغير , إلا أن مشل هذا يكرن في غاية 
الندرة . 
وأما القسم الثان : وهر الذي لا يكون كذلك » فهر CLE‏ في اكتساب 
العلرم النظرية إلى التعلم » والاستعانة بالغ » والتمسك بالقانون الصناعي 
الذي يعصمه عن الزلل . 
إذا عرفت هذا قنقول : قوله تعالى : فإ إن في ذلك لذكري gh‏ كان له 
بقلب € : إشارة إلى القسم الأول » Ly‏ ذكر القلب بافظ Sell‏ ليدل ذلك 
على الكمال التام» بدلييل قوله تعالى : لإ ولتجدتهم احرص الناس عل 
مة وهو الراو ab‏ القاطعة الني بقرله : لو ألفى .. . الخ (م) وفي تفسيز القرطي : 
GS 3‏ بالقلب عن العثل » لاه موضعه » قال معناه 3 
نڌ فير عن التفسى الحية بالذلب , لاه Lay‏ 


بالكم والكيف 


wa 


حياة ٠4‏ أي حياة عظيمة طويلة المدة » فكذا ههنا قوله : لمن كان له 
قلب 4 أي لن كان له قلب كامل ني قرة الإدراك » عظيم الدرجة في الاستعداد 
والوتوف على عالم القدس . وأما قوله  :‏ أذ ألقي السمع وهو شهيد 4 : فهو 
إشارة إلى القسم الئاق » وهو الذي يفتقر إلى الكسب والاستعانة بالغيز » fling‏ 
من الأسرار التي عليها بناء علم المنطق . وقد لاح في درج هذه [ الآية" ] رلا 
كان القسم الأول نادراً Lee‏ « ركان الغالب هو القسم الثاني » لا جرم أمر الكل 
في أكثر AM‏ بالطلب وا كتساب فقال : $ أفلم يسيروا في الأرض » فتكون 
لمم غلوب يعقلون بہا » ار آذان يسمعون EO,‏ . 


رقال صاحب النطن : إن القسم الأرل ٠‏ وإن كان Lab‏ عن الإستمانة 
gh‏ » إلا أنه نابر جداً » والغلبة للقسم الثاني » وكلهم عتاجون إلى 
المنطق BIG.‏ إلى هذه الآسرار العمرقة » كيف تجدها في الألفاظ القرآنية . 

الحجة الثالثة : الأيات الدالة على أن استحقاق ال زاء ليس إلا على ما في 
القلب من السعي . قال الله تعالى : طلا يزاخذكم الله باللفر في أيمانكم » 
ولكن يؤ اخ ذكم بما كسبت قلوبكم» ) وقال : IP‏ ينال الله Led‏ ولا 
دماؤ ها ولکن يناله التقوى منكم2© ) ثم اخرى : أن محل التقرى 
ما هو؟ فقال  :‏ أولئك الذين امتحن الل قلويهم EOS EY‏ . 

الحجة الرايعة : قوله تعالى : لإ إن السمع والبصر والفؤاد ء كل أولنك 
كان عله OM spas‏ ومعلوم : أن السمع والبصرء لا فائدة فيه إل Le‏ 
يؤديانه إلى القلب » فكان السؤال [oe‏ الحقيقة : سؤالا عن القلب , 
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ونظيره قرله تعالى : $ يعلم خائنة الأعين وما تخفي pall‏ ومعلرم : أن 
خائئة الأعين لا تكرن إلا ا تضمره القلرب . 

5 الحجة الخامسة : قوله تعالى : pe‏ جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » 
قلیلا ما تشكرون 29 قخص هذه الثلاثة بإلزام الحجة بسببها » واستدعام 
الشكر عليها . وقد ذكرنا : أنه لا طائل في السمم والبصرء Ye‏ بما يؤديآن إلى 
القلب ليكون الغلب قاضياً » وحاكيا فيه . 


الحجة السادسة : قوله تعالى : ظ ولقد مكناهم في) إن مكناكم فيه . 
وجعلنا هم سمعاً وأبصاراً وأقدة » فما أغنى عتهم سمعهم ولا أيصارهم ولا 
eas‏ من شيء9؟ 4 فجعل هله الثلاثة تام ما ألزمهم من حجته . والمقصود 
من الكل : هو الفزاد , القاضي على كل ما بؤدي إليه السمع رالبصر . 


الحجة السابعة : قوله تعالى : عتم الل على قلويهم ۽ وغل سمعهم . 
رعلى أبصارهم OLE:‏ € فجعل العذاب لازماً هذه الثلاثة » ونظيره قوله 
oh : bs‏ قلوب لا يققهرن Le‏ ولم أعين لا ييصرون بها ولمم آذان لا 
يسمعولا ما 4 - 


الحجة الثامئة : إنه تعالى Ls‏ ذكر الإيمان في القرآن » أضافه إلى القلب . 
كقوله تعالى : ل من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ؛ وم تؤمن قلوهم 24 
وقسال: Wp‏ من أكره؛ وقلبه مطمتن بالإئمان4” وقال: «كتب في er‏ 
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الإيمان OK‏ وقال : هونا يدخل الإيمان في قلويكم 4" قثبت : أن محل هذه 
اللعارف : هو القلب . 

الحجة التاسعة: إن حل العقل » هو القلب لقوله تعالى : ط ألم يسيررا 
في الأرض ؛ OSS‏ لهم قلوب يعقلون {Me‏ رقال : ل هم قلوب لا بفقهون 
Pe‏ 4 

Lasky‏ : فإنه Se‏ أضاف أضداد العلم إلى القلب » ققال : ل في قاو م 
مرض |١‏ وقال : ط ختم الله عل قلوم »# © وقال: وتوم : 
قلوبنا غلف بل طبع الله علبها بكفرهم 4 ° رقال : ( يمذر المنافقون أن 
تنزل عليهم سورة » تنبئهم با قلومهم 400 ونال : لإ يقوئون بالسنتهم ما ليس 
في peal‏ . وقال : ظ كلا بل ران على eli‏ 7" . وقال : DAE‏ 
يتدبرون القرآن ؟ أم عل قلوب أقفاها ‏ 4 وفال :ط WEB‏ تعمى الأبصار » 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © . 

inti‏ العاشرة : قوله عليه السلام : آلا إن في الجسد مضقة , إذا 
صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت AD‏ كله . آلا وهي القلب » 
وعذا تصريح بأن العائل الطلق : هو القلب . وان سائر الأعضاء تيع له . 
وررى أن د أسامة بن زيد : لما fo‏ الكافر الذي تال : دلا إنه إلا الله ۾ نال له 
[ النبي ”© ] عليه السلام : ١‏ لم قتلته ؟ ع فقال : لأنه قال هذه الكلمة عن 
خوق . فقال عليه السلام : «هلا شققت عن قلبه ؟ » وهذ! يذل على أن محل 
العرفة : هو القاب . ركان عليه السلام يقول : ١‏ با مقلب القلوب »ثبت 
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وقال عليه السلام : و خلب المؤمن بين إصبعين من أصايع الرحمن » وعنى 
به : أن صدور الفعل تارة » والترك أخرى من العيد » متوقف على أن يحصل في 
القلب داعي الفعل » أو داعي الترك وحصول هذه الدواعي من الله تعاى . 
عليه السلام عن تينك الداعيتين بالإصيعين . يعني : كما أن الرجل 
شيئأ ين إصبعين BC‏ يقلبه كيف يشاء » فكذلك القلب مسخر بين 
هائين الداعيتون اللتين Ale‏ الل Sle‏ فيه . فهر تعال يتصرف في قلوب العباد 
بواسطة Glo‏ هذه الدواعي فيها  Ming‏ يذل على أن محل الدراعي والبواعث : 
هو القلب . ١ ١‏ 

Ob‏ قائل من ULL!‏ : كيف تمسكنم في المباحث الحكمية العقلية 
بالآيات والأخبار ؟ قلنا : هذا جهل . لأن الحكيم « أرسطاطاليس ۾ ملا كتبه 
من الاستشهاد بقول « أوميروس OP‏ الشاعر » فإذا لم يبعد منه ذلك » فكيف 
يعاب علينا » إن نمسكنا بهذا ASU‏ العالي الشريف [ رالله أعلم" ] . 


(1) قال المؤلف في كناب القضاء والتدر- رهر eG‏ الناسع من كتاب المطالب العالية- : إن الاعتماد 


على الآيات في إثيات مقحب المبر لا لزم gpl‏ الفائلين بالاعتيار . وزغا اللزم هم 
زم ppb‏ عثده- لان فظني الالال . وقوه باطل.. لان المج 
By aH‏ 
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اعلم : eal‏ بوجوه : 

الحجة الأول : على أن معدن الإدراك هو الدماغ . 

قال : إن الدماغ متيت العصب » والعصب aT‏ للإدراك Wy‏ كان منئاً 
SM‏ التي بها الإدراك ء وجب أن يكرن معدناً لقرة الإدراك . 

وهذه الحجة مبنية على مقدمات BB‏ : 

Ul‏ للقدمة الأولى : رهي أن الدماغ منبت للعصب . فالدليل عليه : أن 
الأعصاب الكثيرة لا توجد إلا في الدماغ » وأما القلب فلا bee‏ فيه إلا عصبة 
صغيرة » وإذا كان كذلك , وجب أن يكون الدماغ هو التبت للأعصاب . 

وأما القدمة الثانبة : وهي قرلنا : إن الأعصاب هي الألات للحس 
والحركة . فالدليل عنه : آنك HY‏ كشفت عن عصبة وشلدتها » وجدث ما كان 
أسفل من موضع الشد » فإئه يبطل عله الحس SAY‏ ۽ وما كان أعلى منه مما 
يلي جاتب الدماغ » فإنه لا تبطل عنه قوة الحس والحركة الإرادية ٠‏ وهذا يدل 
عل أن آلة الحس والحركة الإرادية : هي العصب . 
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وأما المقدمة الثالثة : وهي أنه لما كان الدماغ منيتا لآلة الس والحركة 
الإرادية » وجب أن يكرن معدنا هذه العاني . فالدليل عليه : أنه لما كانت LF‏ 
الحس والحركة ؛ إثما تصلان [ من الدماغ ] إلى جميع أجزاء البدن . بواسطة 
هذه الأعصاب » وجب أن يكون النبع رالعدن هل المعاني : هو الدماغ . 

وهلا الكلام أحسن دلائل + جالينوس ه على AS]‏ مذهبه 

واعلم : أن أصحاب ١‏ أرسطاطاليس ؛ أجابوا عن هذه الحجة على 
gules‏ : 

امقام الأول : [لا نسلم : أن الدماغ هو call‏ للعصب . وأما Jets‏ 
د جالينوس » عليه » وهو أن الأعصاب كثيرة رقوية عند الدماغ » وقليلة 
وصغيرة عند القلب . ققد أجابوا عنه من وجهين : 

UST‏ ] : قالرا : إن القدمة الواحدة لا تئج القصود. بل هله 
اللقدمة gil‏ ذكرقوها لا بد من ضم مقدمة أبمرى إليها . وهي أن يقال : 
[ لقرة“ ] والكثرة لا يخصلان إلا عند المبدأ » [ [dally‏ والصغر » لا 
يحصلان إلا عند البعد من اليدأ . 


إلا أن هذه المقدمة غير برهانية ٠‏ بل هي منقوضة بأمور ثلاثة : 

أوها : إن العصبة المجوقة الحاملة للقوة الباصرة » تكون دقيقة جداً علذ 
الئيت ء BL‏ دحلث الثقنرة التي تكون فيها الحدقة + لظت ثلك العصية 
واتسعت » رهذا تقض على تلك المقدمة التي عول علبها د جالينوس + 

وثانيها : إن الحبة التي يتولد منها ساق الشجرة » تكون أصغر بكثير من 
ساق الشجرة . فلم لا رز Lal‏ أن يقال ٠‏ إن العصبة الصغيرة التي في 
eM‏ 
E )0(‏ 
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القلب « تكون كالخبة التي منها انشعيت الأعصاب الكثيرة في الدماغ ؟ 

ونالئها : لو صح ما ذكره و جالينوس » لرجب أن يقال : إن أصل 
العروق الضوارب هي النسيجة الشبيهة بالشبكة التي في الدماغ » لا القلب . 
لآن في تلك النسيجة من العروق رالضوآرب » عدد لا بجصى . وهي في غاية 
المشابية لعروق الشجرة . 

واعلم أن هذه التقوض التي ذكروها عل د جالينوس » : وجوه متكلفة . 
ول د جالينوس » أن يجيب عنما . ولولا ظهورها لأوردتاها . 

والوجه الثاني : سلمنا أن الكثرة والقرة لا يحصلان إلا عند Lal‏ . إلا أنا 
نشول : لا نزاع إن القلب منبت الشرايين . ثم إن اجرام الشرابين من جنس 
أجرام الأعصاب . وإذا كان كذلك , أمكن أن تكون الأعصاب مترلدة من 
تلك الشرايين . ويهذا التقدير يكون القلب منبتاً رمتا للحصب . 

فيفتقر في تقرير هذ! الكلام إلى إثبات مقدمات . 


المقدمة الأولى : إن العروق من جنس الأعصاب . فالدليل عليه : أن 
أجرام العررق تتفشى وتنقسم إلى الشظايا الليفية الي لا حس Ab‏ وهي بيض 
Gat‏ عدية pill‏ » صلبة غير حساسة نفسهاء رالأعصاب كذلك في جميع 
الصفات . والدليل على أن الأعصاب غير حسّاسة قي أنفسها : إنك إذا شددت 
العصية برباط قوي » شدا قوياً ٠»‏ صار ما هو أسقل من موضع الشد : عاديم 
الحس . وذلك يدل على أن العصب غير حساس في تفه » زإفا يجري إليه 
الحس من موضع آخر . فثيث : أن الشرايين والأعصاب من جنس واحد . 


وأما المقدمة الثانية : وهي في بيان أن الأعصاب والشرايانات » لما كانت 
من جنس واحد » أمكن تولد الاعصاب من الشرايانات : نهر آنا قرل : إن 
هذا الشرايانات لا إنقسمت وتشعبت ؛ ودقث وصغرت , ونفدت في الدماغ » 
Call‏ بعضها على بعض » وإنضمت أجزاؤها واتصلت . قصارت على صورة 
الأعصاب . وام الكلام فيه : أن هذه الشرايين حون انفصلت عن القلب » 
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كان مجتاج إليها ني أن تكون حاملة للدم والررح الحبواني إلى [ جرهر" ] 
الدماغ » فلا صخرت رتفذت في جوهر الدماغ » وحصل هذا امنصرد » حصل 
الاستنناء عنها في هذا العمل » فلا جرم صرفت إلى بعض وصارت على صورة 
الأعصاب ؛ وببذا الطريق صارت الشريانات أعصاباً . وإذا ثبت ee‏ 
فنقول : القلب هو النبت للشريانات » وهله الثسريانات هي التي تولدت 
الأعصاب منها » فحيتئذ يكون المتبت للأعصاب » هر القلب . وهذا قرل ذكره 
د خروسیس) » وكان من أفاضل ASL‏ وكان شريكاً لہ د أرسطاطاليس EO‏ 
في العلم . ونصرناه نحن بهذه البيانات . وبهذا الطريق بسقط كلام 
« جالينوس » يالكلية . 


واعلم : أن ٠‏ جالينوس » أجاب عن هذا الكلام من رجهين : 

الأول : قال :,الدليل على أن الأعصاب ليست من جنس الشريانات . 
وجو : 

الأول : إن الشريانات نابضة » والأعصاب ليست ثابضة . 
: إن الشريانات جونة » والأعصاب ليست كذلك . 

الثالث : إن الشريانات ختوية عل الام ر بدليل أا إذا ثقبت » جلب 
ذلك الثقب على صاحبه من انفجار الدم Lal‏ صعباً » والعصب كله لا دم فيه . 


الرابع : إن الشريانات مؤلفة من طبقنين : إحداهما : تتحلل إلى أجزاء 
ذاهبة في العنرض على الاستدارة » والأخرى تتحلل إلى أجزاء تذهب على 
الاستقامة في الطول . وأما الأعصاب فهي تعحلل إلى ليف أبيض عديم الدم ٠‏ 
ذاهب على الاستقامة في الطول . 

الخامس : إنك إذا شددت العصبة » حصل عدم الس AS Ay‏ 
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الإرادية ؛ ولا يبطل مته حركة النبضض . وإن شددت الشريانات » بطل 
ابض » وم يبطل المس وا مركة 

السادس : إن العصب قد يسك عن فعله كثيراً . والشريانات bil‏ 
دائمة . وهي التبض . 

فنبت بهذه الوجوه : أن الشريانات [ ليست من جنس الأعصاب . 

والوجه الثاني في الجواب عن ذلك الكلام : فال د جاليترس» : إن أصل 
الشريان ] المتشعب من القلب ينقسم إلى قسمين : 

قسم يصعد إلى جانب الرأس » وتسم ينزل إل أسفل البدن » والنسم 
النازل إلى أسقل البدن» لا شاك أنه ينقسم ويتفرق إل الشعب الصغمار 
الدقاق » ثم إنها يعد دقتها » ما صارت أعصاياً . فوجب أن کون الحال كذلك 

في الشربانات الصاعدة إلى أعلى البدن , 

هذا حاصل كلام « جالینوس » في إبطال قرل « خروسيسش » على ما ذكره 
في كتايه المسمى ب و آراء. بقراط وأفلاطون » في أوراق كثيرة . 

واعلم : أن هذين المرابين عندي في غاية الضعف . 

أما الجواب الأول : فببان ضصعفه : أن الصمات التي ذكرها د جاليدوس » 
للشريانات : صفات حاصلة لما من وقت انشعابها عن القلب ٠‏ إلي رقت 
تشعبها إلى الأقسام الذقيقة » وتفوذها في جوهر Gull‏ . 

فلم قلتم : إن هذه الصفات تبقى في تلك الشظايا الدقيقة بعد هذه 
الحالة ؟ والدليل عليه : أن الريح الدماغي » لاشك أنه كان متولداً في 
القلب » ثم إنه تصاعد من القلب ء وبقي في السيجة المدولدة تحت الدماغ 
مدة» ثم إنه يتشذ في PLAN‏ » فيحدث له حال كونه في الدماغ , أحوال. 
وصفات » غير الأحوال والصفات التي كانت حاصلة » حين كان في القلب . 
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فإذا جاز ذلك « فلم لا يجوز أن يقال : إن المال في الشرايين كذلك ؟ فإن تلك 
الصفات التي كرها « جالينوس » كانت حاصلة للشرايين من وقت انشعابها من 
القلب إلى وة نقوذها في جرم Poll‏ . أما بعد ذلك نقد حدثت لما صررة 
أخرى » وخلقة أخرى » بخلاف الصورة الأول . 


وهذا الاحتمال لا بيبطل با ذكره وجالينوس a‏ والدليل عليه : أن 
الفلاسقة اتفقوا علل أن الطبيعة » متى أمكبا الاكتفاء بالآلات القليلة » لم تعدل 
عه إلى إعداد الآلات الكثيرة . فههنا هذه الأجسام السماة بالشريانات » 
صورت بصور موافقة لتحصيل مطلوب: معين » ومو إيصال الدم والروج إلى 
الدماغ ؛ فلا حصل هذا المقصود » تركب الطبيعة تلك الأجسام على 
صررة أخرى » صاطة لمقصود أخر » وهي صورة الأعصاب . فثبت : أن 
الكلام الذي ذکره جاليتوس لا يمكن جعله طعنا في مذهب ٠‏ خروسيس » . 

alge Uy‏ ال : فضحيف Lael‏ . وذلك OM‏ الررح القلبي » IS‏ صعد 
إلى الرأس في الشرايين الصغيرة » فقد صعد أيضاً إلى أسفل البدن في الشرايين 
الصغيرة . ثم إن القسم الصاعد إلى الرأس ؛ تغير عن حالته بسبب وصوله إلى 
جرم الدماغ » وصار روحاً دماغياً Sule‏ لقوة الحس والخركة . 

وأما القسم النازل من الأرواح القلية » لما وصلت إلى الرجلين » فلم 
يتقير عن حالعه البتة . فلم لا يجوز أن يكون المال في أجرام الشريانات 
كذلك ؟ ونام التقرير فيه : أنا ذكرنا أن الطبيعة تسعى في تقليل BOOT‏ 
pul‏ احتاجت الطبيعة إلى إعداد آلة حاملة لقبوة الحس والحركة ؛ قلا بعد 
تكوين تلك الالة من تلك الث ظايا الشريائبة . ول ترجد هذه الحاجة في 
الرجلين . فظهر الفرق » وثبت بهذا البيان الذي ذكرناه : أن الكلام الذي ذكره 
a‏ جالينوس : في إبطال الاحتمال » الذي ذكره « خروسيس » في غاية الضعف 
والشقوط'. 


Gey 
eS) الحالة‎ )3( 


ووب bah gee SOLE gl‏ طالمري se be‏ 
العصب هوالدماغ . 
واعلم : أن و أرسطاطاليس ؛ احنج على أن منبت العصب هو القلب . 
بآن قال : الحركة الإرادية لا بد ون تكرن بآلة صلبة قوية » واللدماغ ليس 
بجرمه شيء من العصلاية والفوة ٠‏ قامتع كونه Eas‏ للعصب , واا القلب ففيه 
أنواع من الصلابة . منها أن لحمه قري [ شديد صلب" ] من سائر اللحوم . 
Gang‏ : أنه فيه من الرباطات العصبية مقداراً كيرا . ومتها : أله بسبب كثرة 
حركته ؛ لا بد وأن يكون أقوى جرماً » زإذا كان كذلك فقد ظهر أنه جعل 
القلب Li‏ للأعصاب ge‏ هي OF‏ للحركات القوية ؛ dal‏ من جعل 
الدماغ bee‏ ها . 


وأجاب ١‏ جالينرس ؛ عن هذه الحجة يوجهين : 

الأول : قال : إن هذا المستدل ببى كلامه على المقدمة الفياسية . والحس 
دل على أن منبت الأعصاب هو الدماع » والقياس لا يلنفت إلبه في معارضة 
الس . 

الثاني : إن امباشر لتحريك الأعضاء ؛ ليس هو العصب BB‏ 6 بل 
والعضلات . ومعلومي: أن العضلات «ركبة من الأعصاب والرباطات والاغشية 
واللحوم » وهي مستندة إلى الأعضاء الصلبة » والأعصاب يفيدها الحس والقوة 
على الخركة ء وآما ما يختلط بها من الرباطات والأغشية » فيفيدها القوة والشدة 
رالأمن من الانقطاع . 

وعل هذا التقدير فلا متنع أن يكون الدماغ ise‏ للأغصاب . 

وإعلم : أن هذا الجواب عندي ضعيف . 

أما الجواب الأول : فجوابه : إن الحس لم يدل إلا على كثرة الأعصاب 
(pp‏ 
edge‏ 


1A1 


ie عند الدماغ . رقد بينا أن هذا القدر" لا يدل على كون الدماغ‎ tess 
. للأعصاب‎ 

وأما الجؤاب الشاي : نضعيف أي . لأن «جاليتوس » استدل بغلظ 
العصب وكثرته عند الدمناغ » على أن cell‏ هر الدماغ . وأصحاب 
: أرسطاطاليس » قالوا : هذا الوجه الثاني الذي 253 إن دل على قول 
فكون الدماغ قي غاية اللين وكون العصب في غاية القوة » ينع من كرن 
الدماغ » منبتاً للعصب » ولا حصل التعارض فيه سغط كلام « جالينوس » فهذا 
تمام الكلام في أن منبت العصب هو القلب أوالدماغ . 

أما المقام العاني في اللجواب عن شبهة ١‏ جاليدوس » : فهو أن تقول : 
tale‏ أن الدماغ هو Coll‏ للعصب » الذي هو آلة للقوة الحساسة » والحركة 
الإرادية . فلم قلتم : إنه يلزم من هذا المعنى كون الدماغ » معدت لقوة الحس 
والحركة ؟ . 

بيانه : أنه لا يبعد أن تكون قوة الحس والحركة » متولدة في القلب . إلا 
أن الدماغ برسل إليه منه إل القلب UM‏ قوة امس 
والحركة من القلب . رإذا كان هذا الاحتمال [SE‏ فقد سقطت الحجة التي 
ذكرها د جاليترس » [ ١ . [pel ily‏ 

الحجة الثاتبة ل د جالينوس » على فساد القول بأن معدن القوة المدركة هو 
القلب . إنه لو كانت قوة الحس والحركة تشذ من القلب إلى الدماع « لكا إذاً 
شددنا العصب بخيط شدا قويأ » وجب أن تبقى قوة الحس والحركة في الجانب 
الذي بلي القلب » وان تبطل مر الذي بلي الدماغ » لكن الأمر بالفد 
نه . فعلمنا : أن قرة الحس Aly‏ تجري من الدماغ إلى القلب » ولا تجري 


را) التول (م) 
)فرتم =O)‏ 

() قرلكم بكون ( م ) 
(4) مقط زم ) hye‏ 


vat 


من القلب إلى الدماغ : وهذه الحجة أحسن من الخجة الالء ولا نحتاج فيهنا 
إلى المقدمات الكثيرة المذكورة في الحجة الأولى . 

وألجواب : لم لا يجوز أن يقال : الروح القلبي يكون في غاية الحرارة ٠‏ 
فإذا كان بيئه وبين الدماغ منفذ Cie‏ . وصل تبريد الدماع إلى القلب ؛ 
فاعتدل واستعد تفبول قوة الحس والخركة .. فأما إذا انسد ذلك المسلك > انقطع 
عن القلب أثر الدماغ » فلا جرم لم ببق مستعداً لقبول قوة الحس والحركة » 
فيطلت هذه القرة من الجائب الذي يلي القلب ؟ 

الحجة الثالئة ل و جاليتوس » : :إن AST‏ والأطباء اتفقوا على أن الجامل 
لقوة الحس والمركة : جسم لطيف نافذ في الأعضاء”© ومو الروح . وإذا كان 
كذلك » فالدماغ أن يكون ميدأ لهذه الزوح © أولى من القلب . وذلك لأنا نجد 
ني الدماغ مواضع خالية » وتلك المواضع الخالية تصاح OF‏ تتولد فيها تلك 
الأرواح > وأما القلب فليس كذلك ¢ OF‏ التجويف.الآيمن منه علوء من الام . 
رإغا الشبهة في التجويف الأيسز » فإنه يعتقد أنه مملوء من الروج : 
8 ليس الأمر HLS‏ فإن القلب إذا كشف عته وأبرز 
وتخرق أغشيته »لم يمت الميوان نذا السبب » بل قد يلبث 
ملة طويلة » تلمسه بيدك » وتنظر إليه بعينك ‏ وهو مكشوف ؛ فتعرف كيف 
أن نيضه في هذه الجالة » بساوي تبضه قبل أن تكشف عنه » ولكن بشرط أن 
يقع هذا التشريح caged‏ ل يكون حوازه يارد » لبلا برد القلب . فإنه لر 
يرد لصار النبض ضعيفاً بطي متفاوقاً . 

إذا عرفت هذا فقول : إنا إذا غرزنا إنرة في غشاء هذا التجويف 
الأيسر» سال في الخال منه : دم » ولو كان هذا التجويف ] ملوءاً من اروج » 
وجب أن لا يسبل منه abl‏ البتة + ولو كان هذا العجويف" في بعضه روج ٠‏ 
dy‏ بعضه دم » لوجب آن ob‏ تخرج الروح PU‏ يسيل الدم بعده des.‏ 


(1) الأعصاب رم ) . 
(phe‏ + 


var 


CO a a 
الحيوان الذي مات تجد‎ : ial. أن التجريف الأيسر غلوء من الدم‎ : bale 
يف الأيسر من تجويفي قلبه : علق الدم وأما الدماغ فإن جرمه مزرد»‎ 
, أجزاء الروج‎ Oo pal فلا متنع أن يحصل في تلك‎ 

والجواب : إن هذه الحجة في غاية الضعف Me‏ إن صحت ء فهي تدل 
عل أنه ليس في القلب روح اصلا » و« جالينوين » لا بنازع في كرن AB‏ 
معدناً للأرواح الحيوانية » ويسلم أن الروح الاماغي هو الذي صعد من القاب 
إل الدماغ » وصار هناك روح ا Ste‏ لقرة الس Aly‏ . 

الحجة الرابعة ل : جالينوس » : إن العفل أشرف القوى » فوجب أن 
يكون مكاته أشرف ERM‏ . وأشرف الآمكئة أعلاها » فوجب أن يكون مكان 
Lill‏ هو الدماغ . وهر بنزلة الك العظيم الذي يسكن القصر الأعلى . 
Lady‏ : الحراس عيطة بالرأس , كأنها خدم الدماغ . وواقفة حوله على مراتبها 
اللائقة بها . رأيضاً حل الرس من البندن عل السياء من العام » NS‏ 
الساء منزل الروحانيات . فكذلك الداع » وجب أن يكون منزل العقل » 
الذي هو روحاني هذا البدن . 

والجواب : إن ما ذكرناه من الدلائل اليقينية » لا يعارضها هذه 
الإقتاعيات . ثم إنا قد ذكرنا لنصرة ذلك القول وجوهاً إقناعية أنوى من هذا 
الوجه [ رهذا آخر الكلام في هذا PO pall‏ 


(1) العصوب رط ) . 
)کات( م( 
() سقط (ل) . 


AR 


Jena‏ السلدس 


في 
تلفيص مذهب أصدا «أرسطللطايس» 
في alga sys‏ القلبية والدماغية 


أعلم : أن الشيخ الرئيس تكلم في هذا البحث ني مواضع كثيرة من 
كتبه > على وجوه ختاقة . ونحن ننقل تلك الكلمات = 

قال في أول Cts‏ الأدرية [ القليية"“] : وقوم من أصحاب الحكيم 
الاجل » قالوا في القوى النفسانية : إنبا كلها تفيض من الأوراح من غير حاجة 
للروح إلى الأعضاء الأخرى ؛ كاندماغ والكبد في الأستعداد لقبوفا لكن 
الإنصاف لم يسوغ هذا المذهب وأبطله . وأقول : هذا تصريح بان الروح قبل 
انتقاله إلى الدماغ ]| تكن القزى GLAM‏ مرجودة . Uy‏ تحدث فيه بعد اثتفاله 
إلى EOLA‏ رتكيفه بكيفيته . 

وقال في الفصل السابع من المفالة ite WLI‏ من كتاب الحيوان من 
الشفا » : إن الررح الذي ge‏ الدماغ . قإنه يصلح في جرهرة الأول أيضاً 
لأعمال أخرى . مثل التغقية والتنمية » وغير ذلك . فإذا اعتدل بطل استعداده 
لتلك القوى ٠‏ وصار غير ein‏ وانفرد بفعل واحد ».ولم تترادف عليه 
JM‏ فيشتغل بعضها عن بعض . وكذلك إذا صار إلى الكبد » أبطل مزاج 


)1( سقط (lb)‏ 
(ye ry‏ 
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الكبد عند الاستعداد لفعل الحس والحركة » وتركه خاصاً لفعل التغذية . فهذه 
الأعضاء التي تنذني”؟ القلب » UL‏ تخر المزاج + قتصير الروح عديمة الثوة . 
وهذا بالذات » وتصير الروح أقرى قوة من القوة !' وهذا بالعرض . لأن 
نلك القوة UP‏ ازدادت قوتها , OF‏ القوة التي زالت كانت كالعائق لم ذه القوة 
الباقية عن الفعل UE]‏ زال العائق'» كملت القوة » لا لأنه حدث أمر زالد ؛ 
بل لأنه زال العائن . ثم قال 29 : ] وعلى هذه الحجة يصح.أن يطرد القرل بأن 
التقس واحدة . 


أقول : هذا تصريح بأن جع القوى موجودة في الروح عندما يكو 
حاصلا في القلب » aly‏ لا أثر لسائر الأعضاء إلا في إزالة يعض تلك القوى 


وقال في الفصل الشامن من المقالة الخامسة من عام التفس من طبيعيات 
٠‏ الشفاء » : القلب ميدأ أول وتفيض منه إلى الدماغ قوى . فيعضها تنم أفعاها 
في الدماغ » وأجزائه كالتخيل والتفكر » ثم تفيض منه إلى سائر الاعضاء 
وأيضاً يفيض من القلب إلى الكبد قوة التغذية » ثم منها إلى سائر الأعضاء . 

أقول : هذا تعسريح ob‏ القوى الطبيعية BL,‏ موجودة في CIE‏ قبل 
انتقال الروح إلى الدماغ والكبد « aby‏ الحاجة إلى حصول الروح فيه 7[ رفي 
الكيد ] تظهور أقعال القوى عنها » لا لحدوئها في أنفسها . 

وهذا الوجه هو الذي اختاره في فصل الأعضاء من كتاب 3 القانون 6 فإنه 
قال فيه : القلب يعطي سائر الأعضاء كلها : القرى التي نغذي والني تنمي 
والتي تدرك والتي تمرك . 

واعلم : آنه قد تلخص من هذه الكلمات احتمالات ثلاثة في هذه ALM‏ 
لا مزيد عليها . وذلك OY‏ الكل اتفقوا على أن الروح الحامل للتوى النفسانية ؛ 


(0 تيدوم) 
)من رطا ل] . 
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إا انتقل من القلب إلى ELA‏ ( والكبد”؟ ] قإما أن يقال : القرة التفسانية 


كانت موجودة في ذلك الروح قبل انتقاله إلى الدماغ » أوما كانت مرجودة فيه . 


ي : وهو أنها ما كانت موجودة فيه قبل WUE‏ إلى الدماغ » 


ul,‏ القسم الآزل وهر of‏ هذه القوى كانت موجوذة في ذلك الوقت . فلا 
تزاع في أن الأفعال النفسانية لا تضدر عنبا إلا بعد حصوها في الدماغ . فالحاجة 
إلى (ut‏ » إا أن تكون لأجل حصرل حالة وصفة » أز لأجل زوال حالة 
وصفة . 

فالآرل : وهو af‏ يقال ؛ أنتفا ما إلى الدماغ شرط لا لحدوث تلك 
القوى في أنفسها , بل لصيرورتبا بحيث تصدر عتبا أقعافا» عل يعني أن 
حصول تلك الأرراج الحاملة تتلك القؤى [ في [OFLA‏ شرط تصدورة؟ 
آثارها Yes‏ 

وأما الثاني فهو أن يقال : القرى الكثيرة كانت موجودة في ذلك 
الروح » وتلك القوى متدافعة متمانعة » فلا اتتقل ذلك الروح إلى الاماغ > 
بطل سائر القرى ٠‏ ويقيت هذه القوة سليمة عن المعارض » فلا جرم صدر عنها 
الفعل . 

واعلم : أن هذا البحث |S‏ ونع في هذا الوضع » قد رقع في أن الروج 
الدماغي » متى توجد فيه القوة الباصرة مفلا . عندما تصل إلى الجايدية . أو 
يقال : إن القوة الباصرة كانت موجودة فيه ؛ إلا أن ظهرر فعلها عنها ء موقرف 
عل انتقالها إلى الجليدية ؟ . 

وبالجملة : فكل شيء لزم على و أرسطاطاليس » في قوله : القلب هو 


(ا )من رطا ) . 
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الرئيس الطلق . فهو Lad‏ لازم عل ١‏ جالينوس » في قوله : الدماغ هو رئيس 
الحواس الخمسة [ [OR ati‏ والياطة : 

والأقنرب عندي : أن يفال ؛ هذه القرى كانت موجودة في القلب . 
والدماغ شرط تظهرر"؟ الأفعال عن تلك القوى . والدليل على صحة ٠ا‏ قلناه : 
أنه متى تعلقت النفس الناطفة بالقلب ء فقد حصلت الإنسانية » ومتى حصلت 
الإنسانية فقد حصلت الحيوانية.لا محالة ۽ BY‏ حصول الشوع مع عدم الجنس 
مال ء والفصل المقوم لاهية الحيران » هو قوة الحس والحركة [.فإذن كا تعلقت 
التفس بالقلب » فقد حصلت قوة الحس واطركة ] الإرادية ٠‏ فلم يق إلا أن 
يكون الدماغ شرطاً ett‏ إليه في ظهور Jail‏ عن تلك القرى . فهذا ما نقوله 
[ ني هذا [OUI‏ والعلم بحقائق الأشياء على التمام والكمّال , ليس إلا لله 
الال 
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کي 
أن الاقوس ال الحاقة سحدثة أو قديية؟ 


وفيه أقوال.: وضبطها : أن يقال : إنها 1 إما قدية أو حادثة . فإف كانت 
dat‏ فإما أن MOLE‏ إتبا ] واجبة نذواتها غنية عن السيب والمؤثر . رإما أن 
يقال : إنها 1 ممكنة لذرأا واجبة بإبجاب ء سببها وعلتها . وما إن قاتا : إجا 
محدثة . LB‏ أن يقال إنها ] رإن كانت محدثة إلا أنها كانت موجودة قبل هله 
الأبدان » كا ورد في بعض الأخبار : ه إن الله تعالى Sle‏ الأرراح قبل الأجساد 
بألفي عام a‏ وإما أن بقال : إن هذه الأرواح ما كانت موجودة قبل أبداها , 
وها هر قول د أرسطاطاليس a‏ وأنباعه من المتقدمين والمتأخرين. 

واحتج القائلون بحدوث النفس بوجهين : 

الحجة الأول : هي أن قالو! : لو كانت الوس قدية ؛ لكالت لي 
الأزل » إما af‏ تكون واحدة ء أر متعددة . والقبسمان باطلان » فبطل القول . 
بكوما قديمة , ane WELL,‏ أن يقال : إا كانت واحدة ء SHS DUAN‏ 
واحدة في الأزل» نعند تعلقها بالأبدان». إما أن يقال: إا تبقى على نلك 
الوحدة ۽ وإما أن يقال : إتها عند تعلقها بالأبدان تتعدد . والقسمان باطلان 

أما الأول : قلآن على هذا التقدير » يلزم أن يكون الحاصل لجميع 


ebay 
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أشسخاص الناس : نفساً واحدة بالعدد . ولو كان الأمر كذلك » لكان ما عليه 
إنسان « فند علمه كل إنسان ء وما جهله إنسان فقد جهله كل إنسان . ومعلرم 


النفوس كانت واحدة قبل تعلقها بالأبدان . 
: صارت متعددة . فهذ! محال . لأن هاتين النفسين 
التشخصتين . إما أن ينال : إنها كانتا موجودتين في الأزل [ أو ما كانت 
مرجودتين في الازل . فإن كانتا موجودتين في الأزل » فقد كان التعدد حاصلاً في 
الأزل] وقد فرضنا أنه ما كان Shale‏ . هذا خلف . وإن Lele}: WS‏ 
كانتا موجردتين في الأزل » كان وجودها ale‏ بعد العدم . وهذا يوجب 
القول بحدوثهها» وينم من القرل يقدمهما وهو المطلوب . وإغا قلنا 
القول Mel‏ كانت متعددة في الأزل , لأن التسدد لا يمصل إلا إذا امتازت كل 
واحدة منها عن.الأخرى في أمر من الأمور . وذلك الامتياز إما أن يكون بحاصلا 
بالماهية أو بلوازمها [ أو بعسوارضها"" ] والأول باطل . لأنه ثبت أن النفرس 
الناطقة البشرية متساوية في EAM‏ . وإن نازع متازع في هذه القدمة , إلا أنه لا 
أقل من أن توجد تفسان متساويتان في الماهية . وهذا القدر يكفينا في تقرير هذا 
الدثيل taf is.‏ باطل . لآن تراز الماهية مشترك فها بين أفراد الماهية . 
والرصف المشترك فيه متنع أن يفيد"© الامتياز . والفالث أيضاً باطل . لان 
اختلاف OU‏ بسيب العرارض المفارقة » لا يحصل إلا يسبب التغاير في 
tall‏ .. ومواد التفرس هي الأبدان فقيل حصرل الأيدان كاتت المواد نة 
فوجب أن يمتنع حصول التغاير بينها بنبب الأعراض المنارقة . فثبت : أن 
حصولا في الأزل على عت الوحدة محال وعلى نحت التسدد أيضا : بال . 
فوجب القطع بأنه aoe‏ حصوها ني الأزل 
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الأرل : أن تقرل : لم لا يجوز أن يقال : إنها في الأزل كانت واحدة ».ثم 
صارت عند التعلق بالأبدان متحددة ؟ قوله : د هاتان النفسان المعينتان . إما أن 
يقال : إن كانتا موجودتين في الأزل » أو ما كانتا موجودتين في الأزل » قلنا : 
هذا الدايل جيد في نقسه» إلا أنه لا يستقيم على أصرلكم . وذلك لأتكم 
تقرلون : إن هذا لاء » كان واحداً في ذاته » وعد القسمة يحصل ماءان . 
فيقال لكم هذان الاءان . هل كانا موجودين قبل حصول هذه القسمة , Leal‏ 
كانا مرجودين ؟ فان كان الآرل قذلك اثاء » قبل هذه القسمة ما كان ماءاً 
واحداً في ذاته » بل كان مركباً مؤلفاً من الأجزاء . وحينقة يبطل فولكم إن 
الجسم البسيط فاحد من تفه رإن قلتم : إن هذين الاءين الحاصاين بعد 
القسمة ۽ ما كانا موجودين من قبل القسمة » « pli‏ أن بقال : إن هلين الماءين 
حدثا الآن » وذلك الماء الذي كان ity‏ قبل القسمة » فيلزم أن يقال : إن 
هذين الماءين حدثا الآن » رذلك الماء الذي كان وأحداً قبل القسمة ga:‏ 
وعدم عند حصول هذه القسمة . فيكون التقسيم | Wiles‏ الأول » راا 
للاء الثاني . وذلك لا يقوله عافل , هذا : أن الدليل الذي ذكرتم في 
امتناع أن تتعدد النفوس بعد وحدتا : قائم بعينه في الأجسام . مم أنكم لا 
تقولون a‏ فكان الإلزام وارداً . 

فإن قالوا : نحن لا نذكر في إبطال هذا القسم : هذا الدليل الذي 
ذكرتم بل تذكر كلاماً أخرء at yay‏ نقول : كل ما اتقسم بعد أن كان 
واحداً » فهو جسم . ونحن قد بينا : أن cpl‏ ليست يجسم . فنقؤل ؛ هذا 
الكلام ضعيف . لآنه يدق أن يكون الجسم واحداً «د.. ولا يلزم من 
صدقه أن كل ما كان واحداً ثم ت > » فإنه يكون OF] Loe‏ الموجبة الكلية لا 
Sa‏ مدل «lend‏ » فلعله يكون الجسم ] ede‏ الصفة . وغير الجسم قد 
يكون آيضاً بذ الصفة . فا لم تذكروا الدثيل لم يتم هذا الكلام . 

الاعتراض الثاني  :‏ لا يبرز أن يقال : التفوس كانت متعددة في الأزل ؟ 


be‏ ريع رطعم 


قرله : وإنه لا يحصل التمدة إلا لأجمل معنى يوجب الإمنياز» قلنا : هذا 
منوع . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إنه و كان التعين Lal‏ زائداً على الذات والتعينات متساوية في ماهية 
أنها تعين » وجب أن یکوت تعين كل تعين زائداً عليه . ويازم التسلسل . ولا 
بقال : ل لا يجوز أن يقال : ماهية السواد » وساهية التعين » إذا انضمت كل 
راحدة مني إلى الأخرى » OB‏ كل واحدة منبم| تقتضي تعين الأخرى ؟ لأنا 
تقول : ماهية السواد ماهية كلية » وماهية التعين أ ماهية كلية ؛ والكل إذا 
تقب يالكل بيقى YS‏ يصير شخصا . : أن القدر الذي ذكرموه لا 
يوجب التعين . 


الثاني : إن اختصاص هذا التعين بهذا التعين دون ذاك » واختصاص 
ذلك cyl‏ 3 بذلك المتعين”؟ ع دون هذا : مشروط بامتياز هذا التعين عن ذلك 
التعين . قلر كان ذلك الامنياز معلل بحصول هذه الصفة في هذا » وحصول 
تلك الصفة في ذلك » ازم الدررء وهو ال . 


الثالث : لر كان gud‏ هذا النعين زائدأ عليه » لكان هذا المتعين© : 
موجودين » لا موجوداً (ety‏ ثم يكون لكل واحد منهما تعين أخر » فتصير 
أربعة لا واحداً . [ وبهذا الطريق يلزم”©] : أن يكون الوجود الواحد ضير 
واحد » بل موجودات غير منتاهية . وهو حال . 

الاعتراض الثالث : سلمتا : أنه لا بد من معني يفيد الامتياز . فلم لا 
يجوز أن يكون ذلك الامتباز بنقس إلاهية ؟ قرله : « النفوس البشرية متساوية في 
الماهية » قلتا : ليس لكم عل صحة هذه المقدمة دلبل . ولنا : دلائل كثيرة 
على إبطاها . قوله : وهب أن النفوس الناطقة أنواع » إلا أنه لا أقل من أن 
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يوجد من كل نوع فردان ٠‏ وحينئذ يتم البرهان ) . 

قلنا : وأي دليل على صحة هذه القدمة ؟ أقصى ما في الباب أن يقال : 
إنه لا بد من أن ترجد نفس أخرى » نشبه النفس الأوقى في العلوم OLA‏ 
وسائر الصفات . إلا أن هذا لا يدل على التمائل » لما ثبت : أن الماغيات 
LAL‏ لا متنع اشتراكها في اللوازم الكثيرة . 

الاعتراض الرابيع : ل لا يجوز أن يقال : إن كل kody‏ متها Shag‏ عن 
الأخر بسبب [ عارض غير*؟ ] لازم للماهية ؟ قوله : « الاختلاف في العوارض 
إعا يكرن ب المادة » لتا : هذا ال لآنه لو كان [ كذلك » لكان" ] 
امنياز هذا الجزء » عن ذلك الجزه [ الإخر » Mace‏ ] لأجل الامتياز في المادة ٠:‏ 
ولو كان كذلك » لکانت ذا الجزء » إما أن تكون Gale‏ لادة المزء الآخر 
إما في الماهية أو في العوارض . قإن كان الأول » كان هذا الامتياز حاصللا قبل 
القسمة . والحال في كل مادة غير الحال فيع يخالقها . نيازم أن يكرن الجسم 
مؤلفا من Ole Vale‏ لما بالقعل . وهو محال . 

وإن كان الثاني : وهو أن يقال إن مادة هذا الجزء [ تمتاز عن مادة 
SEGAL‏ بسب عارض مفارق ع فحينئظل بلزم افتقار تلك المادة إلى Be‏ 
أخرى » ولزم إا التساسل وما الدور [ وهم LOOM‏ 

الاعدراض الخامس:: سلمتا : أن الانتياز بالعوارض لا صل إلا 
بالادة . فلم قلئم إنه لم توجد قبل هذا البدن مادة أخزى ؟ [ ly‏ : أته 
fase‏ أن بقال : هذه النفس كانت قبل تعلقها بهذا البدن متعلقة يدن 21 [OP‏ 
dy‏ أول") وعل هذا التقدير » فإنه لا بكلكم إبطال هذا الاحتمال ؛ إلا 
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بإبطال القول بالتناسخ ٠‏ فيكون هذا الدليل مينياً على الدليل الدال على إبطال 
القول بالتناسم . لكن دليلكم في إبطال القول بالتناسخ متفرع على القول . 
بحدوث النفس على ما he‏ شرحه , وحينظ بقع الدور » وهو باطل , 


الاعتراض السادس : هب آنه قيل هذا البدن » لا يجوز أن يقال : إن 
هذه النفس كانت متعلقة بدن آخر . لكن لم يازم من هذا القدر ما ذكرئره . 
رب آنکم ذكرتم أنه لا يبعد أن يقال : النفوس الناقصة إذا فارقت أبداجا » 
فإتبا تتعلق بضرب من الأجسام السماوية » وتتخذها جارية مجرى الآلات 
Ld‏ . فإذا جوزتم هذا » فلم لا يجوز أن يقال Caf‏ : إا كانت قبل 
الأبدان متعلقة بجزء من أجزاء السموات » أ بجزء من أجزاء ES‏ الأثير» أر 
كرة gl‏ ء وبسبب هذا القدر حصل الامتياز ؟ 


الاعتراض السابع : إن دل ما ذكرتم على أن cep tll‏ لا يكن كونها 
أزلية » فهو بعينه نع من كونها أبدية » مع أن مذهيكم el‏ أبدية . وبيانه هو 
أن النفوش المفارقة لأبدانباء كل واحدة متها تبقى ممتازة عن الغير » يسيب ما 
حصبل لما من العلوم والأخلاق [ فنقول : نفترص الكلام ني النفوس التي فارقت 
أبداتها حال مآ كانت تلك الأبدان أجنة في بطو ABW‏ نههنا لم يحصل 
لتلك النفوس من العلوم Pe gh GEM‏ فوجب أن تحكموا » إما Wel‏ تفسد 
وتفنى » أو بحصول الامتياز من غير سبب . وكل ذلك عندكم ياطل , 

فإ قالوا : كل واحدة هنبا قد حصل ها شعور بهويتها alas [RANT‏ 
المخصوصة . وهذا القدر يكفي في حصول الامتياز فنقول : هذا باطل من 
رجهين : 

الأول : آن تقول : وإن جاز هذا » فلم لا يكفي هذا القدر في حصول 
الامتياز في جانب الأزل ؟ 
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GUST‏ : إن عددكم : علم القس بذاتها المخصوصة » عين ذاتها 
اللخصوصة . وتقرلون : إن هذه الضررة : العقل والعاذل والمعقول : واحد . 
وإذا كان كذلك » فالفول Ob‏ كل واحدة مها SLE‏ عن الأجمرى » يسبب 
شعورها يذائبا المخصوصة « يقتضي [ امتياز كل واحدة منها بنفس” ع ذاتها 
المخصوصة » وهذا يقنضي أن تكون ماهية كل واحدة مها » غالغة لماهية 
الأرى . وإذا ثبت هذا ٠‏ فقد بطل [ أصل* ] هذا الدليل . نهذ تمام الكلام 
في الاعتراض على هذا الدليل . 
قالوا : هذه التفوس » لو كانت موجودة في الأزل » 
بأبدان goth‏ » أو كانت خالية عن التعلق [ بأبدان 
أخرى”” ] والقسمان باطلان ٠‏ فبطل القول بكرا أزلية . 

uf‏ القسم الأول : وهو القول بأنها كانت Make‏ بأبدان أخرى » فهذا 
باطل بالدلائل المذكورة في إبطال التناسخ . 

Lely‏ القسم الثاني : وهو أا كانت حالية عن التعلق بأيدان gpl‏ قعل 
هذا التقدير تكون معطلة . ولا معطل في الطبيعة . 

والاعتراض عليه : أما الكلام على الدلائل للذكورة في إبطال التداسخ 


tly‏ قولکم ^ : إنها لو لم تكن متعاقة بالأبدان 6 .لكانت معطلة » ولا 
معطل في الطبيعة . 

فتقول : يجب البحث في كل واحدة من هاتين المقدمتين . قا المراد من 
قولكم : إتها تكون معطلة ؟ إن عنيتم أنها تكرن خالية عن الإدراك والشعرر ‏ 
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فلا نسلم » لأا لما كانت موصرفة بالحياة » وجب أن بحصل ها إدراك وشعور 
بيعض الأشباء ؛ ولعلها تلت CLG‏ القندر من الإدراك » وحيشل لا تكون 
معطلة . ألا تر آنا نجد البق واليعوض وحيرانات أخرى اصغز مہا بكثير 
موجودة . رلا نقرل : بأنها لما قلت انتفاعائها ولذاعا » كانت مغطلة . يل 
تقول : إنها للا فازيث بذلك القدر الحقير من الخير ately‏ ۽ حرجت عن أن 
تكرن ممطلة . فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك ؟ 


الاعتراض الثاني : ل لا يجوز أن يقال LL:‏ قبل الأبدان » كانت متعلقة 
اء العناصر » وكانت تال اخيرات 


بجمرء معين من السموات » أو بجزء من أجزا 
واللذات بسبب تلك الآلات ؟ . 


الاعتراض الثالث : أليس من مذهيكم : أن نقوس الأجنة » إذا ارقت 
أبدانها » فإها تبقى أبد الأباد بن غير أن يحصل لما لذة pty‏ ومنفعة ؟ وذلك 
يبطل قرلكم : إنه لا معطل في الطبيعة . 

الاعتراض الرابع : سلمنا أن UU‏ النفوس كانت معطلة . فلم قلعم : 
إنه لا معطل في الطبيعة ؟ فإن هذه المقدمة ذكرؤها » وما رأيت أحداً متهم WS‏ 

واعلم : أنه لم يصل إلينا كلام آخر في إثبات حدوث التفرس اليشرية . 
ويمكن ذكر دليلين آخرين فيه » إلا bel‏ يوجبان القول . يحدوث الأجسام . 

الوجه الأول : أن نقرل : لا شك أن هذه التفوس قابلة للصفات 
الحادثة » فإتها تصير عالة بأشياء » بعد ما أا ما كانت عالة AG,‏ رتصير 
مرصولة [ بأخلاق . بعد أا ما كانت موصوفة" ] بها . إذا ثيث هذا فنقول : 
أن الصفات BH‏ » يجب أن بكون من pit‏ ذواتها . وقابلية الصفات 
الحادثة حادثة » قبلزم أن يقال : إتها لا تخلو عن الحوادث » وكل ما لا ملو عن 
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الحرادث فهر حادث . فهذه التفوس حادثة ي تقرير هذه القدمات 
[ إلى مقدمتين ] . 

المقدمة الأولى : في أن قابلية هذه الموادث من لوازم ذواتها . 
عليه :. أن تلك القابلية إن لم تكن من اللوازم » كانت من العوارض | 
فتكون تلك الذرات قابلة لتلك القابلبة . فنابلية تلك القابلية » إن كانت من 
اللوازم فهو القصود + Oly‏ كانت من العوارض » اقتقرت كل قايلية إلى تقدم 
قابلية أحرى . ولزم التسلسل في أسباب ومسببات ترجد دفعة واحدة . وهو 
حال , قثبت ؛ أن قابلية هذه الصنات من لوازم [ [MAS‏ هذه التفوس .. 

والمقدمة الثائية : في بيان أن قابلية الصفات الحادثة ؛ حادثة + والدليل 
علية : أن كون تلك الحرادث يقبولة للغبر» صفة عارضة لذواتها . وإمكان 
الصفة موقوف عل إنكان اللرصرف . ولا كان حصول الحادث في الازل عالاً . 
كان كون Spas TALL all‏ 9« “لل ادس علدنا ۔ وهذا يدل 
عل أن مال ‘ei Set‏ 0 

وعند تقرير هاتين اللقدمتينء ظهر أن هذه الفوس لا تفك عن 
الحوادث » [ فنقول : OSs‏ ] ما لا ينفك عن الخوادث فهو حادث » بالوجوه 
الذكورة في مسألة حدوث place H‏ وقد ذكرتاها هناك . 

فظهر ببذا الدليل : أن کل ما كان قابا للحوادث » فإنه Ge‏ أن يرن 
ks‏ » لكن الأجسام والتفوس البشرية UNL‏ للحوادث » فيمتئع كرن 
[ ثم Ose‏ : ] والإله تمال قديم cod‏ كوته SUG‏ للحرادث هذا عام 
الكلام ني تقرير هذا الدثيل . 


والوجه الثاني + أن نقول : لا شك أن الله تعالى قديم » فلو خصل قديم 
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آخر » لزم القول يوجود نديمين . وذلك مال . 

والدليل عليه : إن القدم عيارة عن نفي العدم GL‏ » فيكون صفة 
مرجردة . والقديمان ها اشتركا في القدم » فقد اشتركا في pl‏ منرجود . فإما أن 
يختلفا باعتبار آخر » وما أن لا يكونا كلك » فإن Cael, LABS‏ آخر [ كان 
pall‏ الذي به المشاركة ] مغاير لذلك الاعتبار » الذي به للخالفة . فيكرن 
ذلك القديم مزكباً من جزءين » وكل واحد من جزلي القديم : قديم » فذائك 
الجزءان يعد اشتراكهما في القدم » لا بد وأن معلا باعتبار آخر ٠‏ وإلا لم يكن 
أحدهما يكرنه جهة [ الاشتراك . والآخمر بكونة Lge‏ الامنياز أولى من 
المكس. . والكلام نيه كا قي الأول فيازم كون ذلك القديم مركباً من أجزاء غير 
متناهية . وذلك عمال . 


Uy‏ ثبت [ هذا Ped‏ ] آن القديم الثاني » يجب أن لا بخالف الأرل » في 
جزء من أجزاء الاهية . فوجب أن بتماثلا مطلقاً ۽ فيلزم كون الأرواخ البشرية 
بمائلة JW‏ تعالى ني جميع الصفات . وظاعر أنه محال . فهذا بان أنه pst‏ رجود 
موجردين قدیین . 

واحتج القائلون بقدم النفوس بوجهين : 

الحجة الأولى : إنه ثبت في الفلسفة : أن الأدوار الفذكية غير متناعية . 
فالأبدان اليشرية غير متتاهية . فلو كانت التفوس البشرية حادثة » لكان 
حدوثها , لأجل أن حدوث البدن شرط :في فيضانها ge‏ العلل -العالية : قلا 
كانت الابدان غير متناهية » وجب أن تكرن النفوس البشرية غير متناهية ‏ لكنه 
ثيت أن النفوس لا تقبل الفساد » قوجب أن [ يوجد الآن عدد لا نهاية له من 
[Op stl‏ وذلك خال.لان كل عدد نإنه fart‏ الزيادة والنقصان ركل ما كان 
كذلك ؛ فهرمتناه . 


. سقط( م)‎ ty 

(be (1 

م مقطرم). 

. ) أن تكون الوس غير متناهية ( م‎ )٤( 
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واعلم : أن قولنا : إن كل ote‏ مجتمل الزيادة والنقصان + فإنه 
يكرن متتاهياً : تقدم » بحلنا عتها في مسألة وتناهي الأبعاد » فلا فائدة قي 
ال 


الحجة الثانية : قالوا : التفرس الناطقة أيدية . فتكون أزلية . 
أما الأول فهو ثابت بالاتفاق » وبالدليل أيضاً الذي سيجيء ذكره . 


Udy‏ الثاني : ,فالدليل عليه : أنها لر كانت حادثة لكانت ماهيتها قابلة 
للعدم . وتلك القابلية من لرازم الذات » فوجب أن تكون تابلة للمدم أيداً . 
وإذا كان كذلك » كانت تابلة للعدم بعد الرجود . رقد فرضنا أنها غير قابلة 
للعدم [ بعد aye gl‏ | هذا خلف , of‏ قالوا : ل لا يجوز أن يقال : هذه 
النفوس [ قابلة”© ] للعدم » نظراً إلى ذواتبا يحقائقها » إلا أنها تصير واجبة 
الوجود لوجوب عللها ؟ . 

قلنا : إن كانت عللها قدهة » وما كان تأثيرها Lad‏ موقوفاً على شرط 
Peale [‏ ] أو كان موقوفاً على شرط قديم ؛ فحيندف يازم قدمها . وإن كاذ 
عللها حادثة ؛ أو إن كانت قدبمة إلا أن تأثيرها في وجودها يكون موقوقا على 
شرط حادث » فتلك العلة الحادثة » وذلك الشرط الحادث : يكون جائز الزوال 
لذائه . فإن كان واج البقاء نظراً إلى علته » عاد التقسيم الأول فيه » ولزم 
ال اسل . وهو محال . وإن كان جائز الزوال فحيئئك لزم من جراز زواله » 
جواز زوال النفرس بعد وجودها . ثبت هذا البيان : أن اللفوس لولم تكن 
أزلية » ل تكن أبدية » لكنها أبدية » فوجب كرا أزلبة . 

وأجيب عنه : بان علة وجود النفوس البشرية هي العقل الفعال . إلا أن 
فيض ان هذا العلول عن تلك إلعلة القدية مشروط بحدوث البدن ۽ الستعد 


(1) سقط (dy‏ + 
(1) غير قايلة (طا) . 
(۳) سقط رل ۔ 
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لقبول تصرفه . فعند حدوث البدن » يجب حدوثه”" ثم إنه في ذاته غني عن 
هذا البدن » فلم يلزم من موت البدن موته . فوجب بقاؤ» أبد RW‏ لوجوب 
بقاء عاته ٠‏ التي هي العقل الفعال . 


= (eles OD 


Jamil‏ القاس 
في 
التناسخ 


بعضهم . وأنكره الباقرن . 
أما مثبتو التناسخ اختلفر! من وجوه . 
الأول : إن كل من قال بالتناسخ قال بجواز انتقال التفوس البشرية إلى 
أبدان البهائم والسباع وبالضد . وهل يجوز انتقاطا إلى أجسام النبات والعادن آم 
ل ؟ اختلفوا فيه . 

والثاني : إن آهل التناسخ . فريقان : منهم من يقول يقدم العالم . ومنهم 
من يقول بحدرثه . 


أما القائلون بقدم العام فقالوا : إن هذه النقوس كانت قبل كل بدن » في 
بدن آخرء لا إلى أول . 

Lely‏ القائلون بحدوث العالم ٠‏ فقد أقروا بأن gles‏ التفرس بالأيدان 
Uf‏ . ثم اختلفرا . فقال ٠‏ محمد ين زكريا الرازي » : النفوس كانت Hale‏ عن 
ابول رغافلة , ثم git‏ ها الشات إل المبول » وعفن oN‏ لقت 
به . فإذا فسد البدن » وكان ذلك العشق ياقياً » فهي تعود إلى بدن آخرء ولا 
تزال تنتقل من بدن إلى بدن أحر » إلى الوق الذي يزول ذلك العشق ؛ 
وتحصل النفرة . فحينعد تفارق ذلك البدن » ولا تعود إلى بدن أخر . وقد 


Yet 


استقصينا في شرح مذهبه » في كتاب د الحدوث والقدم وقال آخرون : إن هذه 
التفوس كانت كلفت بالطاعات » ومنعت عن المعاصي . فمن أطاع تقل روحه 
إلى بدن أشرف [ من [GY‏ وأعلى مما كان ليكون ذلك ثراباً له على تلك 
الطاعات » ومن عصى نفل روحه إلى بدن » ليكون ذلك عقاباً له على ما 
كان عليه [ من المساصي”" ] راحتج الشيخ الرئيس « أبو علي بن سيناء على 
فساد القول بالتناسخ بدليلين© : 


الحجة الأول : قال : إنه ثبت : أن النفوس البشرية حادثة » وثيت أن 
ای لوجر لتم ل شود عله ee amet‏ أثيره 
By La‏ عل شرط حادث ولك الشرط الحادث وهر حدر Us. ih‏ 
ذا إذا حدث بدن » وجب أن يفيض عن واجب الصور نفس » قلو تعلق 
بذلك البدن تفس على سيل التناسخ وتعلقت به هذه النقوس الحادثة أيضاً » 
لزم أن يتلق بقلك البدن الواحد نفسان » رهذ! حال . لأن كل أحد عد تفسه 
ily La‏ 


رالاعتراض عليه من وجوه : 


الأول : لا نسلم أن dale aid‏ . وذلك لآن الدليل الذي ذكرتم في 
إثبات حدوث النفس » كان موقوفاً عل إبطال التناسخ » ثم إنكم ينيتم دليلكم 
في إبطال التناسخ على حدوث النفس . فيقع الدور » وهوباطل 


والاعتراض الثاني : سلمنا : أن النفس حادثة » فلم لتم : إن GIB‏ 
وجود النقس علة موجبة ؟ ول لا يجوز أن يكون المؤثر eb a‏ غتاراً ۽ فيخلق 
تلك الوس والأرواح في أي وقت شاء رأراد؟ ey‏ هذا التقدير [فلا يمكنكم أن 


(be) 
OHO) 
= واحتج الرئيس عل إبطاله يدليلين (؟)‎ (0) 


تقرلوا : إن حدرث اليدن يقتضي حدوث النفس وعند هذا ] ينتقل هذا 
الكلام من هذه المسألة إلى سالة ]621 وهي Las‏ ] الوجب والقادر . 

والاعتراض الثالث : هب أن النفس حادثة ‏ رآن FW‏ في وجودها علة 
قدية مرجبة بالذات » وأن فيضان هذه النفس عن تلك العلة القديمة مشروط 
يشرط حادث . قلم قلتم : إن ذلك الشرط الحادث ليس إلا الزاج الحادث ؟ 
full Ly‏ على هذا التعيين ؟ 

بل bys‏ احتمالات أخرى سوى ذلك . 

تاحدها : أن يفال : إنه حصل نفس أو عقل . وله تحقلات منتقلة من 
معقول إلى معقول . ومن إدراك إلى إدراك . والشرط في فيضان هذه النقس 
الحادئة عن تلك العلة القدية : حدوث تعقل خاص [ وإدراك حاص" ] في 
ذلك العقل أو النفس . رعلى هذا النقدبر تكون النفس حادنة » لا لحدوث 
الأمزجة . 1 


رثائيها : أن يقال : الشرط لحدوث تلك الوس عن AG‏ العلة 
القدية » وصول الشمس أو سائر الكراكب إلى دقان أو درجات معينة من 


الفلك . 
وثالئها : [ أن يقال ] الشرط لحدوث تلك النفوس طالع RM‏ ۽ أو 
اشيء آخر يشبه ذلك 8 


وبالجملة OSI:‏ إقامة الدايل على أنه لا سبب لفيضان النفس 
ا معينة عن تلك العلة القدية » إلا حدوث هذه الأمزجة . 


والاعتراض الرابع : سلمنا أن ذلك السبب الحادث هو مزاج الحادث , 


)سقط (م) + 
(pie‏ 
)1( سقط )+ 
be)‏ (م) . 
)0( تلييم (ل) - 


إلا أنا نقول : الأمزجة مختلفة . ول يثبت بالدليل كون النقوس متساوية في 
الماهية . وإذا كانث الأمزء i‏ وكانت النفوس Lake‏ » لم يلزم من OS‏ 
هذا امزاج الحادث , قابا للنفس التناسخية : كونه فابلا للنفس FIL‏ 
الأخرى . وحينتذ ييطل هذا الدليل . 

والاعنراض الخامس : سلمنا : أن التفوس التناطقة متساوية في أصل 
الماهية ‏ إلا أن على هذا التقدير لا يحصل التعدد فيها ».إلا لأجل اختصاص 
كل واحد منها بأمر » لأجله حصل الامتياز والتعدد . فهذه النفس ١ Lal‏ 
عبارة عن المجموع الحاصل من جهة المشاركة » ومن جهة المخالفة . وكذلك 
القول في النفس الثانية . وغلى هذا التقدير فكل واحدة من التفوس المعينة تكون 
غالفة للنفس الأخرى » فلم يلزم من كون الزاج العين » قاب LARS‏ كرن 
قابلاً للثانية . فسقط هذا الدليل ‏ 

والاعتراض السادس : سلمنا تساوي النفسين المعينتين بحسب القواث . 
فلم لا يجوز أن تختص النفس التناسخية يأمور » لأجلها تصبر هي أولى بذلك 
البدن ؟ وبياته من وجوه : 

الأول : إن النفس التناسخية ء لما كانت مدبرة للأبدان السابقة » وبقيت 
مواظبة على ذلك التدبير » Ge‏ متطاولة » حصلث ها ملكة راسخة في تدبير 
الأبدان . 

وأما هذه النفس الحادثة » فلم تحصل لها هذه الخالة » فتكون النفس 
التناسخية كالرجل القوي All‏ في الصنعة والتقس الحادثة [لم تحصل لما هذه 
الحالة . فتكون النقس [PBL‏ كالطفل الضعيف الجاهل بالصنعة ولا شك 
أن الأول أولى وأقرى . 

الثاني : إن التفس الحادئة لا تحدث إلا بعد حصول المزاج وحدوثه على 
ke‏ سيمل thet‏ والكمال . فيكرن حدوث هذه النفس متاخرا عن حادوث هذا 


0 
Web) سقط‎ (D 


il‏ . رأما الغس التناسخية . فإنها متقدمة في الوجرد علي حدرث ذلك 
امزاج , فلا يمسم أن يقال : إن التفس لا احست OL‏ ذلك [ المراج"“] في 


طريق التکوین Bs‏ بتدبيره » قلا چرم 
كان تعلق هذه النقس التناسخية بعدبير ذلك البدن أولى . لأن الدفع أسهل من 
الرفع . 

الثالث : لا يمتئع أن يقال : حصلت نفوس مشاكلة هذه النفس 


التناسخية في الصغات والأحوال , رتكون تلك النفوس النفس التتاسخية 
كالاعوان والأئصار على التعلن يذلك البدن العين » فكان تعلقها بذلك اليدث 
أولى من تعلق النفس BLA‏ به . فهذه احتمالات لا يكن دنعها . قلا جرم 
ضعقت هذه الدلالة . 

والاعتراض السابع : هب أنه تعلق بذلك Moa‏ نفسان . فلم قاعم : 
إن ذلك عال ؟ فول : « الدليل على امتناعه : أن كل إنسا: تفه نضا 
واحدة لا نفسين » قلنا : هذا الكلام ني غابة الضعف . لأن الذي يحصل له 
الشعرر بذاته وبأحواله هو النفس لا البدن . فا اجتمع في البدن الواحد نفسان 
فكل واحدة من تينك النفسين تحس نفسها نفساً واحدة . وياله إذا اجتمع في 
بيت واحد رجلان : فإناجتماعها فيه لا بنع من أن يس كل واحد ما 
بنفسهء وبأنه شيء واحد LISS‏ ههتا . 


والاعتراض الثامن : أن نقول : هذا الإشكال الذي الزمتموه على 
القائلين بالتناسخ » هو بعيئه وارد عليكم أيضاً . وتقريره : أن النفوس 
الناطغة . إما أن تكون مختلفة في الاهية » أو منساوية قيها . فإن كان الأول ققد 
سقط هذا الدليل . لأنه لا بازم من كرف امزاج الحسادث قابال للتقس 
التناسخية ۽ كرنه قابل للقس الحادثة » وإن كان الثاني وهو أن النفوس 
متماثلة » وكل مزاج يقبل LE‏ واحدة ‏ وجب أن يكون قابلا لجميع النفوس 


للم لم 
(ا) اراج +d‏ 


فإذا حدث مزاجان دقسة [ واحدة ].وجب أن يحدث ننسان متملقتان بها . 
ثم نسبة كل واحد من ذينك المزاجين إلى تينك النفسين على السوية » فلم يكن 
تغلق إحدى النفسين » باحد المزاجين » أولى من العكس . فيلزم تعلق كل 
واحدة [ من النفسين”' ] يكل واحد من البدنين » وذلك يوجب القول بحصول 
النفسين في البدن الواحد » ويحصول التفس الراحدة في البدتين" نثبت : أن 
ما ألزموه من المحال فضعفه » لازم عليهم . 

فإن تالوا : هذا بناء على أنه he‏ حدوث مزاجين متساويين دنعة 
واد WE bgt gays‏ لواب هله من رین : 

الأول : إن هذا الإلزام لا يتوتف على بيان أن المزاجين الحادئين في الوقت 
الواحد مثلان أو Ula‏ . رذلك OY‏ هذا J‏ مقرع على أن النقرس الناطقة 
متمائلة » وحكم الشيء حكم مثله . فكل مزاج يفيل نفساً > وجب أن يكون 
قايلا لساثر النفوس . وحيتئد يعود الإلزام » سراء قلنا : إن ثلك الأمزجة 
متمائلة أو غتلفة . 


الثاني : إن الزاج المخصوص . إفا حدث dy‏ على شرطين : 
أحدهما : حصول أجزاء مخصوصة من العناصر LM‏ .مقدرة pg‏ 


والثاني : امتزاج تلك الأشياء واختلاطها على وجه خاص مدة معينة » 
وإذا عرفت هذا فنقول : حصول أجزاء أخرى من العناصر الأربعة متقدرة 
بالمقادير المعيئة وتختلطة على ذلك الوجه المعين : ممكن . :والموقوف على المكن 
مكن . فوجب hull‏ بأنه یکن حدوث مزاجين منساويين في وقث واحد . وهو 
المطلوب . 
)مقط روطي زل). 
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المحجة الثانية نكري التناسخ : قالوا : النفوس MM‏ لأبدانها , إما أن 
يصح عليها : أن تبقى Baye‏ مدة » من غير أن تكن متعلقة بأبدان أخرى » 
وإما أن لا يصح ذلك . والأرل ياطل . لأنا تكون فيا بين الوقتين : معطلة ولا 
معطل في الطبيعة20 . 

والثاني يوجب أن يكون عدد المالكون » مساوياً لعدد الكائنين » حتى 
يقال : إنه عندما فسد بدن ».وفارقته نفسه . فقي تلك الحالة يكون قد استعد 
بدن آز glad‏ به تلك النقس . رمعكرم أنه ليس الأمر كذلك» GOB‏ 
الطوفانات العامة التي عندها ينقطع النسل . تعلم أن عد الممالكين أكثر من 


عدد الكائتين . 


والاعتراض على هذا الكلام من وجيهن : 

الأول : إن تولكم : لا معطل في الطبيعة : كلام لم يذكروا في تقريره 
شبهة Shab.‏ عن حجة . 

ثم إنه منفوض على أصولكم باشیاء . 


أوها : إن و تاسطرس 296 زعم : أن التقوس الباقية بعد مفارقة الأيدان 
هي النفوس الفاضلة الكاملة » وأما تفوس SULT‏ والجهال EG‏ تنسد ء وإلا 
لبقيت معطلة » ولا معظل في الطبيعة . ثم إنكم ما التفتم إلى هذا الكلام 6 رما 
أقمتم له big‏ . وحكمتم ببقاء نفوس الأجنة والأطفال وا معتوهين » أبد الأباد 
ودهر الداهرين : معطلة » خالية عن الفعل والانفعال . ومعلوم : أن ذلك 
التعطيل : أكمل لأن هذه النغوس الثناسخية » قد حصل ها شيء كثير من 
العلرم GLY,‏ نهي منتفعة بتلك الصفات . ثم إا عن قريب تتعلق 
بأيدان أحرى » ونتخلص عن تلك المعطلة وأما نقوس الأطفال فليس معها 
شيء من العقائد والأخلاق » بقى عطلتها أبدأ سرمداً ٠‏ ثم إنكم جوزتم 
هذا « ومنعتم من ذلك . وهذا في غاية البعد . 


وثانيها : إن بقاء الشيء أبد الآباد في العذاب الشديد أبعد في العقول. 
من بقاء الشيء في العطلة مد قليلة . ثم إنكم حكمتم بحصسرل الأول » 
ومنعتم من الثالٍ وهو Las‏ بعيد . 

Uy‏ : إنكم [ إذا ] أردتم بهذ العطلة ‏ كرما حالبة عن الالام 
واللذات ء فليس الأمر كذلك . لأن هذه التفرس التناسخية معها شيء كثير من 
العلوم والأخلان » وإن أردئم به كرما غير قادرة على تحصيل الزيادة ٠‏ فهذء 
العطلة لازمة على جميع التقديرات . لآن كل نفس وإن بلخت الغاية في العارف 
والأخلاق  ULB]‏ ] فعند اموت تيقى عاجزة عن تحصيل الزيادة . 

والاعتراض الثاني : لم لا يجوز أن يقال :: عدد المالكين POS;‏ على قدر 
عدد الكائنين ؟ Uy‏ الطوفانات العامة . فالجواب عنما : إن عاد AGL AL‏ 
النولدة في قعور البحور : رشقوق الصخور » وأعداد البق والبسوض غير 
معلومة . ومن الذي يمكنه إحصاء هذا العدد ؟ 

وبالجملة : فذكر مثل هذا الدليل غير لائق بفضل الشيخ [ الرئيس 
ال[ . 

الحجة الثالثة مدكري التناسخ . وعليه تعويل ا جمهور من امتكلمين : 

قالوا ٠:‏ لو كانت نفوسنا مديرة لأبدان أخرى قبل هذا البدن » لعرقنا 
الآن تلك الحالة Mey]‏ ] ل نعرنها . وجب القطع يأنبا ما كانت موجودة . 
أما نقيض التالي : نظاهر . وإنها الشأت في إثبات الشرطية . ننقول : الدليل 
عليه هو أن تكرر الأقعال . سبب لحدوث اللكات الراسبخة » وهذا مشاهد 
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معلوم بعد الاستقراء . .فإن من قرأ الدرس الراحد مائة مرة 
عل حفظه . وكلما كان التكرار.عليه أكثر » كان ذلك الحفظ أنم . هذا إذا 
حصل ذلك التكرار يوم ريرمين . فآما إذا ابتدأ يذلك التكرار من أؤل عمره إلى 
dy cael‏ يغفل عنه لحظة ولا لمحة » وكان مشتخل الحم متعلق الخاطر في كل 
هذه BA‏ » وجب القطع بأنه gost‏ نسيان مثل هذه الخالة . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو أنا قبل هذا البدن » كتا في بدن آخر» وكئافي 
ذلك الوفث متصرقين في ذلك البدن » وفي المدئياء وكنا مشاهادين لأهلها 
af‏ يكون bale‏ الآن بان كنا على هذه الخالة عايا راسخاً 
g‏ عقولنا « رسوخا لأكداً ء لا يقيل الزوال [Pasty]‏ 
وإن م يحصل هذا الرسوخ رالتأكد : فلا أقل من نوع من أنواع النذكر لتلك 
[ الأحوال9© ] أو بعضها . وحبث لم بوجد شيء من ذلك البة » كان القرل 
بالنتاسخ باطلا . 

ob‏ فيل : لم لا يجوز أن يقال  :‏ إن A‏ ] العلم بأحوال كل بدن ء 
مشروط ببقاء النفس ذلك البدن » وعئد زوال الشرط يزول الشروط ؟ 
ثم تقول : لملا يجوز أن يقال : الإنسان في هذه الخياة.. يكرن شديد الاحتمام 
[ بإصلاخ مصالح هذه ١‏ 55 الاهتمام © ] يدقع مغاسدها نلشدة اهتمامه 
بيذه المهمات » نسي diye!‏ تلك الأبدان [ السالفة ”© ] Seay‏ : أن الإنسان إذا 
وقع في حرق » أو غرق فل يصير لأجل شدة اهتمامه بتخليص نفسه عن تلك 
الأقاتء إلى حيث ينسى أباه وأمه وولده دبلذه ووطته . فكذا ههنا . 

والجواب عن السؤال الأول : أن تقول : إن الذي يشير إليه كل أحد 
يقوله « أناء LY‏ أن يكون هو هذا البدن . وإما أن يكون شي 
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يكون bebe‏ ني وجوده إلى وجرد هذا البدن . وإما أن يكون شيا[ آخر”؟ ] 
مثايراً لهذا البدن Mass.‏ غنياً في وجوده عن هذا البدن . نإن كان الحن هو 
الأول أو الثاني » فالقول بالتناسخ باطل قطعاً . وإن كان الحن هو الثالث 
فنقول : لا شك أن ماهية النفس قابلة للعلوم وإلا لما كانت عالة يتلك الأحوال 
في تلك الأزمنة » ولا صارت عالمة بأحوال هذا البدن في هذا الرّمان » وتلك 
القابلية من لوازم ماهيتها . وقد بينا : أن الواظبة على هذه الأحوال تورجب 
رسوخ تلك المعارف في جوهر النفس . وغاية ما في الياب : أنه مات ذلك 
البدن . إلا أن موت البدن عبارة عن خراب Je‏ العمل » وخحراب محل pall‏ 
لا يوجب السيان ١‏ ولا يوجب زرال العلم بالأشياء ابي كانت معلومة . 

رإذا ثبت هذا » وجب القع ببقاء تلك العلرم , 

uly‏ قوله : د إن شدة الاهتمام بمصالح الوقت » أوجب تسيان الأحوال 
POL]‏ الابقة ۾ فنقول : هذا بميد جدا . لأنا في أكثر الأحوال نجد 
أنفسنا قارغين ساكتين بحيث KE‏ أن نستبط في AG‏ الفراغة أنواعاً كثيرة من 
العلوم الدقيقة » والمطالب العالية الخامضة . ثم إنا نجرب iil‏ 
الأحوال » فلا يخطر ببالئا Ul‏ كنا مرجودين في otal‏ أخرى ء لا بالقليل ولا 
بالكثير . وذلك يدل عل فساد الفول بالتناسخ . [ والله أعلم LO‏ 
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اعلم : أنك لا ترى قي الدتيا مسآلة أهم للعاقل من هذه السالة » قوجب 
على كل من عنده شيء من العقل » أن يكون عظيم الاهتمام بمعرفتها . فنقول 
fal‏ العلم0' لمم في pill‏ مذهبان : 

أحدها : إنباعبارة عن جسم خصوص » موصوف زاج خصوص . 

والثاني : إنها جوهر قائم بذاته » مخاير ذا البدن » ولجميع أجزائه . 
سواء قلنا: إنه جسم غالف للأجسام العنصرية البسيطة أر RSM‏ أو قلتا: | 
جوهر ليس بجسم ولا بجسيان . 

أما القائلرن بالقرل الأول . فهم فريقان : 

[ أحدهما : أهل اليحث والتظر . 

ونانيهها : أهل التقليد رالأثر COLI.‏ أهل البحث والنظر فالمهور 
te‏ اتفقوا على أن النفس بهذا التفسير عننع قا ها بعد موت البدن » بناء على 
af‏ القول بالبعث والقيامة غير ممكن . وذلك لأنه بعد الموت قد فتي هذا المزاج + 
وبطل هذا التركيب . رالمعلوم يمتنع عوده بعينه . 
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وأما أهل التقليد والآثر . فهم فد اعتقدوا أنه لا حقيتة للإنسان إلا هذا 
SSA‏ . وسمعوا من الاتبياء والعلياء: إثبات القرل بالبعث والقيامة » فاعتقدوا 
كلا القولين وم تصل خراطرهم إلى أن الحم بين هذين القرلين » هل هو ممكن 
أم لا؟ ثم إن جماعة من المتكلمين لا أرادوا يجمعرا بين هذين القرلين 6 
ذكروا فيه طريقين : 

الأرل : قال بعضهم : إن إعادة العدوم بعينه جائز . 

gy‏ : قال آخررن : إنه محال . إلا أنه إذا ماث الإنسان » فإنه لا تفنى 
تلك الأجزاء أو تلك الذرات » وإنما يفن المزاج والصقاء إذا أعيد التركيب 
والمزاج إلى تلك الأجزاء » كان الإنسان العائد » عين الإنسان الذي كان 
موجوداً في الدنيا . 


May‏ في غاية البعد  GY‏ قول : الإنسان العين إما أن يكون عبارة عن 
تلك الأجزاء كيف كانت » أو عيابا بشرط les‏ موصوفة يصفات خصوصة . 
والأول باطل .. لأن تلك الأجزاء حال ما كانت خالية عن العلم والحياة والقدرة 
والمزاج والتأليف » كانت مرجودة » مع أن هذا الإمسان [ ما كان موجوداً . فإذا 
مات هذا الإنسان.وزالت هذه الصفات . فإن تلك الأجزاء تكون باقية مع أن 
ذلك الإنسان قذ لا يكون باقاً . Lay‏ يدل على أن هذا [POLS‏ ليس 
عبارة عن تلك الأجزاء [ كيف كانت . بل إن كان رلا بدء فالإنسان المسين 
عبارة عن تلك [Male‏ الملخصوصة بشرط قيام:صفات غصوصة بها فإذا 
عديت تلك الصفاث » فقد عدم أحد الأجزاء المقصومة لماهية ذلك الإتسان 
العين » وحينكذ يحصل الجزم بأن ذلك الإنسان قد عدم وفني . ثم عند هذا 
نفول : إن كانت إعادة المدرم مكنة » فلا حاجة إلى القول ببقاء تلك 
الذرات « وإن كانث غير ممكنة لم يكن القول ببقاء تلك الذوات GLAS‏ القرل 
بصحة عود ذلك الإنسآن بعينه : 
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فهذا تفصيل قول من يقول : الإنسان عيارة عن الجسم الموصوف بالزاج 


المخصرص 

. الذين يقرلون : الإنسان عبارة عن جوهر مجرد مقاير لهذا البدن‎ Uy 
بائدليل :أن التفس‎ by Us [ بعد مرت اليدن‎ Naf فالكل آطبقوا على‎ 
مقرعا عل هذا‎ [AN جوهر نجرد » كان قولنا : النفس باقية بعد موت‎ 
. الأصل [ والله أعلم“‎ 


واعلم : أن هذه المسألة لا كانت أهم الهمات Vc‏ جرم عزمتا على أن 
ثذكر فيها كل ما يمكن ذكره . سواء كان من الوجوه البرهانية » أو من الوجره 
الإقناعية : 

فالحجة الأولى على بقاء النفس بعد موت البدن 
النفس الناطقة : جوهر ليس بجسم ولا في جسم البنة . وكتنم أن يحصل بينه 
وبين الأجسام قرب أو بعد أو مناسية . وليس بيجا وبين هذا البدن » إلا أن 
هذا البدن عمل تصرف ذلك الموهر في منزل عمله ودار مملكتة . كا أن الرجل 
المعين يكون ساكتأ في دار ومتصرةً فيها » فإذا حرجت نلك الدار وخمرجت عن 
الصلاح والسداد » لم يلزم موت ذلك التصرف وبطلانه . وهذا يري Wat‏ 
العلوم الغمرورية . والشك والشبهة Lt]‏ ينولد بسبب أن الوهم يسين إلى أن 
ذلك الشيء ddl‏ هذا البدن ..ونساري قبه . فيسبق LE‏ إلى الوهم أنه 
يجب len‏ موت البدن م 

وأما إن قدرنا Lage‏ جردا ليس بينه وبين هذا البدن مناسبة ء لا بالقرب 
ولا بالبعد » ولا بوجه من وجوه المناسبة . إلا من وجه واحد » وهو أن ذلك 
البدن كان دار ISLE‏ ذلك الجوهر ومحل تصرفه » ثم إنه خربت هذه الدار . 
فالعلم الضررري حاصل ob‏ هذا القدر لا يقتضي عدم ذلك الجوهر » ولا يغير 
حالاً من Malle!‏ نهذا لبيان أنه لا يلزم من موت البدن Bp‏ . 


أن تقرل : ند ثبت أن 
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الحجة الثائية : لما كان المدبر LHS‏ والمتوئي لإصلاح حاله هو 
النفس ؛ ومن العلوم أن النفس UL‏ تتولى ذلك بسيب قونها حية Me‏ قادرة » 
فحينشل يتوقف صلاح هذا الجسد على كون النفس موصوفة [ بالحياة والعلم 
والقدرة . فلو كانت النقس مرصوقة”2 ] ly‏ الصقات [ وهذه [LP obaall‏ 
موقوفة عل صلاح حال البدن » لزم توقف كل واحد منهها على SW‏ رذلك 
دور . والدرر باطل 

ON إنه لأ كان حدوث العام » وصلاح حاله مرقوقاً على كرن‎ : aay 
أن يكون حصول هذه الصفات لاله » مرقوقاً على‎ faa قادرا‎ Ute be 
العالمء وإلا لزم الدور . فكذا ههنا . فإن النفس لا تعلق لما‎ ia صلاح‎ 
شبيهاً بتعلق الإله بالعالم . وذلك من أظبر الدلائل على أن‎ bls إلا‎ oat 
. ] النفس لاتمرت [ جوت البدن ؛ ولا يفسا ثيء من صفاتها بفساد البدن"‎ 

الحجة UGH‏ : إنه"؟ لو مانت النفس بمرت البدن » لضعفت يضعف 
البدت » وهي [ لا كانت" ] لا تضعف بضعفه ۽ وجب أن لا تموت بمرت 
البدن . أما بيان الشرطية : فبالاستقرار الظاهر . فإنه متى وقع الخال في 
الأصل » لزم منه وقرع الخلل في الفرع . ثم تقول : إن الدليل عا : إن 
کل شيء يفسد يفساد غيره ۰ فإنه يكون محتاجاً في ذاته إلى OM aS‏ إذ كل 
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)6١(‏ عبارة (ل) Ue‏ : ثم نقول : الدليل عليه : أن کل ما فسد بفساد cee‏ فإنه یکون عتاجا 
J‏ ذانه إلى ذلك الغير» ركل شيء glad‏ إلى شيء آخر » فضعف استاج إل » يريب شمف 
المحتاج . إذ لو بقي بحال المحتاج حال تفصان المحناج إليه ‏ لكانت .. . إلخ . 


لف 


] إليه‎ leds يضعف حال الاحتياج إليه [ فضعف‎ pel إلى شيء‎ che 
يوجب ضعف المحتاج « إذ لو بقي كمال المحتاج . حال نقصان الحتاج إليه ء‎ 
» المحتاج غنية عن المحناج إليه . والصقة أضعف من الوصوف‎ die لكانت‎ 
يحصل الاستغناء في الذات.‎ ols » وإذا حصل الاستنناء في الصفة مم ضعفها‎ 
كان أولى . : :أن كل شيء يفسد بفساد غيره » وجب أن يظهر‎ bes مع‎ 
فيه النقصان » ب مان غيره . فلو كانت تفسد بفساد البدت » لوجب أن‎ 
. بظهر النقصان أي [ النفس عند ظهور النقصان في ] البدن‎ 

: فلنا : إنه ليس الأمر كذلك » لوجره‎ LY 

الأرل : إن الراظبة عل الافكار الغامضة , والاستضراق Led‏ يوجب 
نقصاناً شديداً في اليد » ول يلزم غنه حصول النقصان في التقس البعة ٠‏ بل 
يوجب الكمال النظيم في النفس . 

الثاني : إن المواظبة على الرياضة » OEM cards‏ والانقطاخ عن 
المحسوسات والجسمائيات » يوجب النقصان الشدبد في ادن » وذلك لا 
يوجب نقصان النفس » بل يوجب حصول الكمال الشديد للفس . 

الثالث : إن ql‏ يوجب نقصان حال البدن » فإنه يزول عنه حس 
ell‏ واليصر » والقدرة على المشي والأحذ » ولا يرجب نقصان حال النفس » 
بل يوجب كمال حال النفس . فإنها في هذا الوقت قدرت على الاتصال بعالم 
الغيب . 

+ في الانتقاص والذبول‎ bh إن جسد الإنسان من أول الكهولة‎ : el 
» بن هذا الرقت©© ع لا يأخذ في الاننقاص والذبول » بل كمال عقله‎ J وعقله‎ 
الأنبياء‎ AST من هذا الوقت . ولهذا السبب قيل : إن بعثة‎ Os يبتدىء في‎ 
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إا وتعت في هذا الوقت . ركان مثوك العجم لا يختارون الرجال للمحادثات* 
المهمة » إلا الذين يكونون بين الأربعين وبين الخمسين قالوا : لأنه في هذا 
cig‏ يكال الئل ول عسل في ادن نتسان lb‏ + 
مانت برت البدن ؛ لوجب أن يظهر النقصان YS‏ بسبب تقصان البدن . 
لكن ل بظهر النقصان فيها بسبب نقصانه بل قد بيا في هذه المواضع 
الأربعة : أنه يحصل الكمال فيها » بسبب نقصان اليدن . فوجب القطع بان 
الئفس لا قوت بوت اليدن . 

الحجة الرابعة : على أن النفس لا غوت بوت البدن :أن الأعرامي 
القائمة بالأجسام » أضعف وجوداً من تلك الأجسام . والأجسام أضعف وجرداً 
من الموجود المجرد القائم بالتفس » فيلزم أن تكون الأعراض أضعف بكثير من 
المرجود المجرد . وإذا كان كذلك » وجب القطع بأن مرت البدن لا يرجب 
موت النفس . فتفتقر هنا إلى Maly‏ مقدمات : 

المقدمة الأولى : إن الأعراض النائمة بالأجسام » أضعف في الوجود من 
نلك الآجسام . وهذا يقرب من أن يكرن Gets‏ . لأن الأعراض عتاجة إلى 
تلك الأجسام » [ وعتتع Wyte‏ في الوجود » إلا في تلك الأجسام ١‏ ] راما تلك 
pal‏ 4 فإنها قائمة بانقسها وغتية عن تلك الأعراض . وهذا يوجب القطع 
ob‏ الأعراض أضعف وجوداً من الأجسام 1 

وأما القدمة Cal‏ في بيان أن الأجسام أضعف وجوداً من البوهر 
الجر Weld‏ من Pera‏ 

الأول : إن المنحيزات محتاجة إلى الأمكنة والأحياز والجهات » والجوهر 
المجرد ge‏ عتها . 
(1)للمحاريات طا ل ) . 
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والغاني : إن كل جسم فهو مركب من [ جزءين » فصاعداً" ] ركل 
Sr‏ فإنه يمتاج إلى كل واحد من أجزائه » والجرهر المجرد لا جيب أن يكون 
منقسا إلى جزئين . فكان هذا النوع من الحاببة SL)‏ عن الجوهر المجرد . 

الدالث : إن النفس تفعل في البدن . أما البدن فإئه لا يفعل GAGS‏ 
النفس أثراً . والفعل يتاسب القرة » والانفعال يناسب الضعف . 

الرايع : إن الأجسام متمائلة ني Led‏ » وقي تام ماهيابها . وإذا كان 
الأمر كذلك ؛ امتئع OF‏ ايكون ها أثر في الغير . فإن ار جسم" في جسم فذلك 
التأثر إغا كان لأجل الأعراضى القائمة به . رقد عرفت : أن أضعف الراتب هو 
الأعراض » فلا كان تأثير ا راسطة الأعراضي » وجب أن يكون 
تثير اسم في غيره ten Ugh‏ وأا ليرات النفوس » فهي تأثيرات قرية ٠‏ 
قاهرة قوج أن تكون النفس أقرى من الجسم 

الخامس : إن اليدن بعد مفارقة النفس » بقي ما فيه من الجسم رما فيه 
من العرض . ثم إنه يصبر بعد الوت قاسداً باطلا نأ . وأما حال تعلق التفس 
باليدن » فإئه بقيت نلك الأجزاء مصونة عن العفونة والفساد » موصوفة بالنقاء 
والنظافة والطهار ت بما ذكرناه : أن pall‏ أقرى حال من الجسم » وان 
الجسم أقوى Me‏ من العرض . وهذا بدل على أنه لا مناسبة لقوة النفس إلى 
قرة العرض الحال ني الجسم يوجه من الوجوه + 

المقدمة الثالئة وهي في بيان أن هذا الاعتبار يدل على أن التفس لا تمرت 
جوت البدن : 

NALS » عليه : إن موت البدن ليس عبارة عن فتاء تلك الأجسام‎ July 
باقية بتمامها  رإغا موت البدن عبارة عن زوال الأعراض التي كانت قائمة به‎ 
وقنائها , والمزاج العتدل عبارة عن كيفية‎ ] laps حال اعتدال الزاج قبل‎ [ 


(1) من افيرل والصورة (م) . 
(1) الجسم eo‏ 
(ty‏ مقط (by‏ 
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متوسطة بين الأضداد » فهو عرض محصوص . فإذا مانت » فلا معنى لذلك 
اموت إلا زوال هذه الكيفية . فثبت : أنه لا معنى للموت إلا زوال بعض Cll‏ 
الأعراض عن الأجسام المخصوصة' . وقد Ws‏ على أن الأعراض أضعف 
أقسام الممكنات [ وعلى أن النفرس المجردة أقوى أقسام PELL‏ والعلم 
الضروري حاصسل بأن زوال الشيء الذي يكون [Papers‏ في غاية القرة . 
May‏ يفيد الجزم Ob‏ النفس لا نموت بمرت اليدن . 

الحجمة الخامسة في بيان أن النفس لا توت بموت البدن : تقول : إن 
النفس لا مرض عرض البدن ؛ فوجب أن لا غوت بوت البدن . إغا WR‏ إنها 
لا مرض برض البدن » وذلك OF‏ الشواهد الطبية دالة على أنه لا معنى 
للبحران إلا حصول القاومة بين الطبيعة وبين العلة ء فهذه الطبيعة التي تقاوم 
العلة » إما أن تكرن هي مزاج البدن + أو كيفية [ من PALS‏ ] القائبة 
بالبدن 6 وإما أن تكون هي النفس . 


: باطل لوجهين‎ JVs 

أحدها : إن جسم البدن موصوف بالكبفيات المرضية المنافية للصحة . 
قلو كان هو بعيئه موصوفاً بالكبفيات الصحية الملائمة للصحة » لزم كون الجسم 
الواحد [ في الوقت Orly‏ ] موصوفاً بصفتين منضادتين . وهو محال . 


Lally‏ : إن البدن حصل في حقه أسباب ثلاثة » كل واحد منها وجب 
الضعف . فأحدها : الحرارة الغريزية العرضية » الموجية fd‏ الرطوبات 
الكثيرة . وثائيها : إن الحرارة الغريزية Lal‏ مرجبة تتحلل الرطوبات على قياس 
ما كان حال الصحة . رثالئها : إن في وقت البحران تتقطع الطبيعة عن 


. )اجام(‎ 
(bp) hiv? 

. من( طا ل‎ OD 
. سقط (ط)‎ )4( 

() سقط (ط) رل . 
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: أن البدن في غاية الضعف » والطبيعة في غاية القوة 
هي البدن » أو جزء من أجزاءاليدن ‏ لزم 
كون الشيء الواحد مرصوفاً بغاية الضعف ٠‏ وبغاية القوة . وهو محال . فثبت 
أن الشيء الذي يقاوم العلة هو النفس . 
dye‏ : النفس في تلك IL‏ إما أن تكون مريضة ضعيفة وإما أن 
تكرن خالية من امرض والضعف . والأول باطل . لأن النفس في هذه الحالة 4 
الو كانت مريضة ضعيفة » للا ندرت عل مقاومة العلة الغالبة » والمادة القاهرة 
المببطلة . OF‏ المغلوب لا يمكنه مقاومة الغالب [ والمقهور لا يمكنه مقاومة 
القاهر"؟ ] فثيت بهذا البيان الظاهر : أن النفس في تلك الحالة قوية قاهرة ؛ 
سليمة عن الضعف رالمرض . وظاهر أن البدن في غاية الضعف والرض . 
وذلك يدل على أن النفس لا ترض برض البدن ولا تضعف بضعفه البقة . وإذا 
ثبت هذا ؛ وجب أن لا تموت بموته . وذلك OF‏ النفس لالم تمرض بمرض 
البدن » وإ تضعف بضعفه » طهر أن التفس غنية في ذاتها وني كمال فدرتها 
وقرتها عن هذا هذا البدن . فإذا مات البدن ۽ قفد مات شيء كانت النفس 
غنية في ذاتها وني قدرتها وفي علمها عنه . ومتى كان كان الأمر كذلك ع امتع أن 
بكرن مرك البنت + gel ad Lange‏ = 

وهذا كلام قري مناسب . وهو بعينه يدل على أن النفس غير البدن » 
وغير جميع أجزائه وأبعاضه . 

الحجة السادسة في بيان أن النفس لا موت بوت البدن : إنا قد دللنا عل 
أن جوهر النفمن من جس جوهر الملائكة » Way‏ عل أن الؤثر في وجرده » لا 
بد ران يكون جوهراً Lilley [ be Lite‏ على أن القتضى لحدوث العلوم 
وا معارف في ذاته جوهر [Mae die‏ فالتفس في ذاتها جوهر جرد [ وهر dole‏ 


hy‏ سقط Cp)‏ (ط) 
eb) aay‏ 
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جوهر جرد ] وصفاته معلولات الجوهر الجرد . وأما تعلقها بهذا البدن » 
فليس إلا على سبيل التدبير والنصرف , وهذ! التديير والتصرف من باب السب 
والإضانات » وهي أضعف أنواع المرجودات : ومع ذلك فهي من العوارض 
العارضة لذات النفس . 

إذا عرفت هذا فتقول : 

BPM عند موت البدن زوال هذه الإضافة وأما العلل العالية‎ fot] 
وبقاؤها يقتضي بقاء جرهر‎ . BL في ذات النفس وتي جميع صفاحا الحقيقية‎ 
تعدم عند زوال هذه‎ tah : النفس » وبقاء جميع صفاتا العالية . فلو قلنا‎ 
الإضافة لكنا قد رجحنا مقتضى الأمر العرضي » البالغ في الضعف إلى أقصى‎ 
في الكمال والقوة إلى أقصى‎ gue الغليات على مقتضى الأمر الذاتي الأصلي‎ 
لا‎ gait فوجب القطع بأن‎ ٠ الخايات . ومغلرم أن ذلك باطل في يديهة العقل‎ 
توت بموت البدن . ثم ههنا دئيقة أخرى وهي : إنا قد ذكرنا قي أول هذا‎ 
BW الأرواح العالية والسافلة » أن الموجردات‎ DAG الكئاب الذي سميناء‎ 
الجسم ومو عالم الميولى - وأوسطها‎ fle وأخسّها‎ » JM Me مراتب . فأشرقها‎ 
الإله. وبواسطة ذلك الإشراق تقوى على‎ MMe الأرواح . فإنها تقيل إشراق‎ dle 
 ] الميولي"‎ fle التأثير في‎ 

إذا عرفت هذا فنقول” ] : تعلق النقس بالبدن على سبيل النابير 
والتصرف . عبارة عن تعلق النفس بالجانب الأخس الأدون العاري غن التأئير 
والقعل . وكون النفس مستنيرة بأنوار معارف.عالم الإلّه » عبارة عن تعلقها 
بالجانب الأنضل الأكمل » الذي هو ينبوع القرة والبقاء والدوام . قلو قلنا : إن 
عند زرال العلاقة الخسيسة. أعني تدبير البدن ‏ تبطل ذائها ومعرفتها . لكنا قد 
حكمنا بآن الحائب الأخس الأضعف » هر الاب الأشرف الأقوى . وذلك عال 


(1) دن كلمة الحاسل إلى إذا عرفت هذا قتظول : ساقط من (م + ط) . 
)سقط رل . 
)إلى هنامن (طاء ل) . من اول كلمة الحاصل . 
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[ فرجب أن لا غوت النفس بوت البدن" ع . 

الحجة السابعة في يبان أن النفس لا وت بموت البدن : هو أن النفس فا 
وهي القوة الت باعتيارها تقوى عل استفادة العلوم التصورية 
والتصديقية من Ne‏ المجردات . رقوة عملية : وهي. القوة الني باعتبارها تقوى 
على poss‏ هذا البدن » وعل التصرف فيه . 

LG‏ القوة النظرية فهي غير مشروطة البتة بالبدن . وذلك لآن مل 
التصورات ليس إلا النفس . فإذا حصل قي جوهر النفس استعداد لقبول تلك 
التصورات » فاضت تلك التضورات عن العلل TSU‏ على جوهر النفس وإذا 
حصل تصرر الموضوع وتصرر احمول» كان ذائك التصوران dle‏ يازم من 
جرد par‏ حصول التصديق . فحيئئذ fad‏ القضايا البديبية DEY‏ . وإذا 
حصلت del Lal‏ » واتقق أن حصل فيها فضيتان مشثركتان في الحد 
الأوسط ف يكرت حصول هان القضيتين في Long «Soll‏ رل العام 
بلك النتيجة . i‏ ة إلى نتيجة أخرى على الشرط 
من.هقه ألراتب والدزجات لا 
يتوقف عل اعتبار حال اليدن وجوداً وعدماً : : أن النفس في قرتها النظرية 
غنية عن البدن » وأما Lag‏ العملية فهي غنية أبضاً عن البدن . وذلك لان 
البدن عمل لتقاذ تلك القدرة » وما يكون Sa She‏ القدرة » لا يكون علة لتك 
القدرة . 

وايضاً : البدن قابل للتصرف [ عن النفس”" ] فيمتئع أن يكون فاعلا في 
النفس » OY‏ القابل من حيث إنه قابل , لا يكون فاعلا . فثبت : أن النفس 
غنية في قوتها النظرية » وقي قوتها العملية عن Odd‏ . 

أما أعها غنية في tee‏ عن البدن » BIG‏ 
وجود الموهر المجرد » بمتنع أن يكون جساً أو سا 


الدلالة على أن الؤثر في 
في جسم . فثبت بهذ! البيان 


Do 
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الظاهر : أن النفس غنية في ذاتها وني صفانها عن البدن . والغني مطلقاً عن 
الشيء » لا يجب فساده عند قساد ذلك الشيء . فوجب الجزم بأن النفس لا 
توت بوت البدن » ولا تضعف بضعفه . وهو المطلرب . 

الحجة الثامنة : إنا قد ذكرنا في باب إثبات النفس : أنه لولم تكن التفس 
باقية بعد موت البدن لكان [ أخس الحيوانات هو الإنسان والتالي باطل فال مقدم 
باطل , بيان الملازه يتقدير أن .لا تكون النفس LIL‏ يعد موت البدن »> 
كان ] كمال السعادة رنهايتها. هو الفوز ذه اللذات الجسمانية » والراحات 
البدنية . وحصول العقل يرجب تنقيص هله [ الحالة . وهي تنقيص LOLs‏ 
اللذات ؛ وتنقيص هذه الراحات والسعادات 

وأما عدم العقل فإنه يوجب تكميل هذه الراحات» وقرة هذه السعادات. 
فإذا كان لا كمال ولا سعادة إلا هذه اللذات البدنية زالخيرات الجسمية . وكان 
العقل سبباً لنقصانها تارة » ولبطلانها أخرى » وجب أن يكون العقل اخس 
الصفات وإدونها » وأن يكون العاقل أخس of‏ ليس بعاقل 1 نثيت : أنه لولم 
تكن النفس بافية » لكان الإنسان أخس الحيوانات » لكن التالي باطل ] OB‏ 
Appa‏ العقل حاكمة بآن الإنسان كاللك » وسائر الحيوانات كالعبيد [ له . وإن 
الإنسان العاقل كاللك ‏ والجهال كالعبيد له“ ] وذلك يدل على أن النفس 
باقية بعد موت البدن . 

الحجة التاسعة : إن العقول كلها حاكمة بأنه US‏ كان الخوض في اللذات 
البدنية والخيرات الجسمية آنل » كان ذلك الإنسان أكمل . وكلما كان الخوضٍ 
فيها أكثر » كان ذلك الإنسان أخس . والدليل عليه : أن اللاس إذا اعتقدوا في 
إنسان أنه معرض عن اللذات الجسمية » كالأكل والشرب والوقاع » ومعرض 
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عن طلب الرئاسة [ في الدنيا"“ ] والتفوق عل الأقران ٠‏ فإنه يعظم قدر هذا 
الإتسان في عقوم . وترى الطالبين هذه اللذات يخدمرن ذلك الإنسان» 
المعرض عتا » حدمة العبيد للأرباب ء ويعدون أنقسهم بالنسبة إلى اولك 
المعرضين ٠‏ كالبهائم بالسبة إلى الملائكة . : 


حتى إن المزور إذا أراد استتباع الخلق » أظهر فن نفسه ‏ على سبيل 
التزوير - قلة الرغبة في هذه اخيرات البدنية > والراحات الجسمية » ويتوصل جما 
إلى استخدامهم » والأمر والنبي علبهم . وعذا يدل على أن تقرر في عقول جيم 
الخلق : أن التقليل من هذه اللذات » يوجب الكمال . وأن التكثير Gee‏ رجب 
النقصان . والمقدمة التي شهدت بصحتها Sly‏ العقرل : وصرائح الأفكار ؛ لا 
بد وأن تكرن مقدمة حقة با 

إذا ثبت هذا فتقول : لولم تكن النقس i‏ لكان كمال السعادة في 
الاستكثار من هذه اللذات » وكمال الشقاوة في التقليل منها . والتالي كاذب » 
فالمقدم كاذب مثله . بيان الشرطية : إن السعادة والبهجة لا معنى لماء إلا ما 
يوجب اللذة والسرور . وهذه اللذة والسرور إما أن تحصل بعد الوت » أو قبل 
الرت . فإن كانت النفس لا تبقى بعد موت البدن » امتنع حصول اللذة 
والبهجة والسرور بمد موث البدن » فلم يبق للسعادة حصول إلا قبل الوت 
فوجب أن يكون الاستكثار من هذه اللات والخيرات » استكثارا من السعادة ٠‏ 
والتقليل منها تفليلا من السعادة . وذلك يدل على صحة ما قلنا : إنه لو لم تكن 
التفس بائية » لكان كمال الإنسان”© : من الاستكثار من هاه A‏ 
البدتية » والراحات الحسمانية . وقد المقدمة [ الأرى” ] أن هذا 
باطل » فوجب أن يكون القول ab‏ النفس غير باقية SY‏ قطعاً . 

واعلم : أنا نكتب فصلا طويلاً في يبان أن السعادات النغسانية ‏ أعني 


)من ول طاع. 
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العلوم ‏ أفضل من السعادات البدنية . وكل دليل نذكره هناك » فإنه يقوي هذا 
الدليل على كون النفس باقية . 

الحجة العاشرة : ما ذكرنا : أن الإنسان يجب أن يكون غلرقاً للخير 
والراحة » وإلا لكان إما أن يكرن غلوقاً للشر والإيذاء ؛ أو لمحض العبث = 
وكلاها لا يليق بالحكيم الرحيم . قثبت : أنه لوق للخير والرحة . ثم ذلك 
الخير والرحة » إما أن يكون حاصللٌ قبل الموت أو بعده » والأول باطل » لأن 
الدتيا مملوءة من الشرور والآفات والمكروهات والمخاقات » فوجب أن يكون حل 
تلك الخيرات ما بعد الوث > رذلك يوجب القطم ob‏ النفس لا تموت بوت 
البدن . 

الحجة الحادية عشر : إن الدلائل العفلية والنقلية متطايقة على أنه لا بد 
من البعث والقيامة . والقول [ Ob‏ البعث والقيامة Li]‏ يحصل لمذه الأبدان 
ياطل . لان ذلك لا يصح إلا مع (OU wit‏ بإعادة المعدوم على ما بين 
محال . فوجب أن ead‏ البعث والقيامة للنفس » SUS‏ يفتضي إعادة 
المعدوم » وهو محال . نثبت أن القرل بيفاء النفس بعد موت الجسد 
هر القول الصحيح = 

AS الكثيرة الدالة على أن النفس‎ Le, عشر : الآبات‎ Al od) 
LOM edad بعد موت ایسد وقد سبق ذكرها [ والله‎ 
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الفصل العام 


في 
at‏ الوجوه الإفناعية في بيان 
أن النقس بأقية بعد موت الجسد 


الحجة الاولى : إن جمهورا من العقلاء أطبقرا على أن أففضل أقسام 
البشر : الأنبياء والأولياء Oy SY ASL,‏ . أما ASH‏ الطبيعيون والرياضيون 
فالفائدة في وجردهم : لأجل مصالح الحياة العاجلة ولا كانت هذه AM‏ 
خسيسةء كان الخادمون ها غير موصوفين بالشرف ‏ 

وإذا ثبت هذا فتقول : أجمع الأولياء والأنبياء والحكاء AY‏ : على أن 
النفس باقية بعد مرت اليدنء وذلك OY‏ هؤلاء الفرق الثلائة حرنتهم 
وطريقتهم : الإعراض عن Gall‏ والإنبال على عام الآخعرة ء كبا قال تعالى : 
> والياقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ۽ وخير ما5 ) وما كانوا Spal‏ 
إلى أحوال هذه الحياة » وما كانرا يسعون في إصلاحها » بل كأنه لا حرفة لحم 
إلا تزييف هله الطريقة وتهجينها . ومن أراد [ 584( ذلك ؛ فليطالع 
الكتب المشتملة على شرح أحوال الأنبياء » في الزهد في الدتيا » والإقبال على 
isle [‏ ] الله Sha‏ 

واا الحكياء ‏ فمن abl‏ معرفة أحواهم وسيرهم [ في هذه الطريقة » 
(1) الكهف 5غ والتكملة من (طا ‏ لل ) . 
مقط (م) . 
انطع 


To 


قليطالع الكتب المشتملة على شرح أحوافم” ] رلا سيا طريقة د سقتراط »و 
و أفلاطون » وأما « أرسطاطاليس + فلأجل أنه كات وزيراً ل و الإسكندر» 
وأستاذاً له » كثرت الدتيا عنده » فجعلوه Lee‏ عليه . وذلك يدل عل GLb!‏ 
أكابر الحكاء على أن طالب الدنيا : مذموم » والإقبال على الآخرة هو الطريق 
امحمرد . ولرل تكن النفس باقبة بعد الوت » لكانت طريفة الأنبياء 
SHS‏ في تيجين حب الدنيا » وسين طلب الآخرة : طريقة باطلة فاسدة . 
ولكانث طريقة الفسقة والكضرة في طلب الديا حي Hall‏ 
ذلك معلوم الفساد بالضرورة » وجب القطع بأن التفس باقية بعد موت البدن . 
الحجة الثان يقة الاحتياط . فتقول : إن هذا البدن كان معدرماً من 
الأزل إلى يوم الولادة » رسيب معدوماً من يوم call‏ إلى الأبد . ومن المعلرم : 
أن هذا الزمان الواقع فيا بين الأزل والأبد : قليل قليل ‏ بالتسبة إلى الكشير 
الكثر . ob‏ اعتقدنا أن النفس باقية بعد موث Oat‏ واعتقدئا أن لما سمادة 
وشقاوة بعد ذلك ؛ ثم احترزنا عن اللذات الجسمانية » وأقيلنا على طلب 
الخيرات الروحانية » فإن أصبنا في هذا الاعتقاد » نقد تخلصنا من العذاب 
الم بد » ووصلنا إلى النواب المز بد . وإن أخطأنا في هذا الاعتقاد لم يفتنا إلا 
الفوز بهذه اللذات البدنية » في هذه المدة القليلة | المتوسطة بين الأزل YL‏ . 


وآما إن اعتقدتا : أن النفس AG‏ وأئه ليس Lb‏ سعادة ولأ شقاوة بعد 
اموت . فإن أصبنا في هذا الاعتقاد » OY) Whey‏ هذه اللذات القليلة النفصة 
في هذه الأيام الفليلة . وإن أخطأنا في هذا الاعتقاد » وصائا إلى العذاب 
المؤ بد » والشقاء الخلد . 

وإذا عرفت هذا » فقد ظهر أن اعنقاد أن النفس باقية بعد موت البدن » 
أقرب إلى الاحتياط » فوجب المصير إليه . 


0 سقط رطا لع . 
(ate‏ 

Bh O‏ رطا , ل) 
(4) إلى يجدان هله جم ) . 


لفن 


وهذا هو الذي قاله الإمام الاجل د علي بن أيه طالب ه رضي الله عته 
رأرضاه : 


قال النجم والطبيب Lats‏ تحشر الأموات . قلت : LS‏ 

إن صح تولك] فلست بخاسر أر صح LS‏ فالخسار عليكا 

والحجة الثالثة من الوجرء الإقناعية في بقاء التفس بعد مرت البدن : إنا 
نرى أهل المشرق والغرب من الزمان الأقدم , إلى OW‏ : مطبقين على ذكر 
موتاهم . تارة بالصلاة والرحة.والخير» إن اعتقدوا فيهم الظلم والجور . ولول 
تكن النفس باقية بعد موت البدن ء لكان هذا الكلام باطلا . OY‏ الصلاة 
والدعاء والرحمة تضبرع إلى إل العالم في إيصال خر إليه » واللعن والشتم 
طلب من إلّه العالم إيصال شر وعذاب إليه . ولو كانت التفس قوت جوت البدن 
وتعدم عند cade‏ لكان إيصال الخير والشر إليه حال . فيلزم أن يقال : إن 
جميع أهل العام من الزمان الأقدام » قد أطبقرا على الباطل [ ومعلوم : أن ذلك 


: إن هذا الدعاء وهذ! الشتم » UL‏ يذكره أرباب الملل والدحل 
لجهلهم بحقائق الآشياء » ly‏ الحكيم العاقل الكامل فإنه لا يفعله EM‏ . 
فتقول : إن ذلك الذي نسميه بالحكيم الفاضل الكاسل إذا لفل عن 
شبهاته وضلالاته » وعاد إلى أصل فظرته » ومقتضى طبيعته”" الأصلية » فإن 
كان قد لاله خير كثبر من إنسان » ومات ذلك الإنسان ء فإنه إذا تذكر ماوضل 
إلبه من الخيرات » فلا بد وأن تحمله فطرته الأصلية على أن يذكره بالرمة 
والدعاء . وإن كان قد ناله منه شر كثيرء BB‏ تذكر تلك الأحوال ؛ فلا بد وأن 
يذكره باللعن والشتم . وذلك يذل على أن مقتضى الفطرة الأصلية هو الإقرار 


0 إلى اك في )3( 
)1 سقط( ل طا) . 
۴ جيك (م) ۰ 


ببقاء التقس » وإن العدول عله ليس إلا بسب الشبهات العارضة . 

الحجة الرابعة : إن الإنسان قد يرى أباه وأمه في المنام » ويساشيا عن 
eb tt‏ » وما يذكران اجوية صحيحة » وريا أرشداه إلى دفين دفنه في وضع لا 
يعلمه أحد , 

وأقول”! : « إن حين كنت Lae‏ في أول النعلم » وكتت أقرأ مسألة 
حوادث لا أول نما . فرأيت في النام cg‏ ففال لي : أجود الدلائل : أن يقال 
الحركة انتقال من حالة إلى حالة أخرى . فهي تقتضي بحسب ماهيتها : كرما 
مسيوقة الخير . والأول.ينافي كونه fy‏ بالغير . فوجب أن يكون الجمع Lats‏ 
علا . 

وأقول : « والظاهر : أن هذا الوجه , أحسن من كل ما قيل في هذه 
are‏ 

وأيضاً : سمعت أن « القردوسي » الشاعر » لما صنف كتابه المسمى ب 
۾ شاهنامه » على اسم السلطان ۽ محمود بن سبكتكين ؛ وأنه ما قضي حقه كبا 
يجب وما راعاه کا يلبق AU,‏ الكتاب » ضاف قلب ٠‏ القردوسي » فرأى في الام 
«رستم » فقال له : إنك قد مدحتني ني هذا الكتاب كيرا وأنا في زمرة 
الأموات» فلا أقدر على قضاء حقك. ولكن اذهب إلى الموضع GHA‏ واحفر 
فيه » LLB‏ تجد فيه دفيناً » فخذه . فكان د الفردرسي » الشاعر يقول : إن 
+ رستم » بعد موته آکار كرما من د tape‏ حال حیاته . 

Lal‏ سمعت أن أصحاب د أرسطاطاليس » كل ما أشكل عليهم 
بحث مرضوع » ذعبوا إلى قبره » gious‏ في تلك السألة فكانت LM‏ تتفتح » 
والإشكال يزول . وهله الأحوال ما تفيد Bb‏ غالبا“ أن نفوس الأمواث باقية 
بعد موث أيداتها . 


الحجة الخاسة : إنا نشاهد أن كل بناء بني للخير والدين » فإنه A‏ 


(1) قال اللصنف (م) . 
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زماناً ugh‏ مع ضعفه ورخاوته » ركلل pean‏ للاتها te‏ قصور الاوك 
والأكابر » فإنه ينمدم في أسرع مدة مع غابة قونه [ Ws‏ ثرى أهل الزهد رالطاعة 
والعلم ٠‏ ۰ يقى ذكرهم بعد مهم دهراًداهرا als; aly [OSes‏ 
ثباب أهل الزهد والطاعة والعلم 5 As‏ بعد موتهم دهراًداهرأ رزماناً طويلا 
| وتبقى آنارهم ويلباتهم [LLL‏ مع اما تكون و ye Nou‏ 
والضعف . رلقد رأيت سجادة متخذة من الخرق الضعيفة « بقيت بعد موت 
صاحبها ttle‏ وعشرين سنة » بل نقول : بقاء ثوب رمسول الله يذ ٠‏ 
وسنماثة ستة . وأما نياب اللوك والسلاطين فإنها مع غاية شرنها وصفاقتها ٠‏ 
تفت أي أقل مدة . رأيضاً : ترى الرجل العام أو الزاهد مع فقره وغاية ضعفه 
وعدم التفات الناس إليه » يبقى ذكره [ بعد موته هئات Bally‏ من 1 « uly‏ 
الجبايرة والسلاطين فإنه لا يبقى ذكرهم”" ] في الدنيا إلا أياماً قلائل ae.‏ 
تتقرض وتزول » ولا يبقى منہم في الدنيا لا أثر ولا خبر . 

إذا عرفت هذا فنقرل : هذا الاستقراء يدل على أن كل ماله تعلق 
بحضرة OIL‏ » فإثه يبقى بحسب قرة ذلك التعلق » وکل ما له تعلق بعال 
الجسم واطيولى١)‏ » فإنه يكون سريع الدثور والفناء . إذا ثبت هذا قنقول : إن 
النفس الناطقة إذا أشرقت بنور معرفة واجب الوجرد » وتقرت بتلاك القوة التي 
لا ale‏ ها في العدة والشدة والمرة » وجب | بقاء مصرناً عن الفساد» 
دائ بدوام السبع الشداد - وقام التقريب “AU‏ نظرت تلك السجادة 
المركبة من تلك الخرق السخيفة » وأنها بقيت مدة ماثة وعشرين سنة » قلت في 
نفسي : امتياز هذه الخرق السخيفة بهذا البقاء عن سائر LAN‏ الصفيقة 
النغيسة » إغا حصل لآجل أنه اتفن أنه رقع عليها رجل ذلك الرجل الذي كان 
مدبر بدنه : نفساً أشرقت بور معرفة الله تعالى فلأجل هذا التعلق اليعيد » 


نم 
)ن م( 
(۳) سقط (م )ام 
)8( والفبرل ( م ) . 
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وجدث هذه ارق الضعيفة : هذا البناء الطويل . فإذا ضار هذا التعلق البعيد 
سبي لحصول هذا البقاء »فا ظلنك بجوهر النفس التاطقة ».مع اجا هي الظرف 
والوعاء لور الجلال » وضوء عالم الإ . 

الحجة السادسة : إنا نرى أن كل إنسان , كان مقبلاً على العم طيم لامر 
الله Sls‏ » والشفقة على خاق الله تعالى » فإنه بكون عمره طويلا » ويبقى طول 
عمره مصوتاً عن الآقات والبليات . وكل من كان كثير الإندام على Leal‏ 
والإضسرار » فإنه يكرت عمره قصيرأ» ولا بد وأن يقع في نوع من أنواع 
الآفات . وهذا هو الاستقراء الغالب . بل نقول : الحيوانات السليمة تطول 
أعمارها . والحيوانات الؤذية تقصر أعمارها . ومعنى التمظيم لأمر الله : هو 
تكميل القرة النظرية الي للنفس . ومعنى الشفقة على خلق اله : نكميل القرة 
العملية التي للخلق . فهذا الاستقراء يدل على أن الاشتغال بتكميل هاتين 
الفونين يوجب إبقاء البدن بحسب الإمكان » OMB‏ يوجب إيقاء جوهر النفس ء 
مع أن fe‏ هاتين الفوتين هو جوهر النفس كان أولى . 

الحجة السابعة : إن أحرال الإنسانية على ثلاثة أقسام : فأدرما : 
الأحوال الجسماتية المحضة . مل : الأبئية التي تبنى للخيرات » كالمساجد 
والدارس والخانقاهات . رأوسطها : الأحوال التي تكون من جهة جسمانية ومن 
جهة روحانية [ وهو الكلام . فإنه من حيث إنه صرت يتولد عن الآلات 
الجسمانية فهر من الجسمانيات7)] ومن حيث إنه بدل على العاني الروحانية 
النفانية كان من الروحائيات . وأعلاها الأحوال النفسائية المحضة » وهي 
العلوم الحقيقية وا معارف الصادقة . 


إذا عرفت هذا فنقول : عن الظاهر : أن الجسمائيات أقل قبرلاً للبقاء من 
الروحائيات . ثم إنا نرى كل ما يسب إلى أصحاب الررحاليات من 
الجسمانيات » فإنه ينتهي في البقاء إلى أتصى الغايات الممكنة . وإن شثت 


. طا)‎ : Sy Ay 
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فنعرف أحوال المسجد الحرام والمسجد الاقصى » فإنك لا تمد في AH‏ 
Flake‏ البقاء . 

Uf,‏ المرتبة الثانية : فكل كلام يتعلق GLAU‏ الروحانية » مشل : صفات 
JY‏ سبحاته وتعالى » وأفعال الخيرات . قإنه يبقى إلى أقصى الإمكان . وان 
فتعرف كتب الله تعالى الملزلة . كالتوراة والإنجبل والزبور والفرقان . 


ومثل : :كتب الحكمة . على أحتلاف أصنافها نإنا باقية على وجه الذهر ؛ فلا 
رأينا أن الجسمائيات لا تعلقت بالروحانيا بقاء [elie‏ » مم .أن الأصل في 


الجسمانيات هو الفناء والانقراض والانقضاء . فالتفس التي هي جوهرة روحانية 
محضة » بحسب CH‏ وبحسب جمييع الصفات ء ثم إنها محل معرفة الله 
تعال » الي هي SY‏ الأعظم الرجب للبقاء الدائم » OV‏ تكون موصوفة 
[ بالبفاء والنقاء برأ“ ] عن التخير والقناء » كان أرلى . 


الحجة all‏ : الاستفراء يدل على أن الإنسان » كلما تجلى في قليه نور 
معرفة الله تعالى » وانكشفت له صقات جلاله ركبريائه » فإنه تقوى لقسه 
وتكمل قوته » pay‏ بحيث لا يبالي بأعظم سلاطين الما ؛ ولا يقع في عيته 
تعب E‏ 

BELL‏ زال ذلك الكشف والتجلى > Gb‏ يعود إل حالته الأول بحيث 
Gls,‏ من أقل الأشياء » ويجذر أصفر المرجبات . بجكى أن إبراهيم الخواص ٠‏ 
كان في البادية » ومعه بعض مريديه فاتفق في بعض الليالي ٠‏ أن وقع في مقا 
الكشف . فاضطجع هناك . وأحاطت به Che‏ » وأنه لم يلتفت إل شيء 
منها ‏ رأما المريدون فخافرا من نلك السباع » قصعدوا بعض الأشجار خرفا 
منها » رفي الليلة الثانية زالت تلك LIL‏ » فافطجع ‏ فرقعت بعوضة على 
بده » نأظهر التوجع من وقع تلك البعوضة . ققال له بعض المريدين9 : لم 


)من رل طا . 
م ذلك امريد =p)‏ 
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تلضت في الليلة الماضية إلى السباع التي أحاطت بك ؛ رقي هذه الليلة أظهرت 
الترجع من هذه البعرضة . 

فقال : أما الليلة الماضية فقد جاءتي ضيف كريم » وسلطان عظيم [ من 
عالم الغيب” ] فلأجل قوته ما كنت أبالي بئلك السباع . وأما ني هذه الليلة فأنا 
وحدي مع نفسي » فلا أطيق تحمل إيذاء هذه البعرضة . 

فثبت جا ذكرتا : أن طهرر ترر عام القيب يقوي جوهر الروح » ويغيد 
النفس استيلاء على fle‏ الجسم . وإذا ثبت هذا فجوهر النفس عند القرب من 
الوت » لا بد وأن يلتجىء إلى الله تعالى , فتحصل المكاشقة » فيقوى جوهر . 
النقس فوة لا تباي بخراب كل العاف » فكيف تبائي بخراب البدن الضعيف . 

الحجة التاسعة : لو فنيت الئفس يقناء المسد » لكانت النفس محتاجة إلى 
البدث ١‏ في بقاء ذاتهاء وأما الد فهر che‏ إلى النفس لا في ب ذاه . بل في 
بفاء صفاته . وهي : الكيقيات المزاجية وعلى هذا التقدير فيكون احتياج النفس 
إلى البدن » أكثر من ! اج البدن إلى النفس . وما كان FST‏ حاجة » كان 
أخس مما هو أقل حاجة . فلو مانت النفس يموت البدن » لزم كون التق 
أخس من البدن . وهذا باطل . لآن ae‏ مع النفس OS‏ شريفاًء وبدرن 
النفس يكون في غاية المساسة , فثيت Peery‏ 

الحجة العاشرة : إن موت البدن عبارة عن تخر الصقات القائمة hy‏ 
الأجسام . فإن موت البدن لا معنى له إلا زوال تلك الكيفية المزاجية » وزوال 
تلك الأعراض المعتدلة . فنقرل : تعلق تلك الأعراض بثلك الأجسام » أكمل 
وأقوى من تعلقها بالنفس المتصرفة في تلك الأجسام . رلا لم يكن زوال قلك 
الأعراضفناء تلك Oban A‏ مع ما Ness‏ من التعلق القريب فلأن لا يكون 
موجبا فناء التفس مع ما بينبرا من التعلق البعيد , كان ذلك أولى ‏ 
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ld‏ جمرع اليجوه التي خطرت بالبال » وحضرت في الخيال في أقل من 
ثلاث ساعات في هذا الباب وليس لأحد أن يعيب ذكر هذه الإنناعيات علينا 03 
فإنا قد ذكرنا OF‏ المطلوب إذا كان che fe‏ وكان شریقاً عالياً. ركان يشكال » 
كان التوصل إلى تحصيله » تارة با » وتارة بالإقناعيات القوية والضعيفة 
من مقتضيات العقول السليمة [ Aly‏ أعلم9؟ ,. 


وا من رطا لم 
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bl‏ الحلدي شر 
في 
بيان أن النفس | تقبل الهلاك والعدم 


اتفق المتأعرون من الفلاسفة عليه . وذكر الشيخ الرئيس في تق 
مشوشة مذكورة بعبارات معقدة . وأنا أذكرها مشروحة ملخصة يتوفيق الله مع 
المباحث الدقيقة ؛ رالمضائن العميقة » ثم أذكر عقيبها حجة أخرى ١‏ أوضح 
وأكمل من الآدلى : 

الحجة الأولى : أن نقول : لر كانت النفس الناطقة قابلة للفساد » لكائت 
مركبة عن Ul‏ والصورة . وهذا محال . فذاك ال . 

بيان الشرطبة موقوف على مقدمات : 

المفدمة الأولى : إن كل ما يكون SU‏ للفساد , [ ذإن قبرل الفساد”؟ ] 
يجب أن يكون مغايراً لحصول الفساد . بدليل أن قبول الفساد حاصل قيال 
حصول الفساد » والحاصل قبل حصول شيء» يجب أن يكون مغايراً لذلك 
يه » قلبت : أن قبول الفساد [ مغاير للقساد 

والقدمة /١‏ قبول الفساد » لا بد وأن يكون Soke‏ حال حصول 
النساد . وذلك معلرم بالضرورة . 


(1) هبرل وصردة (م) + 
(1) من( (Geb‏ 
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إن قبول الفساد” ] مفهوم غير مستقل بنفسه . بل لا 
بد من فرص شيء AL‏ يكون ذلك الشيء مرصوفا بذلك القبول 

رإذا ثبت هذه المقدمات . تقول : الوصوف [ بقبول الفساد"' ] إما أن 
يكون هو عين ذلك الشيء أو جزء من أجزائه . والأول باطل » OY‏ قابل 
الفساد لا بد وأن يكون Shale‏ حال حصول الفساد » ووجود الشيء متنع أن 
يكون حاصلاً حال حصول فاده وإذا يطل هذا القسم ؛ تعين القسم 
الثاني . وهو أن تكون تلك Oa!‏ ها جزءء ويكون ذلك الجزء موصوفاً 
يقبول الفساد . وإمكات الفساد هر بعينه إمكان الحصول » فكل ما يصح عليه 
الفسادء وله جزء » يكون ذلك الجزء حلا لإمكان وجرده . ولإمكان عدمه , 
وذلك الجزء هو المادة . كالطين الذي هر المادة للكوز » بسبب أن العطين محل 
لإمكان حدوث صورة الكوز » ولإمكان عدمه) . ثبت : أن التفس لو كانت 
قابلة للفساد » لكانت مركبة من Bll‏ والصورة . 

وبيان أن كوا مركبة من المادة والصررة Le‏ هو أن تلك المادة ؛ Of‏ 
كانت قابلة لنفساد ء افتقرت إلى مادة أخرى » ولزم إما الدور وإما التسلسل . 
Lay‏ حالان . وإما الانتهاء إلى مادة لا مادة لها » وحينئد لا يكرن قايا للفساد . 
ا بينا : أن كل ما يقبل الفساد » فله مادة . فالذي لا مأدة له ؛ وجب أن لا 
يقبل الفساد . وعلى هذا التقدير نتلك المادة jaye‏ جرد قائم بذائه . ولا معنى 
لانقس إلا ذلك . نلا كانت تلك المادة غير قابلة للفساد » ثبت : أن النفس لا 
تقبل الفساد . 

نإن تيل : اكلام عليه من وجوه 

السؤال الأرل : إن قولكم لو كانت النفس قابلة للفساد ؛ لكانت مركبة 
من المادة والصورة [ منقوص بصور : 
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إحداها': الأعراض . مثل : السواد والبياض . فإتا قابلة للعدم“ ] 
وليست مركبة من tall‏ والصووة . 

] وثائيها : الصورة قابلة للعدم . وليست مركبة من للادة والصورة”'؟ ] 
وإلا كزم أن pad‏ للصورة صورة أخرى إلى غير تهاية . 

وثالئها ؛ إن العقول والنفوس الفلكية » والنفوس الناطقة » والميولل : 
كلها مكنات ۰ ولیس لشيء متها مادة . 

السؤال الثاني : لا نسلم أن.قبول الفساد » لا بد له من محل ء فإن هذا 
بتاء عل أن الإمكان والقبرل صفة موجودة » ولا بد لها من محل . وقد سبق بيان 
أن الإمكان لا يمكن أن يكون صفة موجردة . 

السؤال الثالث : النفوس عندكم حادثة . وكا أن كل ما يقيل الفساد ؛ 
فإن إمكان فساده حاصل YS‏ وجودهء فكذلك ما يكون حادثاً, يكون 
إمكان خدوثه hole‏ قبل وجزده » فإن لزم من أحد الإمكانين كونه مركا من 
المادة والصورة » لزم من الإمكان الثاني . كوته كذلك » فكان يجب أن يلزم من 
OS‏ النفس محدثة » كونها مركبة من الهيولى والصورة ary.‏ يبطل دليلكم . 

السؤال الرابع : إن بتقدير أن تكون النفس مركبة من المادة والصورة » 
فإنه يجب بقاء المأدة » لكن لا يجب يفاء الصورة » ويتقدير أن تكون تلك 
الصورة شرطا لفيا الحياة والعلم والقدرة [ بتلك leary [OGL‏ لا صل 
pall‏ سعادة ولا شقاوة » وحينكذ يبطل ما هو المرض الأصلي من يقاء 
النفس . 

والجواب : 

أما السؤال الأول : وهو النقيض بالصور المذكورة . فجوابه : أن نقول : 
CY‏ سقط Cee)‏ 
bey‏ (ل) . 
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الصور والأغراض قائمة oth‏ فيكون محل إمكاناتها هو تلك المادة . آلا ترى 
أن صورة الكوز ٠‏ قائمة بالطين فإنك تحكم ob‏ هذا الطين يكن اتخاذ الكرز“ 
مته . قثيت : أن محل إمكانات هذه الصور والأعراض تلك الواد . وهذا يدل 
على صحة قوللا : إن كل ما يقيل الفساد » فلا بد له من مادة . وأما إمكانات 
العقول والتفوس الفلكية والهيولى . فتقول : إن هذه الأشياء بائية أبداً وأزلاً » 
قلا ee‏ کیام" إمكاثاتها بها . أما الشيء إذ! عدم بعد وجوده فإيكان عدمه »> 
حاصل عند عدمه , وهر غير حاصل عند عدمه فيمتدع أن يكون إمكانه (WU‏ 
به » فوجب قيامه بغیره هر فرق 

Spi uly 
03 موجودة مذ‎ Lhe 
إثبات أن الإمكان صفة موجردة . يل تقول : إمكان الفساد . سراء كان‎ 
حصول الفساد . والفهوم من هذا‎ ace موجوداً أو معدرماً » فهو حاصل‎ 
الإمكان » سواء كان موجوداً أو معدوماً » مفهوم غير مستقل بنفسه » فلا بد من‎ 
له » ولك الشيء لا‎ Line فرض شيء آخر يحكم العقل بجعل ذلك الإمكان‎ 
أن يكون الذي‎ Mga عند حصول ذلك الإمكان » ولا‎ Toole يكون‎ Oly بد‎ 
عدم باقيا عند عدمه » وثبت : أن إمكان الفساد حاصل عند حصول ذلك‎ 
الفساد » وجب القطع بأن حل ذلك الإمكان شيء آخر , والذي هو محل إمكان‎ 
ذلك الشيء هواهيولى . فثبت : أن الفس لو كانت قابلة للفساة » فسواء‎ 
TS p فبول صفة موجودة » أو معدومة . فإنه يجب كون النفس‎ 


وأما السؤال الثالك : وهو قوله : : إذا كانت النفس Be‏ فالإمكان 
السابق عل Adare‏ وجب أن يفتفر إلى للادة » فجوابه : إن ذلك الإمكان 
مفتقر إلى مادة » ومادته هي البدنء والبدن باق حال ذلك الحدرث ؛ فلم 


(1) الطين زط) . 
WD‏ تع روم إمكاتها (م ) . 
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تحصل الحاجة إلى إثبات مادة لجوهر النفس . وأا الإمكان الحادث بعد 
الفساد » فلا بد له من مل ومادة . وذلك المحل tally‏ يمتئع أن يكون هو 
البدن . لأنه غير باق » بعد الفساد [ فوجب إثيات مادة لذات النقس 
وجوهرها » حتى يصير خلا لإمكان الفساد"؟ ] فظهر الفرق . 

uy‏ السؤال الرابع د وهو قوله : دم لا يجوز أن تکون الصورة الزائلة 
عند موت البدن » شرطا لكرن ذلك الجوهر القائم بالنفس موصرفا بالحياة 
والعلم والقدرة ؟ » فجوايه : إن كرن التفس موصوفة LLY‏ والعلم والقدرة » 
لا يجوز أن يكون شرطاً لتعلقها بالبدن , وذلك لأن تعلقها مشروط بكوتما في 
yt‏ حية عالة قادرة . فلو كان اتصاقها ببذه الصفات » مشروط بتعلق 
التفس بالبدن » لزم افتقار كلل واحد منم إلى الآخر”” وذلك دور . وهو 
باطل . فهذا نمام الكلام في تقرير هذا الدثيل [ وال أعلم©؟] . 

الحجة الثانية في بيان أن النفس الناطقة لا تقب الفساد : إنها لو عدمت 
بعد وجودها » لكان عدمها لا يد ly‏ يكون » إما لوجود شيء » كانت النفس 
محناجة إلى عدمه » أو لعدم شيء كانت النقس محتاجة إلى وجوده . والقسمان 
باطلان » فبطل القول بعذمها . أما الحصر فظاهر » وأما بيان فساد القسم 
الأول وهر أن النفس تعدم وجرد شيء كانت النفس غتاجة إلى علعه = 

فهو أن تقول : إن ذلك الشيء يجب أن يكون ضداً لجرهر النفس » 
وجب أن يقال : إن ذلك الضد ما كان موجوداً حال بقاء النفس » وإغااحدث 
بعد ذلك . وهو محال لوجره : 

الأول : إن المضادة حاصلة من الجائبين ء فلم يكن قناء النفس لأجل 
حدوث ذلك الضد Lute‏ من اندفاع ذلك الضد ء لأجل قيام النفس » بل هذا 
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الثاني أولى ها قيل : إن الدفع أسهل من الرفع . 

والثاني : إن طريان ذلك الضد الأول . فلو عللنا زوال الضد الأول ٠‏ 
بطريان الثاني . لزم الذور . 

والثالث : إن الذي يفرض inte‏ الوجود [ هذه النفس ] إما أن he‏ 
عرضاً أو متحيزاً , أو جومرآ جردا . والأولان باطلان LY.‏ بينا : 
العرض والجسم ا Ve‏ من الجوهر المجرد » والأضعف لا ae‏ 
إعدام الأقرى » ولان الأجسام والأعراض مرجودة مع هذه التقوس الحاضرة . 
وذلك يدل على انتفاء المضادة بينها وين النفوس . والثالث أيضا حال . لأنا إن 
فلنا : النفوس الناطقة منمائلة » فقد زال هذا الخيال , لأن الضادة والمعاندة لا 
تحصل إلا عند اخبتلاف الطبائع والماهيات . وإن قلنا : إنها مختلفة في الاهيات . 
Lal Lalli‏ غير حاصلة pl BY.‏ بالضرورة : أن جراهر التفرس غير 
متداقعة9 ولا متمائعة . بدليل : الاستفراء التام . فإن نبوس الئاس 
الخاضرين لا يضاد بعضها بعضاً . والاستقراء يفيد الظن الغالب . 

OL; Lely‏ فساد القسم الثاني ؛ وهو القول Ob‏ هذه التقوس عدمت تعنم 
شيء كانت النفوس محتاجة إليه . فهو أنا سنقيم الدلالة على أن العلل الموجدة 
جواهر النفوس : مرجودات مجردة دائمة عبرأة عن الحدرث والزوال . وكذلك 
العلل الوجدة للمعارف الاصلة في جواهر الاشوس : مرجودات جردة Byres‏ 
عن القناء والزوال . وإذا كان الأمر كذلك » ool‏ أن ي ال ! إن هذه النفرس 
pat‏ يعدم عللها . فلم يبق إلا أن : إنه لا شك أن al‏ تلك العلل في 
رجود هذه اللقوس [ الحادثة قد كان موقوفاً على شرط حادث » وإلا LON‏ 
المعلول بدوام العلة » فزالت هذه النفوس » [ لزوال0* ] ثلك الشرائط . 


. 6 توجردها رم‎ oy 
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فتقرل : هذا أيضاً باطل . لان تلك الشرائط » إما أن تكرن بانية » وإما أن لا 
تكو Lee‏ بعد 
[ge‏ ون i‏ تكن ياقية امتنم كرنها شرائط وجرد التقوس . لأن التفوس 
باقية وتلك الأشياء غير باقية . وكرف الباقي مشروط الوجود با لا يبفى : 
محال . فنيت بهذا البيان والتقرير : أن النفوس الناطقة غير قابلة للعدم 
والفساد . وهر المطلوب . 


قائرا : ثبت أنها حادثة ٠‏ فوجب 
كوخا قابلة للعدم . فتابلية العدم » إن كانت من اللوازم » وجب بقاؤها أيدأ » 
فوجب كوتها تابلة للعدم بعد وجودها . فتكون فابلة للفساد . رإن لم تكن تلك 
من [ لوازم تلك الماهيات كانت صفة عارضة ها . نقاباية تلك 
القابلية ؛ إن كانت من اللوازم عاد الإلزام ۽ وإن لم تكن من" ] اللوازم كانت 
أخرى إلى غير الهاية dle yay.‏ والجواب : هذا الكلام بناء 
على أن التفوس حادثة » والبحث فيه ما تقدم . ثم نقول : الفرق بين إمكان 
الحدوث وبين إمكان الفساد بعد الوجرد : ند ذكرناه . فلا فائدة في الإغادة 
[والل أعلم ° ] = 
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القصل الثاني عفر 
في 
أنه مل يعقل وجود نقس ولححة, 
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اعلم : أن هذه المباحث غامضة . ولقائل أن يقول : أما تعلق ll‏ 
الواحدة بالأيذان الكثيرة » يجب أن لا يكون Lane‏ . وذلك OY‏ تعلق النفس 
بالبدت » ئيس إلا على سبيل التصرف والتذبير . وكون الشيء الواحد متصرفاً في 
ملكتين وفي یتین غير متنع » فوجب أن لا كتنع ذلك . والذي يزيده تفريراً : 
أن السبب لشن النفس على التعلق بالبدن : هوآك تستعمل هذه الألات 
البدنية في تعصيل اللذات الجمسمانية » والراحاث !أ . ومعلوم أن استعمال 
ب ن أكثر وأقوى في إقادة هذا العنى » فوجب أن يكون تعلق التفسن بالأبدان 

ثيرة واجبا . فإن لم يجب ذلك » فلا أقل من الإمكان عل سبيل الندرة . 
وأما تعلق النفرس الكثيرة بالبدن الواحد فهةا [ أيضا ] عتمل من 
وجره : 


الأول : هر أن النفوس الكثيرة إذا كانت متماثلة في تمام الماهية ؛ وكانت. 
متشاببة في الأحلاق والصفات Lead’.‏ تكون متشاركة في جميع الأمرر التي 
لأجاها تعلقت بذلك البدن » فلم يكن تعلق بعضها به . أولى من تمان الباقي 
به » فوجب تعلقها بأسرها بذلك البدن . 


Cy‏ سقط رقع 
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والثان إنه لا of gat‏ يقال : إن طائفة من النقوس المقارقة لأبدانها » 
تكون مساوية هذه النفرس الحاضرة » مساواة في الجوهر وي الصفات » وكان 
هذا البدن الحاضر عظيم المشابهة بأبدان تلك التفوس المفارقة ؛ وكاتت تلك 
النفوس الفارقة مشتانة إلى تلك الأبدان Mo, all‏ النقضية » فإذا دخل هذا 
البدن في الوجود » تعلقت تلك التفوس الفارقة بهذا البذث » ضربأمن 
التعلق » وصارت معينة لمذه التفوس القائمة في الحال . على أحوالها وصفاتها 
ومهماتا . OB‏ كانت خيرة كانت تلك النفوس أعواتاً SU‏ وهو المراد مملائكة 
الأرض » وإن كانت شريرة CALS‏ النفوس أعواتاً للشر » وهو المراد 
بالشياطين » الذين هم الأرواح الخبيثة الأرضية ,. 
ly‏ القسم الثالك : وهو أن rat‏ نفسان في بدن واحد . وتحصل تفس 
في أبددان كثير: ذكرنا في الفصول السالفة . 

واعلم : أن هذه المياحث إنما تتوجه على من يقول ؛ النفس جوهر جرد 
Mat‏ لا تعلق لما بذلك البدن » إلا على fore‏ التصرف والتديرر . 

ومن الباحث اللائقة بهذا الباب : أن يقال : إذا قلنا : إن النفس جوهر 
ليس بجسم ولا بجسم اني » ولا تعلق لها بهذا البدن ؛ إلا تعلق التصرف 
ately‏ . مثل تصرف الك في البلدة » والمالك في البيث . وثيت أيضاً : أنه لا 
داعي للنفس على التصرف في هذا البدن » إلا لأجل أن تستعمل هذه الأعضاء 
وهل الآلات » في تحصيل اللذات الجسمانية » والراحات البدنية » والشهوات 
النفسائية . فحينئذ جرى تعلق هذه النفس بهذا البدن » جرى من أراد أن 
يعمل عملا a‏ ولا ae‏ الإتيان بذلك العمل إلا بواسطة آلة غصرصة . فهو 
يحب تلك الآلة » ليتوصل مها إلى تحصييل ذلك العمل » إلا أنه لا تكون عبته 
مقصورة على تلك الآلة بعيتبا. بل إذا وجدت هذه الآلة صحيحة صالحة لذلك 
المقصود » استعملها [ فإن رأى AT‏ أصلح من الأول » ترك الأولى راستعمل 


(1) الفروضة فإذا(م  )‏ 
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ت انقضى O‏ زمان « واتفق أن صارت الألة الشانية مختلة » والالة 
'ولى dhe‏ ترك الثانية ورجع Jl‏ استعمال الأول . وإذا عرفت هذا 
فنقول : لو كانت النفس جوهرا مجردا shes‏ عن البدن » لكان يجب أن بصح 
غل من هذا البدن إلى بدن آخمرء ثم بعد حين تعود إلى هذا 
البدن » كا بيثاء في استسمال الالات . وحيث لم يكن الأمر كذلك » صار 
قولنا : النقس جوهر جرد لیس بجسم ولا بجسماق : مشکل ‏ 
واعلم : أنه لا متنع في العقل أن يكون لكل نفس خاصية » ولكل يدن 
خاصية . لا نصلح تلك النفس [ إلا ذلك البدن ء ولا يصلح ذلك البدن إلا 
اتلك ail‏ [ ورصول العقول [ البشرية”] إلى أسرار مخلرقات الله سبحانه 
وتعالى على سبيل التمام والكمال : ال [ ly‏ أعلم ] . 
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القصل الثالث عشر 
في 
oly‏ أن النخوس الناحلقة مدركة 
الكليات والجزئيات معا. وأنها هي المباشرة 
لجع الأفعال بنفسها. وإن كانت 
تلكالء اشرة موقوفة على استعمال اللات 


ظاهر كلام الشيخ الرئيس : مشعر بأن النفس الناطقة , لا تقرى إلا على 
إدراك الكليات Mb aly‏ وأما الإدراكات الجزئية 6 فإنها موزعة على الحواس 
الظاهرة والباطئة . 

واحتجوا على أن الننس لا تدرك المزثيات يوجوه عامة ووجوه خاصة . 
أما الوجوه العامة فأربعة : 

الأول : إن العقلاء ببدائة عقوشم يعلمون أن رؤية ال مرئيات 
[ حاصلة"' ] في البصر لا غيره » وسماع الأصرات حاصل في YOM‏ في 
غيرها » بل نقول : كا أن البديية حاكمة بأن اللسان غير مبصر » والعين غير 
ذائق : فهي Lad‏ حاكسة ob‏ اللسان ذائق « والمين مبصرة . ولو قلنا : إن 
المرصوف بإدراك هذه المحسوسات هو النفس . لزم بطلان هذه الاختصاصات 
المعلومة . 

ob‏ قالوا : لم لا يجوز أن يقال : القوة المدركة » وإن كانت غير موجودة 
في هذه الأمضاء , لكبا آلات ها . فإذا وقع للنفس التفات إلى العين 
Moped]‏ أو إلى الأذن : سمعت؟ قاتا : قلنا : التقس إذا التقنت إل 
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اللسان » فهذا اللسان هل Sa‏ الطعم آم لا ؟ فإن أدرك فقد حصل 
الطلوب ء وإن لم يدرك فحينئل نسبة اللسان إل إدراك المذونات » كنسية سائر 
الأعضاء إليه . وذلك يبطل هذا الاختصاص ‏ 

الثاني : إن التجارب الطبية دلت على أن الأفة » إذا حلت في عضو من 
هذه الأعضاء » اختلت تلك الافبال » وهذا ظاهر في الحواس الخمسة 
الظاهرة . GLA,‏ الإدراكات الباطة , فالآفة إذا وقعت في البطن القدم من 
الدماغ » قسد التخيل . وإن رقعت في البطن الأوسط فسد التفكر . وإن وقعت 
في البطن الأحير » فسد التذكر . ولولا أن هذه القوى جسمائية » وإلا لما كان 
الأمر كذلك . 

الثالث : إن هذه الإدراكات المزئية) حاصلة لسائر الخيوانات . فلو 
كان الوصرف بهذه الإدراكات نفساً مجردة » لزم أن OK‏ تفرس الحيوانات : 
تفوساً جردة . وهو بعيد . 

al‏ : إنا إذا a ULE‏ الكرة » وجب أن يرتسم ني هذا الدرك . صورة 
الكرة بناء على أن الإدراك صورة مسارية للمدرك : تحصل في المدرك . لكن من 
المحال أن ترتسم صورة الكرة » فيا لا وضع له ولا مقدار . 

: الوجوه الخاصة : نقد احتجوا على أن الإدراكات الظاهرة‎ uly 
ا ن قالوا : لو كان امدرك للمحسوسات الظاهرة هو النفس » لوجب‎ 
أن لا يترقف إحساس النقس بها » عل حضورها . وكان يجب أن يكون إدراك‎ 
وإحداً . لأن النفس جوهر غير‎ [OL] HWY الإنسان للقريب والبعيد‎ 
, جسماني » فيمتنع أن يكون ا قرب وبعد من الأجسام‎ 

فإن قالوا : النفس LY‏ تدرك هذه المحسوسات بعاونة) هذه الآلات التي 
يصح عليها القرب والبعد . قانا : العين إذا لم تكن فيها قرة باصرة ‏ لم يكن 


(DAI Cy 
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القرب والبعد حاصلا بالتسبة إلى الرائي » بل بالنسبة إلى غيره . وذلك لا فائدة 


فيه . 


واحمجوا عل أن التخيل لا يحصل إلا بقوة جسمائية : بوجوه ثلاث : 

الأول : إنا إذا he‏ مريعاً nse‏ جربعين متساويين” ] فلا شك أنه 
يتميز أحد هين الجناحين عن الثاني في الفهم والإحراك . fly‏ المحض 
والعدم الصرف » يمضع رقرع الامتياز قيه . نهذان الربعان لا بد وان يكرنا 
موجودين » وظاهر أنه قد يكون؟؟ ذلك غير موجرد في الخارج » فهوفي 
الذهن . فإما أن يكرن عل أحد هتين المربمين متساريان في الماعبة » ولي جم 
ol‏ المأهية + نلو سحاد ني محل واحد ٠‏ لارتقع الامتياز بالصفات العرضية 
chat‏ فوجب أن لا يبقى الامتباز Sel‏ . وذلك باطل . وأن العام الضروري 
حاصل بأنا غيز أحدثما عن الآخر . ولا بطل هذان القسمان تعين الثاني » وهر 
أن يكون محل إحد هذين M‏ ن ae‏ عن fe‏ المربع الثاني . وهذا لا يعقل 
إلا إذا كان محل هذا Lae SLA‏ [ حتى صل" ] في أحد جزئي ذلك 
الجسم » [حدى الصورتين . وفي الجزء الثاني منه » الصورة الثاتية . 
تة في القادير. فإن تخيل البحره©؟ أعظم من 
غيل الذرة . وهذ! التفاوت LY‏ أن يكون يسبب المأموذ عه أو بسبب الآخذ 
والأول باطل . لاتا قد تتخيل ما لا جود له في الخارج . فيقي الثاني » وهوآن 
فتكون تلك الصررة أكبرء وتارة في 


جزء صفير فتكون [ تلك pal‏ ] أصفر . 
الثالث : إنه لا يمكننا أن نتخيل السواد والبياض في شيح خيالي واحذ : 
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ويمكننا ذلك في شبحين . ولو كان الشبحان لا يتميزان في الوضع » لوجب أن 
لا ييقى فرق بين Soll‏ والتعذر . 

واحتجوا على أن الفوة الوهمية جسمانية : بأن قالوا : إنا إذا حكمنا على 
هذا الشخص ‏ ۽ بأنه صديق أو عدو . فالحاكم ذا الحكم يجب أن يكرن هو 
بعينه مدركاً هلا الشخص ٠‏ ولعنى الصداقة والعدارة » وإلا لكان ذلك 
التصديق Slob‏ قبل التصور ء وهر محال . ولا ثبت أن المدرك لصررة هذا 
الشخص » عب أن Mtn OS‏ وعب أن Oy Se‏ ذلك الحاكم Lal‏ 
جسماليا . 

واحتجوا على أن القو: الحركة جسمانية : بأن نالوا : لو كان الحرك 
هذه الأجسام هو النفس ء لكان ذلك التحربنك Sok‏ من غير توسط آلة 
جسمالية » ومن غير ماسة آلة . لان ما لايكون Lee‏ ينع of‏ يكون ماساً 
اللجسم . ونر كان الآمر كذلك » لوجب أن يكون الإنسان قادراً على تحريك 
سات الأجسام من غير حاجة إلى شيء من الآلات الجسمانية » ولا كان ذلك 
HEL‏ نيت أن محل القوة المحركة » هو البدن » لا جوهر النفس . 

فهذه حكاية الوجره التي ذكروها في هذا الباب على أحسن الوجوه » 
وأقربها إلى العقل » وأبعدها عن الحشو والفضول . 

والججواب عها ذكروه أولاً : وهر قوهم : « إنا نجد الإبصار غتصاً 
بالعين » والسماع Last‏ بالآذن » من وجره : 

الأول : إنا نقول : UES‏ نجد هذه الحالة » فكذلك تنجد الإدراك 
والعلم من ناحية القلب أو الدماغ » على اختلاف المذهيين فيه . إن دل ما 
ذكرتم عل أن محل القرة الياصرة هو العين » Les‏ أن محل القرة PAM‏ 
الاذن ٠.‏ وجب أن يدل ما ذكرتاء على أن محل العلم والإدراك هر القلب 
وحيتئذ يبطل القول بإثبات النفس . 


leo 


اللاي : إن العقلاء Shy‏ عقوم [ يعلمون27] أنه ليس البصر هو 
العين » ولا السامع هو الآذن » ولا امتكلم هو المشجرة بل الإنسان هو المبصر 
بالعين ٠‏ وهو السامع بالآذن.» وهو ا تكلم بالحنجرة . فعلمنا : أنه ليس PW‏ 
كا زعموا من أن العلم البديبي حاصل ot‏ الرائي هو العين » والسامع هو 
الأذن ‏ بل العلم البدمبي حاصل ob‏ للعين اعتيارأ في حصول الإيصار . فاما 
إنبا هي المبصرة » أو هي آلة للإبصار » فذلك متوقف فيه إل قيام الدليل ‏ 

والجواب عبا ذكروه انيا من أن الآفة إذا حلت في عضو » اختل ذلك 
ell‏ فهو أن نقول : كا يحل الفعل لاختلال الفاعل » نقد Jee‏ أيضاً 
لاختلال الآلة ولاختلال ما يجري مجر الشرط Spat‏ الفمل . فالاسعدلال يما 
ذكرتم على کونه Selb‏ : خطأ . 

والجواب عا ذكروه ثالث من أنه يلزم من أن تكون ٹفوس سائر المبوانات 
تفوساً بجردة : من وجهين : 

الأول : إنهم ما ذكروا Tabs‏ على أنه شع أن تكرن تفوس الحسوانات 
نفوساً ae‏ . ثم لا يلم من هذا الفدر » كونها مساوية للتفوس البشريا 
Ral‏ لان اجرد قيد علي والاستواء في لا وجب Buch‏ في ام Rall‏ 


الثاني : لم لا يجرز أن بعال : ننوس سائر الحيوانات قوي جسماتية 
ونفوس البشر تفوس مجردة . ثم hel‏ رإن كانتا ن بالماهية إلا feel‏ 
يتشاركان في بعض اللوازم والآثار . لما ثبت : أن الاستواء في الصفات والآثار, 
لا بدل على التمائل في الاهية ؟ . 


والجواب عا ذكروه رابعاً من أن النفس التي هي جوعر ممرد ٠‏ بمتنع أن 
ترتسم فيها صورة الكرة . هو أن هذا ياء على أن الإدراك لا يتم إلا بارقسام 
صررة المعلوم في العام [ وقد بان بطلانه . رأيضاً : فهذا الإشكال وارد عليهم 
رن مقط ول 
(1) وتعث زم ) حصلت (ط) . 
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في إدراك الكرة الكلية » والمخروط OSH‏ 

والجواب عيا ذكروه خامساً : من أنه لو كان الرائي هو النفس » لوجب 
أن لا يختلف حال الرؤية » بحسب القرب والبعد : أن تقول : العين وإن لم 
تكن هي الرائية » إلا أا آلة في حصول الإبصار ولا يعد أن يختلف حال 
الإيصار بسبب اتلاف الال في القرب والبعد بالتسبة إلى الآلة 

والجواب عا ذكرره ساسا : من بل المريع المجئح بالمربعين : من 
وجوه : 

الأول : إنه کا يمكثنا آن تعخيل مربعاً جدحاً بمربعين متساويين على سبييل 
التعيين فكذلك يكنا , مثل هذا المربع عل سبيل الكلية » فيلزم أن يكون 
ult‏ للكليات أيضاً جساً وعلى هذا التقدير فصاحب الإدراكات الكلية المزئية 
هر البدث ء فيلزمكم ثفي النفس ‏ 

الثاني : إن موضع التخيل من الدماغ شيء صغير . فإذا انطبعت فيه 
صورة الجيل29 فقد انطبع في ذلك [ahh‏ الصغيرء جزء من أجزاء تلك 
الصورة الكبيرة » فالذي يبقى من الصورة الكبيرة » إن يرتسم في Soles‏ 
فقد جوزتم أن لا ترسم الصورة الخ ,« أصلا . وإذا Sle‏ ذلك 
Olid‏ في كل جزء من أجزاء تلك المسورة مثله . وحينئذ يسطل دليلكم 8 
وات قاتم : أجزاء تلك الصورة الكبيرة ترنسم في ذلك الموضع يعينه » 
فحيط قد اجتمعت خيالات أجزاء تلك الصررة الكبيرة في الحل الواحد » مع 
Lf‏ يز بيها بحسب الخيال . وهذا يدل على أن اجتماع الصورة الكبيرة 
المحل الواحد » لا ينع من اقشدار الخبال عل التمييز بينها . وإذا جاز هذا 
فلم لا يجوز ارتسام المربعين المجنحين في عل واحد . مع أنه يبقى الامتياز في 
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الثالث : إن الإنسان Ley‏ طاف في العالم » ورأى البلاد والخيال والبحار 
والفاوز ء فلو وجب أن يحصل لكل جزء من أجزاء هذه الصورة جزء معين من 
الدماغ . فهقا بعيد . OY‏ الجزء الصغير من الدماغ لا يفي بذلك ٠‏ وإ لم يجب 
هذا الامتياز فقد بطل قولكم :"2 8 

والجواب عا ذكروه سابعاً من أن اختلاف الصور LE‏ [ في القادير 
يجب أن بكرن لاختلاف الآخذين في المقدار . فتقول : إن كان صغر 
لحل" ] . يقتضي صغر الصورة الحالة فيه » وجب أن لا يقدر الإنسان على 
JZ‏ شيء » إلا بمندار ما يساوي lege‏ أجزاء دماغه . 

BB » كان صخر الل لا يوجب صغر الصورة » ولا ينع من كبرها‎ Oy 
. بطل دليلكم‎ 

والجواب Le‏ ذكروء ثامناً من أنه لا يمكننا أن نتخيل السواد والبياض في 
شبح جسم واحد» ومكننا ذلك تي شبحي جسمین : فتقول : هذا وارد في 
القرة العقليةأيضاً . فإنه لا يمكننا تعقلى حصول السواد والبياض في جسم 
واحد » ريمكننا ذلك في جسمين » ثم لم يلزم منه كون [ الصورة العفلية حالة في 
الجسم . فكذا مهنا , 

والجواب عيا ذكروه تاسعاً من أنه إذا ثبت کون ] ایال جسصاياً » 
وجب أن يكون الوهم المتعلق به جسماتياً . أن نقرل : بل ثقلب هذاء 
فنقول : لما كان إدراك معتى GLAM‏ والعداوة » لا يكن dynam‏ للجسمالٍ » 
كان إدراك LIS, yall‏ المتعلقة به . وجب أن يكون بقوة جسمانية . 

والجواب عا ذكروه عاشراً من أن القادر على ALS‏ البدن ۽ ليس هو 
النفس : أن تقول : إنه لا معنى لتدبير البدن وللتصرف فيه إلا تحريكه على Bs‏ 
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الاغراض والمصالح » فإن لم تقدر النفس عل تحريك هذا البدن » لم يق 
النفس مديرة للبدن ومتصرفة فية : إلا BAU‏ الخالي غن القائدة . 
هذه البيانات : أن هذه الرجوه التي عولوا عليها قي هذا الباب : في 
غاية الضعف [ والسقوط Sly.‏ أعلم" ] . 
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الفصل الرابع عشر 


في 
اقامة الدلاة القلهرة على أن الموصوف 
بجميع أقسام الأدراكات: والمباشم لجميع 

nil مي‎ galled والندبيرات‎ olga 


نقول : الذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه : 
الحجة الأرلى : ما ذكرناه في OLS‏ النفس » ولا بأس بإعادة"ة 

ذلك . فتقول : إنا إذا رأينا العسل حكمنا بأنه حلو» والقاضي على الشيئين لا 
بد aly‏ يحضره المقضي عليها . فههنا شيء واحد يدرك جيم المحسرسات . ثم 
إذا تخيلناها [ ثم أحسسنا بها . حكمنا Ob‏ ذلك المتخيل هو هذا اللحسوس = 
فلا بد من شيء واحد » هو المدرك » وهو التخيل . ثم إذا Mid‏ ] تلك 
يلا تلك الخيالات حكمنا عليها تارة بالعداوة » Sat,‏ 

5 فلا بد من شيء راحد هو المدرك لتلك الصور ولتلك العا . ثم 
إن القرة الفكرية تقرى على تركيب تلك الصورء وتلك GL‏ » بعضها 
باليعض » فيكون ذلك الشيء قادرا على التركيب والتحليل » وعل إدراك 
الصور وللعالٍ . ثم إن aS SLAY!‏ ان يحكم على كل tel‏ من الأشخاص 
Osea,‏ تحت الاهية الكلية ۽ فلا يد من شيء راحد يكون بعينه موصرفا 
بالإدراكات الكلية والجزئية , ثم إن القعل الاختياري عبارة عا إذا اعتقد في 


ل کتاب [م) . 
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شيء كوثه نافعاً , يتولد من ذلك [ الاعتقاد7©] ميل وإرادة ٠‏ ویترتب عل 
ذلك اليل : صدور الفعل عن القادر . فلا باد من شيء واحد يكون موصوقاً 
بجميع تلك الإدراكات [ الكلية $y‏ إثية 2 ] ويكون مرصوناً باليل والإدراكات 
ريكرن هر الموصوف بالتحريك والتدبير . 

قهلا برهان قطعي يتيني [ لا مرية AGIOS‏ اموصوق بجميع هذه 
الصفات »> عي Lyd dy So‏ رصا + وان 7 زيم هته القوى » وهذه 
الإدراكات على المحال المختلفة » وللراضع المتباينة : قول ضد مقتضى 
العقل . 

Sell‏ الثانية ائية في إثيات أن النفس مدركة للججرئيات : آن نقول : ما ثبت 
أن النفس جوهر ليس حال في الجسم . فذلك الجوعر ¢ إما أن يكون متصرفاً في 
هذا البدن ومديراً له ۽ وإما أن لا کون E OE‏ 
كان ذلك الوجود”» مبايناً لهذا البدن بالكلية » ولا تعلق بينهيا أصلاً . وأما إن 
كانت ill‏ مدبرة للبدن » فإما أن يكون قصد النفن تديير مطلق البدن Be‏ 
تدبير هذا البدن . فإن كان الأول لم يكن ظهور أثرها في هذا اليدن : أرل من 
ظهور ذلك الآثر في بدن آخر . فحينند يكون حال جبيع التفوس مع CF‏ 
الأبدان على السوية . وذلك باطل قطعا . وإما إن كان قصد النفس المعينة تدبير 
هذا البدن [ من" حيث إنه هذا البدن المعين . فنقول : القصد إلى تديير هذا 
البدن من حيث إنه هذا البدن اين » مشروط بالعلم yy‏ البدن » ولا كانت 
النفس تريد تدبير هذا البدن 6 وجب أن تكون عالمة بهذا البدن من حيث إنه 
هذا البدن . قتكون النفس عالة بالجزئيات . لإن تالو إلنفس تعلم LIEN‏ 
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1) من أول ١‏ من حيث إنه هذا البدن ‏ إلى < فليس إلا هذا البرهان وما بشبهه ۽ ساقط من ( طا 
ال ) . في ها الوضع . والتاسخ andy‏ قي الحجة التاسعة من etl‏ السادس 


you 


لكن بواسطة الاستعانة بآلة جسمانية . فنقول : إن كلامنا OW‏ ئيس في كيفية 
الآلات والآدوات » بل في إثبات أن النفس مدركة للجزئيات وشاعرة Lp‏ من 
حيث إنها هي . فإن نازعتم فيه » أرردنا عليكم الدلبل المأكور . وإن سلمتمره 
فهو المطلرب . 

والعجب من مؤلاء الفلاسفة : كيف غفلوا عن أمشال هذه الدلائل 
الظاهرة » واشتغلوا بتركيب تلك الرجوء الضعيفة » وملارا الكتب منها ٠‏ 
واستمروا عليها في الأدوار المتطارلة » والأعصار امتباعدة 


الحجة الثالثة في إثيات ما ذكرتاء : إن العلوم إما نظرية رإما ضرورية , 
وقد ذكرنا مراراً : أنه لا بد من الاعثراف بالعلوم الفرورية » وإلا لزم 
التسلسل والدزر » وهما محالان . فثبت : أنه لا بد من الاعثراف بالعلوم 
الضرورية والبديبية . وأجلى العلوم البديهية وأقواها وأكملها ما يحكم به صربح 
الفطرة » ويديبة العقل . إذا عرقت WA‏ فنقول : كل واحد يعلم بالضرورة : 
al‏ هو الذي رأى ال مبصرات » وسمع المسموعات ؛ رذاق المطعوبات » رلس 
اللموسات » وأدرك المشموبات ٠‏ وتصور المخيلات » واستحضر المذكورات 
والمنسباث » وأنه هو الذي يحرك يده إلى الأحذ » ويجرك رجله إلى المثي . ولو 
تازع منازع في کون الإنسان مرصوفاً بهذه الصفات » وتيا ببذه الأفعال » لكات 
ذلك التراع واقعاً في أظهر العلوم الضرورية . وذئك يدل عل أن صريح الفطرة 
شناهدة ob‏ الإنسان هو الموصوف oly‏ الصفات » وهو الفاعل لماه الأفعال . 
Uy‏ كان الإنسان عبارة عن النفس » وجب OF‏ تكون النفس هي الموصوفة هذه 
الصفات » وهي الآتبة ede‏ الأعمال , 


op‏ قالوا : فلم لا 
وسمعت كذا » هو أن قوة من القوى التابعة GS‏ أبصرث كذا 
سمعت كذا ؟ قلتا ؛ قعلى هذا التقدير لم يكن الإنسان مبصراً للمبصرات » ولا 


= (by هذا الذي‎ aly 


Yev 


LL‏ للمسموعات » بل Ont‏ من الأشياء للقافة إليه : [ أبصر 
المبصرات » وشيء tl‏ من الأشياء المضافة إليه : سمع المسوعات ] فيصير 
هذا Lak‏ مجرى ما إذا ثيل : إن عندي رأى فلاناً ١‏ وولدي سمع الكلام 
DU‏ . وإن العلم الضررري حاصل بالفرق بين ما سمعته أنا acts ٠‏ أنا . 
وبين ما إذا ay‏ عبدي . وبالفرق بين ما Hf‏ سمعت ذلك الكلام » وبين ما إذا 
سمعه ولدي . لكن العلم الضروري حاصل باي رأيت هذه المبصرات ؛ لكن 
بعيني . وذقت هذه المطمومات ٠‏ لكن بلساني ‏ 

وقي الجملة : فالعلم بان الإنسان هو الموصوف ببذه الصفات والأحوال لا 
غيره : بلغ میلغا لا كن حصول علم اجل ولا Spl‏ منه » حتى يتوسل 
بذلك العلم إلى تقرير هذه القضية . وليس يكن إلا التنبيه عل أن هذه القضية 
بديهية أولية . فأما تقريرها بقضايا أظهر وأوضح متها . فذلك من المحالات . 

الحجة الرابعة على أن التفس مدركة للجرئيات : إن أهل المنطق اتفقرا 
على أن المحمولات والموضوعات على أربعة أقسام : 

الأرل : حل الحزثي عل الحزئي . كقولك : وزيد هو Gill‏ عمل 
العمل GIB‏ » فههنا الموضوع والمحدول جزئيان . 

والثاي : حمل الكل على الكلى . كقولك : ه الإنسان حيوان ٠‏ . 
: حمل الجزئي على OUST‏ كغرلك [ ١‏ بعض الإنسان هو زيد» 
فإن قولك : بعض الإنسان » مفهوم كلي . 

الرابع : حمل الكل على المزئي . كقوللك ] 0 زبد إنسان» أوه زيد 


1) بل من الأشباء رط ) 
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ليس بفرس » وأطبقوا على أن أكمل الأقسام في في الحمل والوضع هو هذا القسم . 
Lads‏ : أطبقوا على أن من حمل Ls‏ على شيء » فإنه لا بد وأن يكون قد 
حضر عنده تصور الطرفين . 

إذا ثبت هذا فتقول : الذي حكم بحمل الكلي عل الجزثي » لا بد وأن 
يكون قد حضر عنده تصور ذلك الحزئي » وتصور ذلك الكلي . لكن صاحب 
التصورات الكلية هر النفس » فيجب أن يكرن صاحب هذه التصورات BBA‏ 
Lag‏ مو النفس ‏ 

واعلم : آنه إن حصل في الدنيا برهان يجب قبوله والرجوع إليه فايس إلا 
هذا البرهان » وما EP agate‏ 

الحجة الخامسة في إثبات أن النفس مدركة للجزئيات : أن تقرل : 
النفس إما أن تدرك نفسها المعينة الشخصة » من حيث هي هي » أو إغا تدرك 
الأمر الكلي الشعرك فيه بين النفوس الكثيرة إن كان الأول ء كانت التفس 
yas‏ للجزئي » من حيث إنه شخص معين ..وإن كان الثاني كانت الثنس 
غافلة عن ذاتا lily. Kall‏ علمت ماهية النفس من حيث إنها نفس ٠‏ إلا أن 
هذا dle‏ . لآن كل من علم شيئا » أمكنه أن يعلم کوته he‏ به [ وإذا عام 
كونه OLE‏ ] فقد علم نفسه المعيئة . قاب : أن القرل بأن النفس لا تدرك 
الجزئيات : قول باطل + 

الحجة السادسة : إن النفس إذا حاولت تحريك جسم أو جلبه أو دفعه » 
قإما أن يكون متعلق قصدها : هو الأمر الكل أو الجزئي . فإن كان الأرل كانت 
نسبة ذلك القصد إلى جيع الجزئيات بالسوية » فلم يكن تخصيصه ببعض 
الجزئيات » أول من تخصيصه بالبوافي . وإن كان الثاني وجب أن يكون عالاً 
بذلك الجزئي » من حيث إنه هو هر . وذلك هر المطلوب . 


(1) فن أول ومن حيث إنه هذا CH‏ إلى «قليس إلا هذا البرهان by‏ يشريه ) ناسغ (طاء ل 
وضعه في الحجة التاسعة من الفصل السادس . 
)4( سقط «thy‏ لل 


امن 


القصل القاس عفر 


ا 
بيان أن النفس بعد مفارقة 
البحن تبقى عالمة مدركة الجزئيات 


والذي يدل Made‏ : إِنَّ إدراكات البدن وأفعاله . إما أن تكون موقرقة 
عل الآلات الجسمانية » Uy‏ أن لا تكون . فإن كان الحق هو الفا 
تكون اللفس بعد مفارقة الآلات OUI‏ تتقرى على إدراكات الجزئينات ٠‏ 
وعلى الأنعال المخصوصة 

وأما القسم dM‏ وهر أن يقال : إن الإدراكات الجزئية الحاصلة للنفس ٠‏ 
موقوفة على ONY‏ الجسمانية Las ELIS.‏ رذلك oF‏ إدراكها لتلاك 
Ly » BY‏ آن يكون إدراكاً كلياً أو ov Lise‏ کان elas! Us‏ بهذا اليدن 
الممين » وببذه الآلة المعيئة Jal‏ من أختصاصها بسائر الأبدان » وبسائر 
الآلات . وإن كان ذلك [ الأمر إدراكا ] جزئياً » يتمذ لا يكون إدراكها 
تلك الآلة الشخصية » من حيث إن هي بواسطة استعمال تلك BY‏ . لآن 
استعمافا9) لتلك ١ BY‏ بتوقف عل إدراكها لها . فإن كان إدراكها لها منوقفاً 
على استعمالما ها ء لزم الدور . وإنه حال , لبت با ذكرنا : إن كوف النفس 
مدركة للجزئيات » غير موقرف على الآلات الحسمانية . وإذا كان الأمر 


)1 رالذي يدل عليه وجوه الحجة الأول .. . [لخ [ الأصل] . 
BLAH (TY‏ 

رم ذلك الإدراك رل ) . 

)4( استعماله لها ينوقف (م ) . 


my 


كذلك « وجب القطع بأن النفس بعد مفارقة البدن ١‏ تبقى مدركة للجزئيات . 
وهذا أصل شريف منتفع به في علم المعاد . 

Wry‏ بظهر صدق قوله عليه الصلاة والسلام : د حت إذا حمل المبت على 
نعشه » رفرفت روحه [ فوق النعش . وتقول : يا أهلي ويا ولدي . لا تلعين. 
بكم الدنيا ؛ كما لعبت . جمعت امال من حله ومن غير حل . Liga‏ 
لغيري » والتبعة عل . فاحذرو! مثل ماحل LOG‏ 

وهذا الفصل » وإن كان pine‏ الحجم » إلا أنه عظيم CN‏ . 

. LO pel tty] 
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الخصل السفحس عشر 


کي 
البحث عن عال النفوس التاطقة 


أعلم : إن هذه النفسوس البشرية . فيها MES‏ مراتب في 
الاحتمالات : 

أحدها : 1 أن تقول ] إا ليست عددثة . وليست أيضاً ممكئة . بل 
هي أشياء واجبة الوجود لذواتها . 

وثائيها يقال إتبا ليست واجبة الوجود لذراتهاء إلا bal‏ قديمة 
أزلية . كا يفول الفلاسقة في العقول الفكلية [ والنفوس الفلكية2" ] . 

وثالتها : أن يقال : إنها لا واجبة ولا أزلية » بل هي عكنة لذواتها : 
tye tae‏ زمانياً . 

أما القؤل الأرل : فالدليل على بطلانه : الدلائل المذكورة في أن واجب 
الوجرد لذائه » ليس إلا الواحد . 

وآما القول الثاني : وهي أنها فدية . فالقرل فيه قد سبق 

Udy‏ القول الثالث : وهو أا Ee‏ لذواتها . محدثة زمانيً ] فتقول : لما 


. احتمالات زم و طع‎ Ry 
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ثبت أنها ممكنة لذوانها . فسواء قلنا : إنها قديمة أو محدثة ‏ فإنه لا بد ما من 
اح وم ار ا ا 
متحيزاً رلا حال في VEY jamal‏ جائز أن يكرن متحيزاً وجوه : 

الأول : إنا by‏ : أن المتحيزات متمائلة في تمام الماهية . فلو كان واحد 
منبا علة لشيء » لكان كل واحد متها علة لثل ذلك الشيء . وذلك باطل . 
إن الفلاسقة يقولون : إن الشيء الواحدء لا يكون FG‏ 
رفاعلا معأ . والأجسام قابلة . فوجب أن لا تكرن فاعلة . 

والثالث : إن التحيز اضعف وجوداً من الجوهر المجرد لآن المتحيز تاج 
إلى المكان والجهة ‏ والمجرد غني عنها . والاضعف لا يكون علة للأقرى . 

والرابع : إن النفوس البشرية عالمة بالحقائق » قادرة على الأفعال . 
والجسم من حيث إنه جسم » ليس كذلك . فالنقوس أشرف من الأجسام »> 
والأشرف لا يكون معلرلاً للأخس . 

والخامس : إن الأجسام Ua‏ تو iste‏ الوم 
الوضع : أن المؤثر الجسماقي 1 IOS‏ م يڙ 
اتصل بذلك الريب . ثم يؤثر NE‏ ي اتصل بذلك الثاني . Ling‏ هو المراد من 
قولنا : إن المؤثر الجسماني إغا OF‏ بواسطة الوضع . 

والدليل عل أن الأمر كذلك : [ هو أنه لولم يكن الأمر OVNI‏ ] لكان 
ثأثير هذا المؤثر الجسماني في الفريب والبعيد سواء . ولا لر يكن الامر كذلك 
علمنا : أنه li]‏ يؤثر بمشاركة الوضع ‏ 

وإذا ثبت هذا ننقرل : الذي يكن وصقه بالبعد والقرب من الجسم » 


)سقط (م) Cpe‏ 
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ليس إلا الجسم . ولا كان قبول الاثر من الجسم مشروطاً بكنون a‏ قري 
مته ؛ فا يتنم وعنفه بالقرب والبعد » وجب أن لا يكرن للجسم فيه آثر . 
النفس جوهر جرد » قيمتئع كونه معلولا للجسم . 

والسادس : إن الاستقراء يدل على أن المجائسة والمشاكلة [ بين العلة 
وبين المعلول معتبرة » والمشاركات المجانسة مفقودة © ] بين الجسم وبين النفوس 
المجردة ؛ فامتنع كون الجسم علة .. 

واعلم : أن أكثر هذه الوجره يادل على أن النفس aig‏ كونها معلولة ٠"‏ 
للأعراض BLA‏ . وإذا بطل Olde‏ القسمان » ثبت : أن التقس الناطقة 
معلولة لجوهر مجرد عن المسمية . ثم نقول:: إن هذا المرجود المجرد قسمان : 
التفس ‏ وهو الذي يفعل بواسطة آلة جسمانية والعقل ‏ وهو الذي لا يتو 
تاثيره في الغير على اختيار آلة جسمانية والآول باطل . لأنا بينا : أن كون الآلة 
الجسمانية معتيرة » Li]‏ بعقل في حت الجسم ء الذي بحصسل لتلك الآلة 
المسمانية . قرب منه تارة » وبعد منه أخرى . ولالم تكن النفس الناطقة 
جس علمنا : أنه لا يمكن [ أن يقال © ] : إن موجدما , أوجدها بواسطة 
آلة جسمائ أن موجدها"» ليس من جنس التفوس » بل من جنس 
العقول . وإذا ثبت هذا فتقول : إن ذلك العقل هر العقل الأخير المدبر ا تحت 
كرة القمر » وهو العقل القمال [ والدئيل عليه : أنه لا يكن أن نكون هذه 
النفوس معلولات واجب الوجود . لما ثبت أنه فرد منزه من جميع جهات 
الكثرة » فيمتنع أن يصدر عنه معلولات واجب الوجود . لما ثبت أنه oad‏ 
عن جهات الكثرة » فيمتنع تنع أن يصدر عنه معلرلات كثيرة » ولا يمكن Lal‏ أن 
يكون من GM glee‏ شيء من العقرل المدبرة للافلاك التسعة”* وإلا فقد صدر 
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عن الواحد AST‏ عن الواحد . ولا بطل الكل . ثبت : أن الرجد لهذ 
النفوس » ليس إلا العقل ph‏ المابر لما تمت كرة القمبر . وهرالمقل 
الفعال ع , 


هذا غاية الكلام في تقربر هذه الطريقة . وهي مبنية على أن الواحد لا 
يصدر عنه إلا الراحد . وقد عرقت ضعفه وفساده . وإذا ثيت هذا gb‏ آنه لا 
ase‏ أن تكرن الأرواح المديرة للأجسام النلكية » رالأجرام الكوكبية ٠‏ هي 
المؤثرة في وجود هذه النفوس التاملقة ‏ 


وإذا قلا : إن هذه الأرراح البشرية أنواع مختلفة » OF‏ يتدع أن يكون 
بدشها من معلولات [ نفس 7 ] فلك « زحل OL pany‏ من معلولات نفس 
فلك « المشتري + ey‏ هذا الترئيب فقس . ولا يتلم lad‏ أن يكون طائفة on‏ 
معلرلات الروع للدبرة ل د الشعري » اليمانية ؛ رطائفة ثانية من معلولات 
الروح الدبرة لكركب ار من الكراكب الثابتة . 

Balt ليران نهر أثر من آثار تلك‎ Yad أن كل كمال‎ eh 
فيكون كمال تلك الحالة حاصلاً لتلك العلة ء ويكون الحاصل [ منه عند‎ 
لهذا‎ [DSH العلرل” ] كالأئر الضعيف » بالنسبة إلى [ اعتبار ذلك‎ 
السبب سمي أصحاب الطلسمات تلك الأرواح التي هي المبدأ لهذه الطائفة من‎ 
النفوس البشرية » بالطباع التام . لأن تلك الصفة في ذلك الشيء » الذي هو‎ 
Ph كاملة . وني هذه النتائج [ والفروع قليلة ناقصة . وذلك‎ Ue الأصل‎ 
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الذي هو العلة يكون بالنسبة إلى هذه النتائج 2 ] كالآب بالتسبة إل الأولاد > 
والأكصل [ بالتسبة إلى الفرع . وكا أن الأب انجذابه إلى أولاده أكثر من 
انجذابه إلى آولاد غيره . قكذلك”؟ ] لا ينع أن يكون اهتمام حال كل روح 
عن الأرواح الفلكية بالنفوس البشرية » التي هي كالأولاد » أتم من اهتمامها 
fle et‏ الأرواح . 

ولمذا السبب يقول أصحاب الطلسمات : أخبرني طباعي التام VAS:‏ 
وأرشدن إلى كذا . 

واعلم : أن [ اق : أن هذا التوع من الكلام ليس فيه إلا بيان جرد 
الاحتمال . ثم إن [gai‏ لأرباب الكاشقات وأصحاب الشاهدات » تجارب 
تقوي هذا الاحتمال : قوي الاعتقاد فيه . وإلا لهي باقية في بقعة الإمكان . 

واعلم : أن هذا البرهان الذي ذكرناه في أن العلل الموجبة لذوات 
التفرس »لا بد وأن تكون شيئاً من العقول الفلكية [ أو التقوس الفلكية” ] 
فهو بعيئه برهان على أن السبب لحدوث العارم LEV‏ في جواهر النقوس 
البشرية [ يجب أن يكون شيعا من العقول الفلكية » أو LO asl‏ الفلكية : 
ولا كان منباج الكلام فيه.واحداً . لا جرم اقتصرنا على cay SAM‏ وتركنا 
الإطئاب فيه . aly‏ أعلم . 


bingy‏ رطاء ل) 
+(e )(‏ 


يتنق . وما يدث هومن وساوس الشياطين . رقد بينا ف 
وهو الجنزء الثامن من الطالب المالية ‏ أن الطلاسم لا أصل لا 
التي ايتدعها الهرد ي زمان الاسر البالي . وين : أن أرباب اللكاشفات لا بدرون ما يفعل بهم ٠‏ 
فكيف یدرون ما بفعل بغيرهم ؟ 

زه ستط رم ) 

(5) سقط وم ) . وكلمة البشرية : سقط زلا . 


vy 


الفصل اماع عقر 


5 
بيان أن اشتغال النقوس البشرية 
بالدساء والتخمرع. شل يعقل أن يككون فيه 
قائدة أم لا؟ 


من الئاس من أتكر هذه التأثيرات » واحتج على صحة ذلك الإنكار 
يوجوه : 

الحجة الأرلى : إن الممكنات بأمرها منتهية إلى ذات الرجود » فإن 
pal‏ شيء من لوازم ذات واجب الوجرد » حدرث ذلك الشيء . وجب ان 
يحصل » سواء وجد ذلك الدعاء » dsb‏ يرجد . Oly‏ م soos‏ في لوازم ذات 
واجب الوجود ما بوجب حصول ذلك الأثر لم ينتفع بالدعاء أصلا . 

الحجة الثانية : إن العترفين بنفاذ علم الله تعالى في جميع المحدثات . 
قانوا : ذلك الشيء إن كان معلوم الرقوع : وفع . ولا حاجة إلى الدعاء . وإن 
كان معلوم اللا وقوع : لل يقع . ولا فائدة في الدعاء . 

الحجة الثالقة : إن مبادىء حدوث الحوادث في هذا ALM‏ ليس إلا 
العلل العالية الفلكية . فلو قلنا : إن قبل الدعاء ما CAS‏ تلك الحوادث : 
توجد . وبعد الدعاء : تدتمل في الوجود . لكتا قد أثبتنا للنفوس البشرية على 
ضعفها نوعاً من التاثير في العلل العالية [ وذلك بعيد hae‏ 

الحجة الرابعة : إن الأسباب العالية . إما أن بكون تأثيرها بالإيججاب 
Madly]‏ ] أن بالتصد والاخثيار . فإن كان الأول » لم يكن في الدعاء فائدة . 


زم مقط رمم رطع 
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وإن كان الثاني » فعلم تلك الأسباب العالية الفعالة العالة بمصالح هذا ALAN‏ : 
أكمل وأتم duly‏ من علم البشر . فإن كان الأصلح حصول ذلك الشيء » 
قتلك العلل العائية لا تخل بها البتة . oly‏ كان الأصلح عدم ذلك ce gill‏ 
كان طلب تحصيله بالاعاء : جهلا . وحكمة العلل العالية تمنعها عن الإقدام 
على فعل ما لا ae‏ 

الحجة الخامسة : إن الأسباب العالية القلكية إن كانت فاعلة ذلك 
الفعل » لم يكن ني هذا الدعاء فائدة . وإن كانت ممتنعة من ذلك الفعل » كان 
اشتغال هذا الإنسان بطلب تحصيل ذلك الفعل ؛ يجري جرى المنازعة مع 
الأسباب الفلكية . والضعيف إذا قاوم القوي . لم يستفد منه إلا المقت والرد 
578 


الحجة السادسة : إن المشنغل بالدعاء . إما أن يكرن قد حصل في قلبه 
نوع من اللكاشفات الروحائية . أو لم يحصل ذلك . فإن لم بحصل ذلك ء كان 
ذلك الدعاء جره تحريك اللسان , ولا فائدة فيه إلا تكثير الحذيان . رإن حصل 
فيه ذلك الكشف . فإن كان الكشف bys‏ تامأ » صارت التفس مستغرقة في 
تلك الأضراء والأنوار » تبقى النفس مع ذلك المقدار من ذلك الكشف ؛ طالبة 


الحجة السابعة : إن الدعاء يجري مجرى BLU ast‏ وإعلام الجاهل . 
فكأنه يقول cad‏ : ركت ال مود والفضل والرحمة . فأنا أعلمك أن الأول 
فعله . ولا شك أن هذا مبالغة في سرء الأدب . 

الحجة الثامنة : إن من حضر في مجلس السلطان القامرء فإن الأدب 
يقتضي أن لا يشافهه بالطلب . ورعاية هذا الأدب" في حضرة ذي الجلال 


“al 
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الحجة التاسعة : إن العلل العالية مترهة عن البخل » موصوقة SAL‏ » 
وإفادة الرحة قامتناعها عن ذلك" قبل الدعاء » يدل على امتناعها في أنفسها . 
إما بحسب الامتتاع الذاتي » أو لأجل el‏ على ضف الصلجة OLS‏ للعالم 

Samed‏ العاشر: جمهور أرباب اللرياضيات: : على أن الرضا 
بالقضاء : ياب الله الأعظم . والإقدام على الدعاء : وض في التصرف من 
غير SY‏ والسكوت بالقلب وباللسان . هو الرضا . قوجب أن بكرن هذا 
هو المنهج الأكمل » والطريق aS‏ . 

قهذا بیان شبهات المنكرين للدعاء . 

وأما المعترنون ob‏ الاشتغال بالدعاء : طريق تافع » ومنيج مشتقيم . 
فد ذكروا فيه فوائد ! 

الفائدة الأولى : إن النقس بمقتضى جوهرها [ وموجب قطرتها؟ ] : 
Dye‏ على حب اللذات المسمانية » والأغراض العاجلة . وأما الإعراض عن 
هذه الطريقة » والإقبال على الله بالكلية » قعلى خلاف عادتها ۽ وعلى منافضة 
فطرتها . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعي إذا اعنقد أن له في الدعاء غرضاً . 
فلأجل تحصيل ذلك الغرض نتوجه التفس إلى جانب جلال اله تعالى » وتصر 
وتلح [ في ذلك ON‏ ] وذلك الإصرار والإلخاح يوجب استغراق النفس في 
الإقرار بكمال قدرة الله تعالى BLE,‏ قدرته ومشينته في جميع أجزاء المالم 
الأعلى والأسفل . وبهذا الطريق يحصل للنفس هذه السعادة ‏ وكلما كانت 
المواظبة على هذه الطريقة AST‏ »> كان الاتقطاع عن العالم الأسقل CFS‏ 


. ) ( القبل‎ HCD 

(1) مصلحة العام (ل) . 
OY‏ سقط ول 
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والانجذاب إلى العام a‏ وأكمل . ولا شك أن في هذه الحالة منفعة عظيمة 
عالية GE»‏ ] في الاشتغال بالدعاء . 

الفائدة الغائية : لا شك أته كي يعتبر في حصول الأثر » حال الفاعل ٠‏ 
فكذلك يعتبر حال القابل . رأيضاً : فتأثيرات تلك العلل العائية في حرادث 
هذا العام » لا شاك lel‏ موتونة على شرائط حادثة ‏ وإلا لدامت الآثار لدوام 
تلك الؤثرات . 

إذا عرفت هذا فقول : إنه لا متنع أن يكون تكيف نفس PU‏ 
بالكيقية الماصلة عتد الدعاء كان شرطا لقيضان تلك الآثار عن تلك العلل 
العائية » فعند حصول هذه TU‏ , تحدث تلك الآثار عن تلك العلل العالية . 
ولا Lal gos‏ أن يقال : إن نفس الداعي عند الاستغراق قي الدعاء » يظهر 
فيها نور من أثوار Me‏ الغيب , وآثر من آثار تلك الأرواح القاهرة . وحيتكذ 
نقرى جوهر النفس البشربة » ريحصل لما استعلاء في تلك المالة » وبواسطة 
تلك القوة [ والقدرة“ ] يحصل ذلك الحادث المطلوب . 

الغائدة الثالثة : إنا قد ذكرنا : أن لكل راحدة من هذه الننوس البشرية 
bey,‏ من الأروإح العالية الفلكية » وتكون هذه النفوس البشرية بالسية إلى تلك 
My I‏ كالاولاد بالسبة إلى الأب . وكالعبيد بالسبة إلى المونى 6 CASE‏ 
النفس في التصفية عن العلائق الجسدانية . ثم بالغت في الدعاء والتضرع ٠‏ 
انجذبت هذه النفوس إلى تلك الروح الفلكي ء الذي هر الأصل Bay‏ 
وا متبع . وسيب ذلك الانجذاب والاتصال يحصل في جرهر هذه النقس 
البشرية : قرة وقدرة رسلاطة على هيولي العام الأسفل » فحيتعذ تحصل آثار 
ins‏ وأحوال غريبة . 

إذا عرفت هذا فتقول : اجتماع الجمع العظيم على الدعاء الواحد في 


(0 سقط زلا 
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المقصود الواحد : أقوى تأثيراً من إقدام الشخص الواسد على ذلك العمل OY‏ 
عند الاجتماع تنضم المؤثرات الكثيرة » بعضها إلى البعض فيكون التأثير أقرى 
لا عالة » وقد ضرب العلاء لهذا مثالا » فقالوا القرانات مرتبة على أربع 
مراتب : القران الأصغر ؛ والأوسط » رالأكبر » والأعظم . 

والسبب في هذا التفاوت : أنه كلما كانت الكواكب أكثر » وكان قرب 
بعضها من البعض gh‏ . كان التأثير أقوى . فلهذا السبب أمرت الشريعة الحقة 
بترتيب الاجتماعات على أربع مراتب . 

فأوفا : Meaty‏ ] الصلوات الخمس قي الجماعات . OV‏ القوم إذا 
اجتمعوا حصلت من تلك الجمعية آثار لا تحصل عند الانقراد . 

وثانيها : صلاة الجمعة [ في EOE pew‏ فإن الجمعية هناك poly AST‏ 
[ مما في غیرها'" ] فلا جرم تكون قوتا أكمل وأفضل . 
وثالثها : صلاة العيد . نالجمعية فيها أئم وأكمل . وأكثر ما في صلاة 
الجمعة . 

ورابعها : وهو القران الأعظم اجتماع العالم في موقف الحج . فإن COM‏ 
العظيم من أهل المشرق والمغرب » يجتمعون في ذلك الموقف » ويوجهون 
أفكارهم probaly‏ إلى استنزال الرحمة » وطلب ORS yal‏ من الله تعالى . غلا 
جرم يحصل فيه من التأثير » ما لا بحصل من سائر الوجوه . Niky‏ الباب شرائط 
كثيرة سنذكرها في شرح السحر البني على الأرهام » وتصفية التقوس . 

فهذا ما يمكن شرحه باللسان . ومن اض في هذا الطريق وجد فيه من 
انراع الفوائد ما لا يمكن ذكره باللسان » ولا شرحه بالأقلام . golly‏ إلى BU‏ 
ئيس إلا املك العلام . 
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الفصل tae pA‏ 
في 
بيان كيفية الانتفاع بزبارة الموتى والقبور 


[ قال [alt‏ : ساني بعض أكابر St‏ عن هذه السألة . وهر 
اللك عمد بن سام بن الحسين الغوري » وكان رجلا حسن السيرة » مرضي 
الطريفة » شديد اليل إلى العلياء » قري الرغية في مجالسة أهل الدين والعقل . 
فكتبت له فيه رسالة » SUL,‏ ههنا ملخص ذلك الكلام . فاقول : الكلام 
فيه ميتي على مقدمات : 


المقدمة الأولى : إنا قد We‏ على أن pil‏ ية » باقية بعد مغارقة 
الأبدان . 


[ والمقدمة الثانية : ”2 إن تلك النفوس التي فارقت آبداعا أقرى من 
هذه التفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه . وهذه النفوس أقوى من تلك 
من وجه eh‏ . أما أن التفرس المفارقة أقرى من هله التقوس من يعض 
الوجوه : فهو أن تلك النفرس لما قارقت أبداعا » نقد زال الغطاء والوطاء . 
وانکشف فا عام الغيب » وأسرار منازل الآخرة . فصارت العلوم التي كانت 
برهانية عند التعلق بالأبدان : yyy‏ بعد مفارقة الأبدان . وكانت تلك 


١ wales MnO) 
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النفوس الروحانية حين كانت pap tll‏ بدنية كانت تحت غبار ويار » فللا 
زال البدن أشرئت تلك النقوش » وتجلت رتلالأت » فحصلل للتفرس المفارقة 
عن COM‏ بهذا الطريق : فوع من الكمال . 

وأما أن التفوس التعلقة ade‏ الأبدان » أقرى من تلك النفوس امفارقة من 
وجه آخر : فلأن آلات الكسب والطلب باقية هذه التقرس . فهذه التفوس 
بواسطة الأفكار التلاحقة « NB‏ المتعاقبة » تستفيد في كل يوم علا جديداً » 
وبا زائدا . 

. الحالة غير حاصلة 29 لانفرس المفارقة‎ olay 

والمقدمة النالفة :27 إن نعلق افوس بأبدانها » تعلق يشيه العشق 
الشديد والحب التام . وهذا السبب فإن كل شيء يطلب تحصيله في الدنيا . 
فإنما يطلب ليتوصل به إلى إبصال الخير رالراحة إلى هذا البين . وإذا ثبت 
هذاء فإذا مات الإنسان » وفارقت النفس هذا اليدن . فذلك الميل بيقى » 
وذلك العشق لا يزول إلا بعد حين . وتبقى تلك النفس عظيمة اميل إلى ذلك 
البدن » عظيمة الانجداب إليه . لا سيا على المذهب الذي نصرناه من أن 
التفرس الناطقة مدركة ات . » وأنها تبقى موصوفة بهذا الإدراك يعد 
مرت البدن ] وإذا عرقت هذه المقدمات » ننقول : إن الإنسان إذا ذهب إلى 
قبر إنسان » قوي النفس » كامل الجرهر شديد التأثير » ووقف هناك ساعة > 
eee‏ دل لدو كا ا تعلق aly‏ الترية . وقد يقد 


اجتماعهيا على تلك الثربة , فصارت هاتان التفسان شبيهتان بمراتين » 


eee القن‎ )1( 

(1) زائلة )= 

CPD‏ من هنا إلى موت البدث مكرر في الفصل الناسع عكر في زمغ AS‏ المشابهة ها . ويدال المقدمة 
الال UMA:‏ 
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. هنا : مكرر في القصل الناسع عشر‎ i 
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صقيلتين » وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة bee‏ إلى الأخرى , 
فكل ما حصل في نفس هذا الزائر الحي من المعارف البرهانية > والعلوم 
الكسبية « EM‏ الفاضلة من الخضوع لله تعالى » والرضا بقضاء الله تعالى ٠‏ 
يتعكس منه نور إلى روح ذلك [ الإنان ] اليت » وكل ما حصل في نفس 
ذلك الإنسان من العلوم امشرفة والآثار القوية الكاملة فإنه ينعكس منها نور إلى 
روح هذا الزائر المي . ويهذا الطريق تصير تلك الزيارة بيا لحصول امتقعة 
الكبرى » والبهجة العظمى لروح الزائر» ولروح المزور = 

فها هو السبب الأصلي في شرعية الزيارة . ولا يعد أن بحصل فيها 
أسرار أخرى dal‏ وأغمض”" ما ذكرناه . 

وتام العلم بحقائق الأشياء ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى . 
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الفصل التاسع عشر 
الفصل الع عشر 
في 
مراتب اأنفوس في المعارف واعاوم 


[ التقسيم الأول : المراتب OL‏ 

إعلم : أن الحكاء ضبطوا تلك المراتب في أربع مراتب : 

A‏ الأولى : العقول Mall‏ . وعي نفرس الأطفال الخالية عن جميع 
المعارق والعلوم . إلا أنها قابلة للعلوم » لا حالة . فسميت المي ولانية لهذا 
galt‏ . 

والمرتبة الثانية ٠":‏ العقل بالملكة . رذّلك EY‏ بينا : أن العلرم الكسبية لا 
يمكن تحصيلها إلا بواسطة العلوم البديهية . وهته العلوم البديبة تحصل في 
العقول أولاً » ثم إن الإنسان يركب بعضها مع البعض » فتصير تلك التركيبات 
موجبة لصيرورة المجهرلات معلومة . ثم في هذه الدرجة يقع التفاوت من 
وجهين 2 

الأول : في كثرة تلك العلوم البديبية وقلتها . 

والاني : في أن صاحبها قد يكون ب 


يسبل عليه تركيب العلوم 


و زيادة . 
15( في الفصل الثامن عشر : أشرنا إلى عبارات مكررة . في زم ) والتكرير هنا من : SMe‏ 
إل قوله : العقل SUL‏ . واتكلام منضبط مامأ في رس » طا ) . 
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البديبية » بحيث تتأدى نلك التركيبات إلى حصول العلوع بالتائج » وفد يكون 
بحيث يصعب عليه ذلك . وقد بكرن بحيث يتيسر عليه ذلك . 


واعلم : أن مراتب السهولة والصعوبة غير مضبوطة » يل كأنما غير 
متناهية . وكما أنه لا يبعد انتهاؤها ني طرف النقصان » إلى ill‏ الذي لا 
يتيسر عليه الكسب والطلب أصلا » فكذلك لا يبعد انتهاؤها ني طرف الزيادة 
إلى الكامل » الذي تحصل له تلك التركيبات على أكسل الوجوه » وأحسن 
الترتيبات من غير سعي في الطلب . وأصحاب هذا الكمال هم الأنبياء 
العظمون « SHY‏ الكاملون . ومن الصوقية من يسمى هذا النوع من العلم 
بالعلم اللدتي We.‏ من قوله تعالى : لإ وعلمناه من لدنا علا ¢ " . 


: فهي العقل OO fad‏ رهر أن يحصل العلوم الكسبية 
LAL‏ إلا آنا لا تكون حاضرة في عقله . ولكها تكون بحيث متى 
شاء استحضارها » قدر عليه من غير حاجة إلى مزيد عناء وتكلف , 

AG Aly‏ الرابعة : أن تكون تلك العلوم حاضرة fall‏ » مشرقة نامة 
كاملة مضبوطة”؟ وهذا هو المسمى بالعقل الستفاد » وإذا بلغت النفس البشرية 
إلى هذا الخد » ققد وصلت إلى آخر الدرجاث البشرية » وأول منازل الملالكة . 
فهذا هو شرح حال المعارف رالعلوم ۽ بحسب التقسيم , 

التقسيم الثاني : الإدراكات : 

تالا : الإدراك إما أن يكون إدراكا للجزئيات » أو إدراك للكليات BY.‏ 
كان إدراكاً للجزئيات . فإما أن يكرن ذلك الإدراك و مشروطاً بكونه ذلك 
الدرك حاضراً وهو الحس أو لا يكر ] مشروطاً به » وهر الخبال . وأما 
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إدراك LISI‏ » فهو العقل . ثم زعموا : أن الحس يدرك المحسرس » مع 
مادته للعيتة . 

وأما الخيال فإنه يجرد بعض التجريد عن تلك المادة . رلذلك فإن تميل 
الإنسان للأشياء » لا يترقف على حضورها في الأعيان . وأما العقل فإنه بجردها 


عن الادة تجريداً ثاماً 
واعلم : أن هذه كلمات مألرفة معهودة » ول بيجتوا عتما البئة . والبحث 
فيها من وجوه 


الأول : إن الصورة العقلية عرض شخصي 6 حال في نفس شخصية . 
وتلك النقس قامت بأ علوم كثيرة ومهول وإرادات وأحلاق . فهذه الصورة 
العقلية مقارنة ا بأسرها » ومصاحية لا . 

فكيف يمكن أن يقال : إنها صررة مجردة ؟ of‏ قالوا : [ المراد من كونها 
مجردة أنه إذا حذفت عنها هذه MOLL‏ ] كانت مجردة . قلنا : فلم لا 
يفال" Lal‏ : إن الصورة الحسية صورة مجردة بهذا التأويل . 

الشاني : إن القول ASL‏ الصرر المجردة : فول pain‏ . لآن كوا 
زائد على ماحباتبا » مقارن ها . فالقول بکوا جرد بمنع من Wea‏ 


bet 

الشالث : إنهم بيشوا في النطق : أن الكلى له أنزاع خسة : الجنس 
والفصل والنو ع والخاصة والعرض العام 

أما ost!‏ والفصل LB‏ جزء! قوام المأعية . والعرض الحال في نفسي ٠‏ 
ct‏ كونه جزعاً من قوام الاهية الموجودة في الخارج . 

وما النوع فهو الاهية » Rally‏ الموجودة في المتارج » كالفلك والشمس 


)1 سقط ag)‏ (ط) 
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والقمر : يمتنع أن تكرن هي عبن العرض الحال في نفسي » أو أن يكون مساوياً 
له. 


» الخاصة والعرض العام فه) من الصفات القائمة بالاهيات الخارجية‎ uly 
فيمتنع أن تكون تلك الصفات عين العرض الخال في نفسي . قبت : أن القول.‎ 
1 في التفس ماهية كلية مجردة : كلام ليس له‎ DU الصورة‎ of 
يل الح : أن الال في النفس : هو العلم بيه الماهيات والشعور بها‎ hel 
وها العلم عرض معين وصفة معيئة حالة في نقس معيئة في زمان معين قكان‎ 
. القرل بأن تلك الصورة : صورة كلية مجردة : كلاماً فارغاً عن العنى‎ 

والتقسيم الشالث : أن نقول : الإبصار ينوقف على شرائط . فكذا 
البصيرة . 

والشرط الأول : [ للإيصار"" ] أن لا يكون البصر في غاية الجلاء . 
كالشمس . فإن البصر يتحير فيها لقرتها . ولا في غلية الخفاء . كالذرات , 
ومراتب الممتزجات . وكذا المعقول إذا كان في غاية الجلاء مثل الفارقات . فإن 
العقل يعجز عن إدراكه . وإن كان في الحفاء » كمراتب الأنواع الأخيرة 
من الكيفيات البسيطة والمركبة » فالعقول عاجزة عن الوقوف عابها بالتمام . 

ub‏ الرتبة المترسطة . رهي الكميات والكيقيات الظاهرة . فالعقول تقدر 
على الوصول إليها . 

والشرط الثاني : إن المبصر إذا كان حاضراً ٠.‏ فلما لم يمرك الإنسان حدقته 
من جانب إلى جانب . حريكات كثيرة : لم ير اليصر . فكذلك النفس 
الناطقة » ما لم تمرك Lee‏ الروحانية من معقول إلى معقول : لم تتمكن من 
الإبصار » وتلك التحريكات هي ١‏ الفكر والروية ونظر العقل . وكما أن 
نظر العين عبارة غن تقليب الحدقة » من جهة إلى جهة طليا للرؤ ية فكذلك نظر 
العقلل عبارة عن تقليب Liam‏ العقل؟؟ من جانب إلى جاتب Lb‏ لإدراك 
المعقول , 
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والشرط الثالث : إن القوة الباصرة لا يمكنها إدراك الميصبرات ء إلا عند 
صيرورة الهواء مضرئاً » بسبب طلوع الأشيا. فكذلك العتل لا يقدر على 
الإبصار إلا عند طلوع التيرات الروحائبة . ثم يرات العام المسماني أربعة : 
الشمس والقمر والكواكب والنار . وأعظمها : الشمس » ثم القمرء ثم 
الكراكب » ثم النار . فكذلك نيرات العام الروحاني آربعة : اليدأ) الأول - 
تعالى وتقدس ‏ وبعده الررح الأعظم » الذي هر أشرف الأرواح SEALY‏ 
وبعده درجات الملائكة » مثل : عراتب الكواكب » وبعده العقل البشري وهو 
تمنزلة التار . 

ومرات ety MI‏ البشرية على نرعين : منها ما يكون إشراقها وقوتها يسبب 
التصقية وتطهير التفس عن غير الله تعالى ؛ وبعضها بسبب تركيب البراهين 
اليقينية . والأولون هم [ EMI‏ والأنياء والأولياء . والثاني هم الحكياء . 

واعلم : أن نور العقل له Ope‏ كم أن اثثار لها عيوب . 

فالأول : [ إن نور النار مزوج بدخان tS‏ يسود الثوب ؛ ويجقف 
الدماغ ‏ ركذلك ثور Jol‏ مزوج بدخان الشبهات - 

والثاتي : إن نور النار فيه إشراق وإحراق » وكذلك ] نور العقل فيه 
إشراق » وهو إذا وقع على الدلائل » رإحراق إذا وقع على الشبهات . 


والثالث : إن نرر السراج ينطفىء بأدن سبب ‏ وكذلك سراج العقل 
ينطفىء يأدق شبهة , 

والرابع : إن السراج Ul‏ يضيء إذا وضع في بيت صغير» وإما إذا وضع 
في صحراء راسعة OP‏ يقل ضوؤه » ويصير كالمظلم . وكذلك سراح SAN‏ © 
() ادر (م) ۰ 
(yy‏ سقط (طاء ل) . 
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إنما يظهر نوره إذا استعمل في المطالب الخقيرة » كالحساب*" والفندسة . قأما 
إذا استعمل”" في المطالب العالية » فإنه ينطفىء . بل تقول : إن الروح لا 
طلب معرفة نفسه » صار كالمنطفىء » وحصلت له هذه الشبهات المشروحة في 
هذا إلكتاب . 

والخاسس : ظهرر نور السراج » by pte‏ يأن Laat‏ 
الشمس حائل . فإذا وضع في مقابلة فرص الشمس : | 
العقل + إذا وضع في مقابلة Mle‏ الآرواح الطهرة : انطفاً , 

والسادس : إن نور السراج Oly‏ طال بقاؤه » ولكنه بالآخرة 
Oy‏ قدرنا أنه يستمر » لكنه إذا طلعت الشمس تبطل قصوءه . وكذلك تور 
سراج العقل . إما أن يتطفىء لطريان الغفلات والشبهات » أو إن بقي إلى آخر 
O pel‏ لكنه عند موت البدن تتجلى لله من عالم الغيب أنوار لا ببقى لثور 
die‏ في مقابلتها أثر . 


(1) كالمسايات والمندسيات (ل) . 
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الفح ل ااسشبون 
في 
نسبة الاعضاء والقهى إلى جوهر النفس 


. ذكروا في هذا الباب أمثلة كثيرة‎ SHA أن‎ pel 

فائثال الأول : هو أن جومز النفس كالملك , رالبدن كالملكة له . ولهدا 
الك جندان : جند يرى بالبصر [ وهر : الأعضاء الظاهرة والباطدة , وجند 
يرى بالبصيرة وهو القوى المركوزة في تلك الأعضاء . 

واعلم : أن لوجود هذه القوى معونة في تكميل مصالح التفس تارة » وف 
تكميل مصالح البدن أخرى . 

أما التو ع الأول من المعوتة : قهو أن كمال النفس الناطقة في أن تعرف 
الح لذاته» والخير لأجل العمل يه . لكن عمل الخير مشروط بتقدم العرفان ٠‏ 
alt LS,‏ في أول الفطرة ANE‏ عن معرفة أكثر الاشياء » فأعطيت الحواس 
الظاهرة والباطنةء حتى أن النقس إذا أحست بالحسوسات ٠‏ تنبهت 
مشاركات key‏ » ومبأينات . فيتميز عند LO hh‏ حصلت الشاركة من 
الأشياء » Le‏ به حصلت المباينة بينها . ثم إن تلك الصور على قسمون : 

مہا : ما يكون جرد تصوراتباء موجبا جزم الذهن بإسناد بعضها إلى 


. رلم‎ Re) 
. )( التفس‎ oy 


Yao 


البعض ٠‏ بالنغي أر بالإثبات . وما : مالا يكرن كذلك . قالأول : هو 
هو النظريات . فهذا بيان معرثة الحواس » في تكميل 
جوهر النفس . وأما معونتها في تكميل جوهر OLN‏ فهو UE‏ بينا : أن البدن حار 
رطب » فيكون أبداً في Post‏ رالذبول . ومذا السبب يمتاج إلى إيراد بدل ما 
ME‏ عنه ۽ ولا بد من التميز بين ما يكون ملااً » وبين ما يكون منافياً . نهذا 
البيان معرنة الحواس في تكميل جوهر OMS‏ . 

راعلم : أن السعي في إصلاح مهدات البدن » يفيد السعي في إصلاح 
مهمات جوهر التنس UL‏ دخلت هذا العام الجسماني » لتكتسب العلم BEN‏ 
والعمل الصالح . لكن آلة التفس في هذا الكسب هو هذا البدن » وما لم تكن 
الآلة صالحة ل بقدر المكتسب عل الاكتساب بها . فثبت : أن الاشتغال بإصلاح 
مهمات البدن . سعي في إصلاح مهدات التفس 

ا محال الثاني : قالرا : القلب في اليدن يشبه الرالي في مملكته » وثواه 
وجوارحه بمنزلة الصتاع » والقوة العقاية الفكرة كالشير الناصح » an‏ 
Malls‏ الذي يهلب الطعام إلى الدينة » والغضب كصاحب الشرطة . ثم إن 
الشهرة التي كالعبد الجالب للطمام إلى الدينة قد يكون Bs‏ مكاراً » Leste‏ 
يتمثل بصورة الناصح » إلا أن تحت نصحه : كل شر هائل » وسم SAE‏ » 
وتكون عادته منازعة الوزير التاصح » في كل تدبير يديره . 

ode أنه بيب على الملك العاقل » أن يسلط وزيره التاصح » على‎ Sy 
الجالب للطعام » رعلى صاحب الشرطة » وآن لا يلنغت إل تخليطه] في حق‎ 
الوزير » ليستفيم أمر المدينة . فكذلك التفس الناطقة متى استعانت يدور‎ 
العقل » واسنضاءت بضوء العلم والحكمة » وجعلت الشهوة وال‎ 
» مقهورين 6 استقام أمر هذه الحياة المسمانية . ومن عدل عن هذه الطريقة‎ 
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كان کمن قال الله في حقه : لإ أفرأيت من اتخذ له هوه . 

المعال الثالث : الببدن كالمدينة » والنفس الناطفة CALS‏ والجواس 
الظاهرة والباطنة كالجنود » والأعشاء كالرعية » والشهوة والخضب كعدو ينازعه 
في بملكته » ويسعى في إهلاك رعيته . فإن قصد الملك قهر ذلك العدرء 


استقامت الملكة « وارتقعت الخصرمة . وإن ل يناج عدوه ضيح SUE‏ » 
واحتلت بلدته » وصارت عاقبة spl‏ إل الاك . 


المثال الرابع : مثل النقس التاطقة pe‏ : فارس ركب لأجل الصيد . 
فشهوته نرمبه » وغضبه كليه . Ls‏ كان القارس حاذقاً» وفرسه مرتاضاً 
متقاداً » وكلبه Lae‏ « كان جدبراً بالنجح . ومتى كان هو في نفسه أخرق ١‏ 
وكان الفرس في تفسه جوحاً , والكلب غير معلم”© فلا فرسه تتبعث تمته على 
حسب إرادته » ولا كلبه يسترسل بإشارته . فهو خليق بان يعطب ٠‏ لضا عن 
أن ينال ذلك الذي طلب . 


المثال الخامس : اعلم : أن هذا البدن يشبه الدار الكاملة » التي بنيت ٠‏ 
وأكملت بيوتها وخزائنها » وأقيمت a Ul‏ وأعد فبها كل ما مجتاج إليه صاحب 
الدار . 

أ فالرأس كالغرفة في أعلا الدار . ب والقب في الرأس كالروازن في 
غرفة الدار . ج- ووسط دماغه كالابواب في الدار . د والفم كباب الغرفة . 
ه ‏ والأنف كالطاق الذي فوق باب الدار . و- والشفتان كمصراعي الباب . 
از والأسنان AS‏ . ح- واللسان كالحاجب . ط ‏ والظهر كالجدار القري © 
الذي هو حصن الدار . ى - والوجه كصدر الدار . يا والرئة التي هي الحاذية 
vit‏ البارد كالبيت الصيفي . يب - وجريان النفس فبها » كالهواء الذي 
. يج والقلب مع حرارته الغريزية كالبيت الشتوي:. 

المعدة مع تضج الغذاء فيها كالطيخ . به eee‏ کا 
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كبيت الشراب ‏ يو والعروف التي يجري فيها الدم كمسالك الدار. يزد 
والطحال ما فيه من السوداء كالخوابي التي تصب فيها الدرديات . يح - BAM‏ 
بجا فيها من الصفراء الحادة كبيت السلاح . يط والآمعاء يما فيها من تقل 
الطعام كبيت الخلاء. ك - وامثاثة بما Led‏ من البول كبيت البئر. كا والسبيلان 
في أسفل البدن كالواضع التي تخرج متها القاذورات من الدار . كب والرجلان 
كالمركوب الطيع . كج والعظام مع بناء الجسد علبها كالخشب التي عليها he‏ 
الدار . كد . واللحم في خلال العظام كالطين . كه والعصب الذي ربط 
بعض العظام ببعض كالرسن الذي تربط به يعض الأشياء من بعض . كو 
في جوف العظام كالصنادين في الدار . كز والمخ فيها PALS‏ 


فهذا ما lay‏ بيرت هذه الدار . 

ثم إن التفس الناطقة في هذه الدار » كاللك [Spach]‏ فيبصر 
بالعين » ويسمع. OHV‏ ويشم بالنخرين » ويذوق باللسان وينطق أيضا باللسان 
ويلمس باليدين » ويعمل الصنائع بالاصابع » وعشي بالرجلين » ويبرك على 
الركبتين » ويقعد على الإليتين رينام على الجتبون ويستند بالظهر ويحمل الأثقال 
على الكتفين ؛ ويتخيل بمقدم الدماغ ويتقكر بوسط الدماغ » ويتذكر بؤخر 
الدماغ » ويصوت بالحنجرة « ويستشق الهراء بالحيشوم » ومضغ بالأسنان » 
ويبتلع بالری» + 

والقصود من كل هذه الآلات : والأدرات : أن يكتسب حلية العلم » 
وتصير هذه النفس منتقشة » بنقش عام الملكوت » متحلية بحلية اللاهوت 
BLY‏ الذي لا Pegs‏ ] [ رالله LLM pda!‏ 
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golf ass‏ والعشيون 
في 
تعديد خواص النفس الانسانية 


ونحن تذكر منها Mea‏ : 

الشوع الأول من الخواص : النطق . وفيه أبحاث : 

البحث الأول : إن الإنسان الراحد » لولم يكن في الرجود إلا هر . رإلا 
الأمور الموجودة في الطبيعة ؛ فلك أو ساءت معيشته. بل الإنسان عتاج إلى أمور 
أزيد مما في الطبيعة . ملي : الغذاء العمول . قإن الأغذبة الطبيعية لا تلائم 
الإنسان » واللابس أيضاً لا تصلح OLSW‏ ؛ إلا بعد صيرورتا صناعية . 
فلذلك che‏ الإنان إلى جملة من الصناعات . حتى تنتظم أسباب معيشته . 
والإنسان الواحد لا يمكنه call‏ بمجموع تلك الصناعات ء بل لا بد من 
المشاركة . حتى بز هذا لذاك »> gay‏ ذاك هذا . 

فلهله الآسباب احتاج الإنسان » إلى أن تكون له قدرة على أن يعرف 
الآخر الذي هوشريكه ما في نفسه » بعلامة وضعية .وهي أنسام : 

الأول : ومو أصلحها وأشرنها : الاصوات المركبة . والسبب لي 
شرفها : أن بدن الإنسان لا يتم ولا بكمل إلا بالقلب » الذي هر معدن BL‏ 
الغريزية. ولا بد من رصول النسيم البارد إليه ساعة بعد ساعة حتى ييقى 


)١(‏ عشرة . القسم الأول ah.‏ ( الاصل] 
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على اعتداله ولا يخترق . فخلقت آلات في بدنه » بحيث يقدر الإنسان ele‏ 
ولا بد من وصول النسيم اليارد إليه ساعة بعد ساعة ؛ حت يبقى 
استدشمال النسيم البارد في قلبه . فإذا مكث ذلك النسيم لحظة » تسخن 
وفسد » فوجب إخراجه . قالصائم الحكيم جعل النفس الخارج سبباً std‏ 
BOGAN]‏ جرم سهل تحصيل”' ] الصوت ببذ! الطريق 

ثم إن الصوت يسهل نقطيعه في الحابس"" المختلفة » فحصلت هيآت 
مخصوصة » يسبب تقطيع ذلك الصوت قي تلك المحابس”؟ وتلك الميات 
المخصوصة هي الحروف فحصات الحروف والأصوات Mig‏ الطريق [ ثم ركبوا 
sy, Lt‏ ]نحصلت الكلمات بهذا الطريق ثم tyler‏ كل WS‏ خصرصة »> 
معرفة لكل معنى خصرص . فلا جرم مار تعريف العاني [ للخصوصة بهذا 
الطريق EO‏ غاية السهولة . من وجوه : 

الأول : إن Utes‏ في الوجرد في غاية السهولة 
إن تكوّن الكلمات الكثيرة الراقعة في مقايلة المعلومات الكثيرة 


والثاني : 
في غاية السهولة . 

الثالث : إنه عند الحاجة إلى التعريف » تدخل في الوجرد » وعتد 
الاستغناء عن ذكرها تعدم . لآن الأصوات لا تبقى . 

والقسم الغاني من طرق التعريف : الإشارة [ إلا أن النطق أفضل من 
الإشارة [Pung‏ 


(1) الخروف (ط) ۰ 

(1) سقط س ءل lb‏ 
(5) للخارج تحصلت (م) ۰ 
SAIC‏ (۴) ۰ 
ese)‏ 

(5) سقط( ط). 
Cy‏ 


vas 


الأول : إن الإشارة لا تتناول إلا المرني الحاضر . وأما النطق فإنه بتناول 
العدوم » ويتناول ما لا تصلح الإشارة إلبه . ويتناول ما تصح الإشارة إلبه 
أيضا . 

والثاني : إن الإشارة Ube‏ عن ريك الحدقة إلى جائب معين . فالإشارة 
نوع واحد أو نؤعان . فلا تصلح لتعريف الأشياء | » بخلاف النطق . 
فإن الأصوات والحروف البسيطة والمركبة كثيرة . 


والعالث :27 إنه إذا كانت الآصرات والحروف إشارة إلى شيء » فلا بد 

أن ذلك الشيء قامت به صفات كثيرة » فلا يعرف بسبب تلك الإشارة : أن 
الراد تعريف الذات وحدهاء أو الصفة LGN‏ أو الصفة الثالثة . أو 
الرابعة » أو الجموع؟ أما النطق فإنه واف بتعريف كل واحدة من هذه الأحوال 


والقسم الثالث : الكتابة . زظاهر أن للؤتة في إدخافا في الرجود صعبة »> 
ومع ذلك فإنها مفرعة عن النطق . وذلك لأنا لو نا إلى أن نضع لتعريف 
كل معتى من المعاني البسيطة والمركبة: ha‏ لالتقرنا إلى حفظ نقرش غير 
متناهية » وذلك غير مكن فدبروا فيه طريقاً لطيفاً : وهو peel‏ وضعوا بإزاء 
كل واحد من الحروف النطقية البسيطة تقش خاصاً . ثم جملوا اللقوش المركبة 
في مقابلة الحروف ESM‏ . قسهلت الؤ رنة قي الكتابة بهذا الطريق . إلا أن على 
هذا التقدير صارت الكتاية مفرعة على التطق » إلا أله حصل في الكتابة منفعة 
عظيمة . وهي أن عقل الإنسان الواحد يقي Lonel‏ العلرم الكثيرة . فالإنسان 
الواحد إذا استنبط مقداراً من العلم » وأثبته في الكتاب بواسطة الكتابة » فإذا 
جاء بعده إنسان آخر » روتف عليه » تدر على استنياط أشياء آخر زائدة على 


OD‏ عبارة غير زم ) والنالث : إنه إذا أشار إلى شيء . فذلك الشيء ذات » قامت بها صفات 
فلا يعرف ... إلخ . 
BIC)‏ رطا ) . 
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ذلك الأول . فظهر أن العلوم Ul‏ كثرت بإعانة الكتبة . فلهذا قال عايه 
السلام : د قيدوا العلم بالكتابة » فهذا بيان طريقة) النطق » والإشارة » 
والكتابة . 

البحث اللاي قيما gle‏ بهذا الباب : إن المشهور أن يقال في حد 
الإنسان : إته حيوا اطق . فقال بعضهم : إن هذا التعريف باطل ١‏ طرداً 
sey‏ 

أما الطرد فلأن بعض اليحوان ينطق وأما العكس فهو أن بعض التاس 
لا ينطق » ولا أجيب عنه : بأن المراد مته : النطق العقلي » لم يذكروا هذا 
النطق العقلي تفسيراً ملخصاً . ونقول : الحيوان” فرعان : 

منه ما إذا عرف شيئاً» فإنه لا يقدر على أن يعرف غيره » حال نفسه . 
مثل ١‏ البهائم وغيرها . فإنها إذا وجدت من أنفسها أحوالاً خصوصة . فإنها لا 
تقدر على أن تعرف غيرها تلك الآحرال .. وأما الإنسان فإنه إذا وجد من تفسه 
حالة غخصوصة » قدر على أن يعرف غيره تلك DLL‏ الموجود: 
فالتاطق الذي جعل فصلا مقوماً » هو هذا العنى . والسبب فيه : إنا 
أكمل طرق التعريف هو النطق , Oral‏ عن هذه القدرة ياكمل الطرق الذالة 
عليها . وببذا [ الطريق“ و] التقدير » فإن تلك السؤالات لا تنوجه [ رالله 
اعام 1< 

البحث الثالث!" : إن هذه الالقاظ والكلمات » ها أسياء كثيرة : 

الأول : اللفظ ونيه وجهان : 


۰ ) غور(‎ ae) 
. يتلق رم)‎ BO) 
Cb ep الجواب‎ ony 
Ca (0 
iby (ه) من‎ 
اردع من رطا ل‎ 
tral 


var 


أحدهما : إن هذه الألناظ . إغا تولدت بسبب أن ذلك الإنسان » لفظ 
ذلك الحواء من حلقه . ولا كان سبب حدوث هذه الأصوات » هر لفظ ذلك 
المواء ۽ لا جرم سميناء باللفظ . 

والشاني : إن تلك المعاني كانت كابننة [ في قلب ذلك الإتسان فلما ذكر 
هذه الألفاظ صارت تلك المعاتي EAT‏ ] معلومة فكأن ذلك الإنسان لفظها 
من الداخل إلى الخارج . 

والإسم الشاي : الكلام . واشتقاق هذه اللفظة من الكلم ؛ وهو 
الجرح . والسبب فيه : آن الإنسان إذا سمع ‏ تلك ] اللفظة » فقد تأثر 
حسه بسماعها » ركأثر عقله بفهم معناها . فلهذا السيب سمي PASTY‏ 


والإسم SIN‏ العبارة . وهي Sb.‏ من العبور والمجارزة , رفيه 
وجهان i‏ 

الأول : إن ذلك النفس لما حرج منه » فكأنه جاوزه وعير عليه . 

والثاني : إن ذلك gall‏ عبر من القائل ١‏ إلى فهم المستمع . 

الإسم الرابع : القرل . وهذا التركيب يفيد الشدة والقوة . ولا شك أن 
تلك اللقظة لها قوة . إما بسبب خروجها إلى الخارج ١‏ وإما يسبب أها تقوى 
عل التأثير في السمع » وعلى التأثير في العقل [ [Medel daly‏ . 

النوع الثاني من خراص الإنسان : قدرته على استتباط المنائع 
العجيبة Sky.‏ القدرة : هبدأ , وآلة . 

أما المبدأ : فهو الخيال القادر على تركيب الصور بعقها بالبعض . 


وا سعد )2( 

Ode 

+ ) فلاجل هلدا المعنى سمي بالكلام ( م‎ (FY 
. )من (طاء ل)‎ 


vay 


Sie فهي البدن . وقد سماها الحكيم و أرسطاطاليس”؟‎ : DY bly 
الباحة . وستذكر تفسير هله اللقظة في علم التشريح . إن شاء الله . وق‎ 
بحصل ما يشبه هذه الحالة للحيوانات الأخس”“ كالتحل . في بناء البيوت‎ 
وتسخير»‎ (MAL السدسة » إلا أن ذلك لا يصدر عن استنباط وقياس » بل عن‎ 
ولذلك لا تتاف ولا تشوع . هكا قاله الشيخ . وهو منقوض بالحركة‎ 
. الاستقصاء‎ Je القلكبة . وستفرد هذا البحث فصلا‎ 


التوع الثالث من خواص الإنسان : الأعراض النفسائية الختافة" وهي 
على أنسام : 

فاحدها : أنه إذا رأى شيئاً م يحرف سبيه » حصل له حالة مخصوصة في 
نفسه, سماها بالتعجب . 


وثانيها : إنه إذا أحس بحصول الملائم » حصلت له حالة خصوصة 
[ تتبعها أحوال جسمائية . رهي : تمدد في عضلات الوجه ؛ مع أصوات 
Oe pat‏ ] وهي : الضحك . وإن أحس بحصرل GLU‏ والمؤذي » حزن . 
فانعصر دم قلبه في الداخل » قينعصر أيقساً دمافه » وتنفصل عنه قطرات من 
الماء ‏ ورج من العين ما يسمى بالبكاء 0 

وثالتها : إن الإنسان إذا اعتقد في غيره» أنه اعتفد فيه أنه أقدم على 
شيء من القبائح ١‏ حصلت حالة خصوصة تسمى بالخجل . 

ورابعها : إنه BL‏ اعتقد في قعل خصوص أنه قبي » فامتئع عته لقيحه » 
حصلت هناك حالة مخصوصة وهي الحياء . 


(1)ارسطودم ) , 

(1) الأخس زط) . الآخر رم » وقيرها) . 
Las )(‏ الإنسانية GAN‏ رطام _ 
(4) سقط روطع 

(5) وتخرج من العين . وهي AEN‏ 


Yat 


وبالجملة : فاستقصاء القول في [ تعديد”؟ ] الأحوال النفسائية : مذكور 
Olas‏ التفسانية , 


sid 


والنوع الرابع بن خراص الإنسان : الحكم بحسن بعض الاشياه » 
وقبح بعضها . إما لأن صريح العقل يوجب ذلك عند من يقول به » وإما لأجل 
of‏ المصلحة الحاصلة بسب المشاركة الإنساتية » ا3 إيرهاء vd‏ 
مصالح العالم مرعية . وما سار الحيوأنات » فإها إن تركت بعض الأشياء مثل 
الأسد [ العلم" ] فإنه لا يفترس صاحبه . وليس ذلك مشابباً لدمالة الحاصلة 
للإنسان ‏ بل des‏ أخرى . لأن كل حيوان فإنه يحب بالطبع كل من يقعه . 
فلهذا السبب يكون الشخص الذي يطعمه عبرياً عنده » فيصير ذلك مالعا له 
عن افتراسه . 

والترع الخامس من خواص الإنسان : تذكر الأمور الماضية . قيل : إن 
هذه الحالة لا تحصل لسائر الميوانات phy.‏ في هذا الباب ‏ بالنفي والإثبات - 
Se‏ + 

والتوع السادس : الفكر والروية . وهذا الفكر على نوعين : أحدها : 
أن يتفكر لأجل أن يعرف حالة في نفسه ‏ وهذا الدوع من الفكر : ممكن في 
الماضي والمستقيل والحاضر ‏ والتوع الثاني : التفكر في كيفية إيجاده وتكويده . 
وهذا الترع من الفكر لا يمكن في الواجب والممتنع » Ly‏ يكن في الممكن . ثم 
لا يكن في الممكن الماضي » والماضر وإغا يكن في الممكن الاستقبالي . رإذا 
حكمت هذه القوة » تبع حكمها حصول الإرادة الجازمة » ويتبعها تأثير القوة 
والقدرة في تحريك البدن . 

وهل لشيء من الحيوانات [ إدراك" ] شيء من الكليات ؟ المشهور : 


(1) تقرير ملم زع ) . 
(1) سقط (eth‏ 
ر۴ سقط رل) . 


yao 


إنكاره . وفيه موضع ببحث . فإنها راغية في كل ما يكون لذيذأ عندها ء ثافرة 
عن كل ما يكون مؤلاً عندها . فرجب أن يتقرر عندها : أن كل لذيذ 
مطلوب » وأن كل مؤلم مکروه . وأجيب عنه ؛ بآن رغبتها إنما تكون في هذا 
اللذيذ . فكل لذيذ حضر عندها فإها ترغب فيه » من حيث إننه ذلك الشيء . 
فاما آن تعتقد أن كل لذيذ » فهو مطاوب . قهذا ليس عندها . 

واعلم : آن الحكم في هذه الأشياء بالتفي والإثيات : حكم على الغيب . 
والعلم بها ليس إلا لله العلي العليم " 4 


)1( سبحانه رتعالى وتقدس ( م ط) . 


m 


Jeol‏ الثاني والعشرون 
في 


بيان أن اللذات العقلية 
أشرف وأكمل من اللذات الحسية 


اعلم أن الغالب على الطباع العامية 1 shy‏ بان Gril‏ 
اللذات » وأكمل السعادات : لذة الطعم والمنكح ولذلك Of‏ جمهور الناس 
لا يعبدون الله تعالى إلا ليجدوا المطاعم اللذيذة في الآخرة » وإلا ليجدوا الناكم 
الشهية [ هناك" ] . 

وهذا القول عرذول عند المحققين من أهل الحكمة » وأرياب الرياضة . 
ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : لو كانت سعادة الإنسان متعلقة بقضاء الشهوة » رإمضاء 
الغضب . لكان البحوان الذي يكون هو أقوى في هذا الباب من الإنسان : 
أشرف منه . لكن الجمل أكثر أكل من الناس » والذكب أقوى في الإيذاء من 
الإنسان . والعصقور أقوى على السفاد من الإنسان » فوجب كون هذه الأشياء 
أشرف من الإنسان . لكن التالي معلوم البطلان بالضرورة ٠‏ وجب OG ptt‏ 
سعادة الإنسان غير متعلقة ody‏ الأمور . 


كلل شيء يكون سبباً Iya‏ الكمال والسعادة ‏ فکل ما 


ببان أن اللذات الخحسية ليست من الكمالات 


: هو‎ hell عنوان‎ (J) GO) 
. سقط رطاء ل)‎ (ry 


Dee 


ray 


كان ذلك الشيء أكثر حصولاً » كانت السعادة [ والكمال"“] أكثر حصيلاً . 
فلر كان قضاء شهرة البطن والفرج سيباً لكمال حال الإنسان ولسعادته » لكان 
الإنسان كلما كان اكثر اشتغالاً بقضاء شهرة البطن والفرج ؛ وأكثر استفراقاً 
فيد كان أعل درجة وأكمل فضيلة . لكن fill‏ باطل . لآن الإنسان الذي 
جعل عمره وقفاً على الأكل رالشرب والسفاد ؛ يعد من البهائم » ويقضي عليه 
بالدناءة والخساسة . وكل ذلك يدل على أن الاشتغال بقضاء هاتين الشهوتين » 
ليس من باب السعادات والكمالات » بل من باب دفع الحاجات والآفات . 

الحجة BI‏ : إن الإنسان يشاركه في 3 لذة* ] ISU‏ والشرب » جميع 
الحيوانات الخسبسة . فإنه كما أن الإنسان ياتذ بأكل السكر » فكذلك Ely‏ 
fot‏ باكل السرجين”" فلو كانت هذه اللذات البدنية » هي السعادة الكبرى 
للإنسان » لوجب أن لا يكون للإنسان فضيلة على هذه الحيوانات [ الخسيسة » 
بل نزيد فتقول : لو كانت سعادة الإنسان متعلقة بهذه اللذات الحسية » ليجب 
أن يكون الإنسان اخس Oo St‏ ] رالتاي باطل » المقدم مثله . 

وبيان وجه الملازمة : أن الحيوانات الخسيسة مشاركة للإنسانٍ في هذه 
اللذات السية البدنية » إلا أن الإنسان تنتقص عليه هذه الطالب يسبب 
العقل , فإن العقل سمي عقل » لكرنه عقالاً له » وحبساً له عن pst‏ ما 
يشتهيه » ويل طبعه إليه . فإذا كان التقدير أن كمال السعادة ليس إلا في هذه 
اللذات الحسية . ثم بينا : أن هذه اللذات الحسية حاصلة على سيبل التمام 
[ والكمال ‏ ] للبهائم والسباع من غير أن يكون الإنسان أخس الحيوانات . 
ولا كان هذا معلوم الفساد بالبديهة » ثبت : أن هذه اللذات الحسية » ليست 
موجبة للبهجة والسعادة . 


(Sy (iy bE) 

() سقط )3( . 

(5) تكذلك الحسل يائ يتناول السرقين (طاء ل) . وفي ( ل ) تعليق في PAB‏ رو : ثمله 
البرسيم + 

)من رطا ل 

)2( سقط رطاع . 


TAA 


الحجة الرابعة : إن هذه اللذات الحسية » إذا بحث عنهاء فهي في 
4 ليست لذات . بل حاصلها يرجع إلى دفع الالام . 


1 كان أكثر جوعاً : كان‎ US عليه : أن الإنسان‎ Jal, 
shady . أكمل . وكيا كان الجوع أقل » كان التذاذه بالآكل أقل‎ 
عهد الإنسان بالوقوع» اجتمع لني الكثير في أوعية اني » فحصلت في تلك‎ 
الأوعية دغدغة" شديدة » وتمدد وثقل » وكلما كانت هذه الأحوال‎ 
أكثر , كانت اللذة الحاصاة عند اندفاع ذلك المني أقوى . وهذا السبب‎ 
في حق من قرب عهده‎ Late الوقاع في حى من طال عهذه الوقاع » تكون أكمل‎ 
فهي في الحقيقة‎ ٠ لذات جسمانية‎ el به , فثيت : أن هذه الأحوال » التي بظن‎ 
ليست إلا دفع الآلام . وهكذا القول في اللذة الحاصلة بيب لبس الثياب ؛‎ 
إلا دفع ألم الجر والبرد . وإذا ثبت أنه لا حاصل‎ ٠ فإنه لا حاصل لتلك اللذة‎ 
اللذات > إلا دقع الالام . فنقول : ظهر أنه نيس فيها سعادة . لآن الحالة‎ oid 
Foote کان‎ pull السابقة هي حصول الآلم » والحالة الخاضرة عدم الأ . وهذبا‎ 
عند العدم الأصلي . فثبت : أن هذه الأحوال ليسث سعادات ولا كمالات‎ 
wash 


الحجة الخامسة : إن الإنسان من حبث يأكل ويشرب ويجامع ريؤذي » 
يشارك سائر الحيوانات jhe Uy,‏ عتها بالإنسانية » وهي مانعة من تكميل تلك 
الأحوال » ومرجبة لنقصاتها ولتقليلها . فلو كانت هذه الأحوال عين السعادة + 
لكان الإنسان من حيث إنه إنسان , ناقصاً شقياً خسيساً . ولا حكمت البديية 
بفساد هذا التالي , ثبت فساد المقلدم . 

الحجة السادسة : إن العلم الفسروري حاصل بأن Ling‏ ال ملائكة 
وسعاداتها أكمل وأشرف من dre‏ الحمار وسعادته . ومن بهجة الديدان والذبان 
وسائر الحشرات . ثم لا نزاع: أن اللائكة ليس لما ئذة الأكل والشرب 
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والوقاع . وعذه الحيوانات Lapel‏ حسلت لما هذه اللذات . فلو كاتت 
السعادة القصوى » ليست إلا هذه اللذات » لزم كرن هذه الحبوانات الخسيسة: 
أعلى حالاً » وأكمل درجة من الملائكة المقربين . ونا كان هذا التالي RAL,‏ 
كان المقدم مثله . بل ههنا ما هو أعلى وأقوى عا ذكرنا . وهو أنه لا فسبة لكمال 
واجب الوجرد [ وجلاله وشرفه"'“ ] وعزته إلى أحوال غيره » مع أن هذه 
اللذات الخسيسة ممتنعة عليه . فثبت : إن الكمال والشرف قد يحصلان بأحوال 
سوي هذه اللذات الجسمية . 

فإن قالوا : ذلك الكمال » لأجل حصول AY‏ وذلك في حق BH‏ 
محال تتقول : لا نزاع: في أن حصول GLY‏ في حل الخلق محال » إلا أنه 
عليه السلام فال ؛. د تخلقوا يالاق الله » والفلاسنة قالوا : « الفلسفة عبارة عن 
النشبة بالإلّه » بقدر الطانة البشرية » فيجب أن نعرف تفسير هذا التخاق » 
وهذ! التثنبه . رمعلرم : أنه لا معنى لما إلا تقليل البايجات ٠‏ وإفاضة الخيرات 
والحسنات . لا بالاستكثار من الشهوات واللذات , 

الحجة السابعة : إن هؤلاء الذين حكموا Ob‏ سعادة الإنسان » ليست إلا 
في تحصيل هذه اللذات البدنية » والراحات الجشمية . إذا رأوا إتساناً أعرض 
عن طلبها » مثل أن يكون مواظباً على الصرم . مكتفيا ها جادت الأرض به » 
عظم اعتقادهم فيه . وزعموا : أنه ليس من جنس البشر"؟ بل هومن زمرة 
الملائكة . ويعدون أنفسهم بالنسبة إليه أشقياء أراذل . وإذا رأوا إنساناً مستغرق 
الفكر واهمة في طلب الاكل والشرب والوقاع » مصروق اهمة إلى تحصيل 
أسباب هذه الأحوال » معرضاً عن العلم والزهد والعيادة » قضوا عليه باليهيمية 
والخزي والنكال . فلر" انه تقرر في عقوم : أن الاشتغال بتحصيل هله 
اللذات BLL‏ نقص ودناءة » وأن الترفع عن الالتفات إليها كمال وسعادة . 
وإلا لما كان الآمز على سا ذكرنماء , ولكان يجب أن يمكموا على امرض عن 
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تحصيل هد اللذات بالخزي زالتكال » وعل المستغرق فيها بالسعادة والكمال . 
وقساد التالي » يدل على فساد المقدم . 

الحجة الثامئة : كل شيء يكون في نفسه كمال رسعادة » وجب أن لا 
يستحي من إظهاره . ويتيجح بفعله. ونحن لا نعلم بالضرور 
من العقلاء لا يفتخر يكشرة الآكل » ولا يكثرة امباشرة » ولا بكونه مستغرق 
الوقت والزمان ني هذه الأعمال » Lay)‏ ] قالناس لا يقدمون على الوناع 
إلا في الخلرة » وأما عند حضور AW‏ فلا . فإن أحداً من العقلاء لا جد من 
نفسه تبريز الإقدام عليه » وذلك يدل على أنه تقرر في عقول الخلق أنه فمل 
خسيس ؛ وعمل قبيح » فيجب إخفاؤه عن العيون . وأيضاً : فقد جرت عادة 
السقهاء بنه لا يشتم بعضهم بعضاً إلا بذكر الفاظ الوقاع « وذلك يدل عل آنه 
مرتية خسيسة » ودرجة : لوأن راحلا من السفهاء أخل os‏ 
عند حضور الجمع العظيم : أن ENG‏ كيف براقع زرجته ؟ فإن ذلك الرجل 
بستحي من ذلك الكلام » وينأذى من ذلك القائل . وكل هذا يدل على أن 
ذلك الفعل ليس من الكمالات رالسعادات » بل هو عمل باطل وقعل تييح . 

الحجة التاسعة : كل قرس أو le‏ كان ميله إلى الأكل والشرب 
والإيذاء أكثر » وكان نبوله للرياضة أثل : كانت قيمته أقل . وكل سيران كان 
أقل رغبة في الأكل والشرب » وكات أسرع قبولاً للرياضة : كانت قيمعه أكثر . 
ألا ترى أن الفرس الذي يقبل الرباضة والعدو الشديد » ,فإنه يشترى يثمن 
رفيع . وكل فرس لا يقبل هذه AH‏ فإنه يوضع على ظهره الإكاف ٠‏ 
ويسوى بينه وبين الحمار » ولا يشترى إلا بالثمن القليل . فلم! كانت الحهوانات 
التي هي غير ناطقة ء لا تظهر نضائلها بسبب الأكل والشرب والوقاعء بل 
بسبب تقليلها مته » وبسبب تبول الأدب وحسن الخدمة لمرلاه » فيا دك 
ob. AL‏ الناطن العاقا 

الحجة العاشرة : إن سكان أطراف الأرض ء لا م تكمل معارفهم 


روبع رط 
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وأخلاقهم وعقرلهم » لا جرم كانوا في LATE‏ والدناءة . آلا قرى أن سكان 
[ الإنليم الأول ء وهم الزنرج » وسكان” ] الإقليم السابع وهم الصقالية We‏ 
فل نصيبهم من المعارف [ الإلميه 7 ] الحقيقية, والأخلاق الفاضلة Vc‏ جرم 
نقرر في عقول العقلاء : خسة درجاتهم ٠‏ ودناءة مراتبهم » وأما سكان وسط 
المعمورة » نا فازوا بالمعارف الحقيقية » والأاحلاق الفاضلة » لا جرم أقر كل 
واحد , باهم أنضل طوائف البشر وأكملهم . رذلك يذل عل أن فضيلة 
الإنسان وكماله , لا تظهر إلا بالعلوم الحقيقية ٠‏ والأخلاق الفاضلة . 
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في 
ألبحث عن نوس سار الحيوانات 


Ll‏ الفلاسفة المناخرون فقد اتفقوا على أنها قوى جسماتية » aes aly‏ أن 
يكون فا نقوس مجردة . ولم يذكررا في تقرير هذا حجة ولا شبهنة : ويس لأحد 
أن يقول : لو كانت نفوسها نفرساً جردة » لوجب كونها مسارية للنفوس البشرية 
في تام الماهية . ويلزم وقوزع الاستواء في العلوم والأخلاق » وذك محال . 

فإنا نقول : الاستواء في Maal‏ استراء في قيد سلبي . وقد عرقت أن 
لقيود السلبية لا يوجب الاستواء في تام الماهية . وأما AL‏ الناس . 
: هل لها تفوس جردة ؟ وهل ها شيء من القوى العقلية آم 
لا؟ فزعيت طائفة من Ob fal‏ رمن اهل الأثر : أن ذلك ثايت . 
واحتجوا عل صحته بالمعقول وال منقول . أما العقول نهر أنهم قالوا : إنا نشاهد 
من هذه المروانات أفعالاً لا تصدر إلا من افاضل العقلاء » وذلك يدل عل OF‏ 
معها قدراً من العقل . وبيتوا ذلك بوجره : 

الأول : إن all‏ تدخل [ ذنبها؟] في قارورة الدهن ١‏ ثم تلحسه . 
وهذا الفعل لا يصدر إلا لعلمها بعجموع مقدنات : 
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لإحداها : أنبا حتاجة إلى الدهن . 

وثانيها : أن رأسها لا تدحل في القارورة . 

رثالتها : أن ذتبها يدل . 

ورايعها : أن المقصود حاصل بهذا الطريق » فوجب الإقدام عليه . 

والثاني : إن النحل بني البيوت المسدسة . وهلا الشكل فيه منشعتان لا 
تحصلان إلا من المسدس . رتقريره : أن الأشكال على قسمين : مها أشكال 
عتى م بعضها إلى بعض ء امتلاث القرصة Le‏ ومنبا : أشكال ليست 
كذلك . 

فالقسم الأول : كالمثلنات والمريعات فإنها وإن امتلأت القرصة منهاء إلا 
أن زراياهما ضيقة » فتبقى معطلة . وأما المسبع والمثمن وغيرهما » فزواياهم وإن 
كانت واسعة » إلا أنه لا تملا القرصة متهم » بل ييقى بينهم غضاء [ LO plane‏ 
tay‏ الشكل المستجمع IST‏ المنفعتين » فليس إلا السدس . وذلك لأن زواياء 
واسعة » فلا ببقى شيء من الجوانب فيه معطلا » رإذا ضمت المسدسات 
بعضها إلى يعض » Ged‏ فيا بينها فرجة ضائمة . وإذا ثبت أن الشكل 
الوصوف بباتين الصفتين هو المسدس ء لا جرم اخنتارت التحل alte‏ بيوتها على 
هذا الشكل Yoyo‏ أنه تعالى أعطاها من الإطام والذكاء » وإلا لما حصل هذا 
الأمر . وفيه أعجرة ثانية . وهي : أن البشر لا يقدرون على بناء البيث السدس 
إلا بامسطر والفرجار . والنحل بني تلك البيوت من غير حاجة إلى شيء من 
الالات والأدوات . 

واعلم : أن عجائب أحرال النحل في رثاسته » وتي ت 
الرعية » وفي LES‏ خدمة الرعية لذلك الرئيس : كثيرة » مذكورة 
د الحيواف» . 

الثالث : إن النملة تسعى في إعداد UI‏ 
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ة لتقسها » وما ذاك إلا لعلمها 
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بأنها قد cht‏ في الأزمنة امستقبلة إلى الغذاء ولا تكون قادرة على نحصيله في تلك 
الأوقات » فوجب السعي في تحصيله ني هذا الونت . الذي حصلت فيه القادرة 
على تحصيل الذخيرة . 

ومن هجائب أحواها أمور ثلاث 

أحدها : إنا إذا أحست بنداوة ألكان » فإنها تشق الحبة نصفين لعلمها 
بأن الحبة لو بقيت سليمة » ورصلت إليها الندارة لنبت منها النبات فتفسد FAN‏ 
على النملة . أما إذا صارت مشقوقة نصفين : 


وثانيها : إنه إذا وصلت النداوة إلى تلك الأشياء ‏ ثم طلعت الشمس » 
فإنها تخرج تلك الأشياء من جحرها « وتضعها [ في الشمس”؟ ] حتى تيف . 

وثالئها : إن النملة إذا أحذت في تقل متاعها إلى fey‏ امسر أنذر ذلك 
بنزول الأمطار رهبوب الرياح . رهذ» الأحوال تدل على حصول ذكاء عظيم , 
لهذا الخبوان الصغير . 

الرابع : إن العنكبوت » تبني بيوتها على وجه عجيب . وذلك لأنها ما 
نسجت [ الشبكة التي هي' هي" ] نصيلتبا » إلا بعد أن تفكرت أنه كيف ينبفي 
كر lgnds‏ حتی تصلح لاصطياد الذياب بها . وهه SLIM‏ 
فكرية » وليست أقل من MGW‏ الإنسانية 

انامس : إن الجمل.والحمار إذا سلكا طريقاً في الليلة UI‏ فقي المرة 
الثائية يتدر على سلوك ذلك الطريق من غير إرشاد مرشد » أو تعليم معلم . 
go‏ أن الناس إذا لوا في ذلك الطرين ء وقدموا. الحمل وتبعره » يدون 
الطرين المستقيم عند متابعته , رأيضاً : OB‏ الإنسان لا يمكنه الانتقال من بلد 
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Jl‏ بلد: إلا عند الاستدلال بالعلامات الخصوصة LL.‏ الأرضية كالجبال 
رائرياح » أو السمارية كأحرال الشمس والقمر والكراكب . وأما القطاء فإنه 
بطر في الهواء من بلد إلى يلد طبراناً سوياً من غير غلط ولا Uae‏ ركذا 
الكراكي » تنتقل من طريق من أطراف العام » إلى طرف آخرء لطلب اهراء 
Git‏ من غير غاط ولا خط البئة . وهذا فعل يعجز ce‏ أفضل اليشر ؛ رهذا 
النوع من االحيران pF‏ عليه . 

السادس E E eae‏ 
يقصده ظاهراً . نيقال : إنه يستلقي في مر ذلك الثرر ء فإذا قرب ذلك الثور » 
EH‏ لو Set ASA‏ مر 
إنه يأخذ العصا ويضرب الإنسان » حنى يتوهم أنه مات فيتركه . 
Lal‏ : يصعد الشجر أخف صعود » ويآخذ الجوز بين كفيه » ويضرب ما في 
أحد كفيه على ما في الكف الآخر ٠‏ ثم ينفخ فيه » ويزيل القشور ويأكل الاب . 
: إن الثعلب إذا اجتمع البق الكثيرء والبعوض الكثير في 
قطعة من جلد حبوان میت » ثم إنه يضم بدبه ورجليه في 
«oll‏ ولا يزا يغوص فيه SLE LB‏ [ فإذا لحس البق واليعرض بالماء 
أخذت تصعد إلى المواضع الخارجة من التعلب من Al‏ ثم إن اللعلب لا يزال 
يغوص LG SG‏ ] وتلك الحيواتات ترتفع ESS‏ فإذا غاص كل بدنه 
في الماء وبقي رأسه ارج الماء » تصاعدت كل نلك الحيوانات إلى رأسه » ثم 
إته يغوص برأسه في allt‏ قلي قليلا ‏ فتتتقل تلك الحيوانات إلى الجلدة اليعة » 
وتجتمع فيها . فإذا أحس الثعلب بانتقاها إلى تلك الجلدة » رماها في الماء » 
وخرج من (LL lll‏ فارغاً عن تلك الميرانات المؤذية . ولا شك أا he‏ 
عجيبة ني دقع تلك الو 


الغامن : يقال : إن من خراص Op it‏ أن كل واحد متها يعرف 
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صوت الفرس الذي قابله » والكلاب تتعالج بالعشبة" المعروفة بها . والفهيد 
إذا سقي الدراء ء المعروف ببخانق الفهد . طلب زبسل الإنسان فأكله . 
والتماسيح تفتح أفراهها لطائر خصرص يدخل في أفواعها , ريتظف ما بين 
أسنانها . وعلى رأس ذلك الطاثر » شيء كالشوز 
ذلك الطائر » تأذى من ذلك الشوك » فيد 
والسلحفاة ثتناول بعد أكل اللية صعتراً جبلياً 

وحكى بعض الثقات المحبين للصيد : أنه شاهد الحباري تقال الأفعى 
وتتهزم عتها إل بقلة تناول منبا » ثم تعود . ولا تزال تفسل ذلك ركان ذلك 
الشخص قاعداً ني كن غائر . كا يفعله الصبادرن - وكاتت البقلة قريبة من ذلك 
الموضع » فلا اشتغلت الحباري بالأفاعي » قلعم الرجل تلك البقلة » فعادت 
الحبارى إلى منبتها » وأحذت تدور حول منبتها دوراثاً متابعاً » ثم سقطت » 
وماتت . فعلم ذلك الرجل أا كانت نتعالج بأكلها من لسعة الأذنى « رتلك 
البقلة هي الخس البري , 

وأما ابن عرس . فإنه يستظهر في قتال الحية بآكل السذاب . فإن النكهة 
السذابية ما تكرهها الأنعى . والكلاب إذا تدور بطونها أكلت سبل الخنطة , 
وإذا جرحت اللقالق بعضها Law‏ « عالجت تلك الجراحات بالصعتر الجبلي . 

ds‏ من این حصل ل الحيرانات هذا الطلب » وهذا العلاج ؟ 

التاسع : إن القنافذ قد تحس بريح الشمال والجنوب قبل الوب » فتغير 
المدخل إلى أجحرتها 

يحكى أنه کان بالقسطتطيئية رجل قد جع مالا LA‏ ببب أنه كان 
ينذر بالرياح قبل هبويها » وينتفع الدلس بذك الإنذار » وكان السبب فيه : 
Last‏ في داره يفعل الفعل المذكور ‏ 


ثم تعود . قد شوهد ذلك . 
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العاشر : إن الخطاف « صتاع حسن في إيجاد العش لنفسه من الطين » 
الحشب » BB‏ أعرزه الطين ‏ ابتل رتمرغ في الراب » لتحمل جناحاه 
bas‏ من الطين ء وإذا أنرخ يالغ في تعهد الفراخ ؛ وياد رقها بنقاره » 
وبرميه عن العش » ثم يعلمها إلقاء الذرق بالتولية نحر طرف العش [ وترابط 
أرجلها في العش بالشعسرر ما دامت صغاراً » حت لا يتحرك فسقط من 
LO tal‏ 

الحادي عشر : إذا قرب الصائد من مكان فرابخ Mare‏ ظهرت له 
البجعة » رقربت مته » تطمعة » لأجل أن ينبعها ثم تذهب إلى جائب آخر 
سوى جانب فراخها . 

الثاني عشر : تاقر الخشب . قل ما لس على الأرض » بل يجلس على 
الشجر » وينقر اللوتضع الذي يعلم أن فيه دودا . 

الثالث عشر : الغراتيق . تصعد في الجو Ge‏ عتد الطيران . فإن حصل 
باب أو سحاب يحجب بعضها عن بعض » أحدثت عن أجنحتها حفيفاً 
مسموعاً » ويصبر ذلك الصوت سبباً لاجنماعها ٠‏ وعدم تفرتها ؛ وإذا نامت 
نامت على فرد رجل ».وقد اضطبعت الرؤ وس ٠.‏ إلا القائد فإنه ينام مكشوف 
الرأس » فيسرع انتباهه . وإذا أحس أحدها BL‏ أو صوت ۽ صاح منبهاً 
الباقين . 

ial 
قسمتها إلى ا‎ 


: التعامة إذا اجتمع لها من بيضها عشرون أر ثلالون . 
ثلاث » قندفن BB‏ منها في التراب » Wy‏ تتركه في الشمس » 
. فإذا خرجت الفراريج » كسرت ما كان في الشمس » وسقت 
تلك الفراريج ها فيها من الرطوبات التي ذوبتها الشمس » ورتقتها » فإذا قريت 
تلك الفراويح » أرجت الثلث الثالث الذي دفتته في الأرض CO gy]‏ 


+) bie) 
2b القیجة رل‎ )( 
EET] 
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وقد اجتمع فيه Jail‏ والذباب والديدان والحشرات » فتجعل نلك الأشياء 
طعمة لتلك الفراريج » قإذا تم ذلك » صارت تلك الفراريج » قادرة على 
الرعي والطلب . ولا شك أن هذا الطريق حيلة 

KEI,‏ من هذا الثوع » على هذا القدر الذي ذكرنا . فإن الاستقصاء 
فيه مذكور في كتاب و DB‏ » 

وقد ظهر منبا أن هذه الميوانات قد تأي بأقعال يعجز أكثر الأذكياء من 
الناس . ولو لم تكن عاقلة فاهمة » وإلا ما صح منها شيء من ذلك . فهذا ما 
ينعلق بالعقل + 

وأما النقل : فند تمسكوا في إثبات قوهم بآيات : 

الأولى : قوله تعالى حكاية عن سليمان لإيا أبها الناس : علمنا : Fhe‏ 
lal‏ وآوتينا من كل شيء . إن هذا لمو الفضل EON‏ وسمعت بعض 
تلامذي يقول : لا يبعد أن يكن [ المراد ys‏ ] تلم منطق الطير : هو دعوة 
obs‏ . 

الثائية : قوله تعالى : ط حتي إذا أتوا على وادي التمل . قالت ثملة : يا 
lel‏ التمل : ادخلوا مساكتكم 04 الأية . 

الثالثة ؛ قوله تعال : ل وتنقد الطيرء فقال : مالي لا أرى المدهد phe‏ 
كان من الغائيين ؟ Vay Gade‏ التهديد لا يليق إلا مع العقلاء . 

الرابعة : قوله تعالى حكاية عن المدهد : ف أحطت بام تحط به . 
tn‏ ن OG be‏ 


في تربية الأولاد . 


2 (ed) والتكملة من‎ 1١ allay 

نط( . 

و كان يجب عل الأمتاذ أن براجع تلميذه Guage‏ . يحكى المزلف في موضع el‏ أن هذا الرأي 
سمعه من بعفس الفلاصفة . 

9 العمل ۱۸ . 

زم العمل ۲۱-۲١‏ . 

() العمل ۲۴ . 


الخامسة : قوله تعالى : 8 يا جبال أوبى معه . والطير OF‏ . 

السادسة : قوله تعالى : ظ والطير صافات . كل قد علم صلاته 
وتسبيحه OG‏ [ قيل : معناه : كل من الطير قد علم صلانه [Perms‏ . 

قال بعضهم : كنت جالساً عند « أي جعفر الباقر» فقال لي : أتدري ما 
تقول هده العصاقير عند طلوع الشمس » ويعد طلوعها ؟ فلت : لا أدري . 
قال : فإها تقدس oles‏ وتسأله قوت يرمها . 

وأفسول”*؟ : رأيت في بعض الكتب : أن في بعض الأوقات » اشد 
القحط » وعظم حر الصيف . رالناس خرجوا للاستسقاء [ فلم فلجواا“ ] 
قال : خرجت إلى بعض COLA‏ قرأيت ظبية جاءت إلى موضعء كان في 
الماضي من الزمان تملوءاً من الماء . ولعل تلك الظبية كانت تشرب منه . فلا 
وصلث الظبية إلينه ما ويجدت امن اماء, وكان أثر العطش الشديد 
ظاهراً عل تلك الظيية .. فوقفت وحركت رآسها إلى جانب Heal‏ 1 مرارً*"“ ] 
فاطبق الغيم وجاء الغيث الكثير . 

ثم إن أنصار هذا القول : قالوا : ل بينا بالدلائل : أن هذه الحيوانات 
تبهدي إلى الحيل اللطيفة » فاي استبعاد في أن يقال : إا تسرف أن هما ربا 
مديراً رخالقا ؟ . 

نهذا مام القول في دلائل هذه الطائفة . 

, بآن قالوا : لو كانت عاقلة‎ : BL We امتكرون بكوبا‎ aly 
حصول العقل لها مع أنه لا‎ OF . لوجب أن تكون آثار العقل ظاهرة في حقها‎ 


(1) سيا ٠١‏ والآية سقطت من ل ظا) . 
() الور ا٤‏ . 

Webby) 

() تال لصتف( Cp‏ . 

+ من ( طا ؛‎ OY 

CS) سقط‎ OY 


The 


يمكنها الانتفاع البحة بذلك العقل : عبث . وهذا لا 
وآثار العقل غير ظاهرة فيها ء لأا لا تحترز عن الأفعال الت 
ما ينفعها وبين ما يضرها . فوجب القطع بأنها غير عاقلة . 
فيقول : إن درجات العلوم والمعارف كثيرة » GIL‏ 
تمل . فلمل خصوصية تفس كل واحد متيال لا 
تقتضي إلا لنوع ome‏ من العقل + » وإلا لقسم صوص من العرفة . فإن كان 
المراد بالعقل = جيع العلوم الحاصلة للإنسان » فحق أنها ليست عاق . وإث كان 
fa‏ مره وخ ن هذه لتا pli,‏ أنه موصوقة بيذ pl‏ 
وبالجملة : فالحكم عليها بالثبوت والعدم : حكم على الغيب . ولا يعلم 
الغيب إلا الله «dls‏ 


وليكن ge‏ آخر كلامنا في النفوس الميوائية [ وال LO pled‏ 


بالفاعل الحكيم . 


٠‏ ولا تير بين 


Lhd) )من‎ 


ألم 


المقالة الرأبعة 
في 
البحث عن أحوال aladll‏ 
السفلية المسماة بالجن والقياطين 


dai الخصل‎ 


في 
أن القول بالين 
والقياطين هل هو ممكن Wed‏ 


البحث الأول : 

ذهب جهور أرياب الملل والتّحل إلى أن فرق" العتلاء المكلفين أريعة : 
الملالكة « والبشر. والحن » رالشباطين . واعتلفوا في أنه : هل الجن نوع 
والشياطين نوع آخر 9 ققال قوم : الأمر كذلك . وفال انرون :الجن هم 
الأرواح الطاهرة الخيرة » والشياطين هم الأرواح المؤذية الشريرة . 


Udy‏ امجوس : قلهم غلو شديد في هذا الباب » إلا أنهم قالوا : العالم له 
abd]‏ : أحدهما : خير كريم سخي رحيم . والشاني : شرير بخيل قاسي 
مؤذي ‏ والإله الخ له أعران وجنود » وهم الملائكة . SY‏ الشرير SM‏ 
أعوان وجنود ء وهم الشياطين Cl My‏ الخبيكة . والإله الخير ؛ له السياف 
وجنده في السياء ayy ٠‏ الشرير [ في الأرض » وجنده Lal‏ في الارض . Nag‏ 
الذي يسمونه بالإله الشرير هو الذي يسميه المسلمون . والمسلموث مقي 
وقع في هذا العالم شرء أونتنةء أوعنة . فقإنهم ينسبرنه إلى إبليس » 


ام زياف . 
م كم G83‏ 
(Ty‏ بعضهم (م ) - 


vie 


ويتضرعوف إلى الله Byer‏ منه . وبالشوا في هذا الفلو إلى [ درجة” ] أن أول 
كلمة bya Sh‏ هي dd‏ : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ فيستعيذرن من 
شرء . ثم يقولون من بعده : و بسم الله الرحن الرحيم » وهذه درجة عظيمة 
موضمة للمقايلة + 

إذا عرفت هذا [ فلقول" ] قد اثفق أرباب الملل والنجل على رجود روج 
فوي من الأرواح المؤذية الخبيئة [ الداعية إلى" ] الشرور . والاختلاف ليس 
BY)‏ الأسياء والألقاب . 

ly‏ الثتوية : فهم Lal‏ مفرطون في هذا الاعتقاد pe.‏ يقولون : إله 
العام هر التور والظلمة . وفي dle‏ الانوار موجود هو الثور المطلق ‏ وهر الإله 
الخير الرحيم » وأنوار أخرى مختلفة بالعظم والصغر » والقرة والضعف » وهم 
الملائكة » وهم أعوان النور الأعظم . وني عالم الظلمات موجود » هو الظلمة 
التنامة الككاملة . وهو TY‏ المؤذي الشرير . وأرواح أخرى غتلقة بالعظم 
والصغر ء والقوة والضعف c‏ وهم الشياطين . وهم إعران الظلام الأعظم . 
Way‏ بعينه مذهب المشبهة من هذه الأمة . 

فهذا تفصيل مذاهب أرباب Jal J‏ في هذا الباب . 

وأما الفلاسفة : فالتأخرون منم اتفقوا على إنكاره . 

وأما المتقدمرن : فلا أعرف مذهبهم لي هذا الباب . إلا أي رأبت في 
كتاب « الأهرية والبلدان » ل ذ بقراط » أنه ذكر فيه : أن الياه الوائفة تورث من 
العلل والأمراض كا وكذا . ومن جملتها : الصرع . ثم قال : « لا أريد به 
الصرع الذي يعالجه أصحاب المياكل » بل الضرع الذي يعالجه الأطباء » وهذا 
تصريح Ob‏ الصرع قد يكون روحاتياً وقد يكون جسمانباً 


OD‏ سقط ري 
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والبحث الثاني : 
إن القاثلين بإثبات ght‏ رالشياطين fart.‏ أن يذكروا فيه وجهرن( 


الأول : أن يقال : الجن أجسام هوائية , تقدر على أن نتشكل بأشكال 
غتلفة » وتقدر عل أن نتولج في بواطن الحيوانات » وتجري في منافذها 
الضيقة . ولا بعد فيه . إت الحواء Gazal‏ يصل في JPA A‏ اعماق 
الأعضاء . فكبف يعد des‏ من حيوان هرائي الذات . 

والشاني : أن يقال : lef‏ تفوس مجردة » ليست أجساماً »ولا حالة في 
الأجسام . وعلى هذا التقدير فههنا احثمالات . 

الأول : أن يقال : إتها ale‏ قادرة سامعة مبصرة » من غير أن يكون ها 
حاجة في حصول هذه الصفات إلى الات جسمانية . وتلك التفرس بتوعياتب©» 
تالفة للنفوس البشرية , 

gladly‏ : أن يقال : إنها تحناج في كوا عالمة , ناعلة إلى آلات 
جسمانية . إلا أن تلك الآلات جزء مخصوص من الحواء أو age‏ معين من 
كرة الأثير . وتبدد أجزاء تلك الأجسام وتحللها COV]‏ 
الأرواح . كا أن التفرس الإنسانية إننا تسمع وتبصر ونتفكر وتتخيل براسطة 
أجسام لطيقة روحائية » تود في القلب أو في الدماغ . ثم إن تلك الأجزاء تبدأ 
في التحلل والتفرق . وار يلزم منه الطعن في كوت الإنسان باقياً ٠‏ فكذا هنا . 

الشالث : أن يقال : إن التضوس الناطقة التي فارقت OUI‏ وبقيت 
دهراً Lab‏ وزماناً طويلاً في إشرائ المعارف القدسية . لا شك أنها قريت 


يوجب موت تلك 


زد وجرماً ز الاصل ] . 
(dE‏ 

. بتوعها (ط)‎ Ce 
)رجز رع‎ 
ODEO) 
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[ وكملت . فإذا اتفق حدوث بدن قريب الشيه من أبدان تلك التفوس 
المفارقة ٠"‏ ] وتعلقت نفس بهذا البدن . كاملة المشابة [ في جوهزها ] بتلك 
النفوس BW‏ » ل يبعد أن يحصل لتلك التفوس نوع من أنواع التعلق بهذا 
البدن  ales‏ النغس . وهذا Lad‏ تمل . 


رالبسث الثالث من المباحث التعلقة بهذا الباب : 

أن هذه الأرواج المسماة بالمن والشياطين eo‏ أن تكرن من [Melb]‏ 
الأرواح الفلكية , ومن آثارها وشعبها . فالأرواح التولدة Retell‏ من جوهر 
نفس و زحل ؛ و ١‏ الريخ » هي السماة بالنفرس الشريرة المؤذية . وأما الأرواح 
الخيرة السعيدة الطاهرة النقية » فهي الأرواح المتوئدة من أرواح السعديين . 
Jey‏ هذا الباب فقس . 

وأما )رباب الملل والتحل ففانون قوفم يقتضي OF‏ الروح الأعظم 
الشرير » موجود برأسه » ولا تعلق له بالأرواح الفلكية . وان والشياطين 
شعبه ونتاجه وأولاده وأتصاره . 

راحتج القائلون بإنكار الجن رالشياطين من وجوه : 

الحجة الأولي : إنها لو كانت مرجودة » لكانت إما أن تكون من الأجسام 
أر من الأجسام اللطيغة . والقسمان باطلان ٠‏ فبطل القول برجودها = 
أنه gas‏ كونها من الأجسام الكثيفة » فلأتا لو كانت كذلك ؛ لرجب 
بي كل من كان سايم المس ء أن يبصرها . إذ لو جوزنا حضور مثل هذه 
[الموجودات » مع ] آنا لا نراهاء J‏ متنع أن oS‏ جبال شاهقة » 
وشموس مشرقة » ورعره قاصغة » ورياح عاصفة » مع أتالا نحس بشيء 
متها . وذلك يوجب القول بالسفسطة 


الكثيغة 


() سقط رطع. 

=p) سقط رطع‎ NY 

tls ۳(‏ لم ) والكلمة ساقطة في اليزاقي , 
() سقط رل) . 
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وأما بيان أنه تنم كرما من الأجسام اللطيفة . فذلك لاا لو CAS‏ 
كذلك » لتفرقت وتزقت عند هبوب الرياح القوية الماصفة . فكان يجب أن 
قوت باسرع الاسباب » وأقل الموجبات . وأيضاً : فالاجسام اللطيفة لا نكون 
قادرة على الأنعال الشاقة . والناس يصفوبها بالقدرة على الأعمال الشاقة . ولا 
ثبت فساد القسمين » ظهر آن القول بإثيات الجن والشياطين : باطل . 

الحجة الثائبة : إنا نرى السلمين مطبقين عل لعن الشياطين » وإساءة 
القول فيهم ١‏ ولو كانوا مؤجردين لتأذرا منم . فإذا كانوا قادرين على الإضرار » 
وجب أن يكون وتوع أهل الخير والدين في الضرر من جائبهم » أكثر وأعظم 
من وقوع Jal‏ الفساد فيه » رحيث لم يظهر من هذا الباب أثر ولا خير » 
علمنا : أنه لا أصل لهذا الحديث . 

الحجة الثالثة : إن ارباب الملل والتحل أطبقوا على تصديق الأنبياء عليهم 
السلام في دعواهم ؛ أنهم مبعوثون إلى الخلق من قبل الله تعالى . والقول بالجن 
وجب نساد دعواهم . لأا لا تعرف الجن . وإذا كنا لا تعرقهم . لم تسرف 
مقادير علومهم » ولا مقادير قواهم وقدرهم . وعلى هذا التقدير ؛ فلا توج من 
أنواع العجزات » إلا:ويجنمل أن يكون ذلك التوعء من هؤلاء الجن 
والشياطين . وحينئذ لا ببقى دليل على صحة قولهي ني ادعاء الرسالة . فثبت : 
أن الإقرار oth‏ والشياطين » يوجب الطحن في النبوة . 

فإن قالوا : هذا كلام سعيف في دنم ذلك الإشكال التري » إذ لا يتلم 
من يريد الإغواء والإضلال : أن يتحمل ذلك القدر من الطعن واللعن في 
تخصيل عراده . 

الحجة الرابعة0© : إنا نرى أرباب العزائم والتنجيمات واقعين في الفقر 
رالجوع والعري ٠‏ والذئة والمسكنة. ولو كان لهذا الحديث أصل » لكان الظاهر 
من حال gt aT‏ أن يخصوا أنصارهم وأحباءهم - رهم هؤلاء المعرّمون - 
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بنوع من النعمة والكرامة . ولا لم نر شيئاً من ذلك » علمنا : أنه لا اص هذا 
الحديث . 

ربالجملة : فالاستقراء يذل عل أنه لا يتفاوت الحال اليئة . لا سبي 
الغلو في عداونهم » ولا ببب الغلو في صدائتهم . وذلك يدل عل أنه dhe‏ 
مي 

الحجة الخامسة : إن هو لاء الجن إن كانوا غير موصرقين بشيء من العقل 
البنة . فلا فائدة ني التقرب إليهم ٠‏ رفي طلب الاتصال بهم . لآن امجنون 
المعتوه لا اعتماد على صداقته ولا على عدارته . وإن كأنوا موصونين بالعقل 
والفهم والإدراك وجب أن يكونوا باحثين عن مسائل الإهيات والطبيعيات ٠‏ 
بتفكرين في الدلائل [:والشبهات”" ] وإذا كان الأمر كذلك » وجب أن 
[OS J‏ ميلهم إلى المخالطة [ بالعفلاء الأذكياء من البشر أكثر من ميلهم إلى 
[MILL‏ بالجهال والأغمار . لكنالا ثرى أحداً من العقلاء المحقين 
المحققين يدعي ظلهور ان له البحة . وإغا يدعي هذه الوائعة : المجانين 
والأغمار من الناس [ وذلك يدل على أن مدار هذا الباب » ع 
الأكاذيب على الأغمار» وإما على JH‏ والحيل في اخيالات LONI‏ 

فهذا مجمو ع ما يمكن أن يقال في إذكار المن والشياطين . 

والجواب عن ott‏ الأرلى : أن يقال : إن 
والشياطين موجودة لكانت [ إما أن تكرن جساً es‏ أو جم لطيفاً : 
آنه لو کان موچردا ن جا . فلم قلدم : إن الآمر كذلك ؟ ول لا يجوز أن 
يكون جرهراً جردا LU‏ بذاته » رليس بجسم رلا حال في جسم ؟ فإنکم مالم 
تقيموا الدلالة عل قساد هذا pall‏ لم ينم كلامكم . 
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السؤال الثاني : سلمنا أنه جسم . فلم لا يجوز أن يكون جس كثيفاً ؟ 
قوله : و لو كان WIS‏ لوجب أن يراه كل أحد من له حس سليم » قلنا : 
هذه المسألة قرية » سبق الاستقصاء فيها في كتاب و الحمس والمحسوس » . 

السؤال الثالث : سلما أله جسم . فلم لا يجوز أن يكون جما لطيقاً ؟ 
قوله : ٠‏ لو كان كذلك » لتمزق وتفرق عند هيوب الرياح الشديدة ٠‏ . 

قلنا : ههنا احتمالات : 

أحدها : ل لا يجوز أن يقال : إتها لطيفة . بمعتى أنما شفاقة غير ملوئة ؟ 
فلا جرم لا تجب رؤيتها عند الحضور » إلا أنها صلبة في US‏ قوية في 
تركيبها » فلا جرم تبقى مصونة عن التفرق والتمزق - 

وثانيها : إن الإنسان . إما أن يكون عبارة عن النقس » أوعن الجسم . 
Of‏ كان الأول فجوزوا! مثله في الجن وسقطت هذه الشبهة . وإن كان GUE‏ 
ad‏ جيب أن يقال : إنه جسم فوظ باق من أول العمر إلى آخره » في داخل 
هذا البدن المنفرق المتحثل . وبالطريق الذي عقلتم ذلك » فاعقلوا مثله في يقاء 
الجن والشباطين مدة طويلة » مع كونها كثيفة . 

وثالئها : أليس أن من المتكلمين من قال : « الإنسان جزء لا يتجزا في 
القلب» وأما سائر أجزاء البدن » فهي كالآلاث 4 وعلى تقدير أن يكون الإنسان 
Lee‏ فهذا القول أقوى الأقوال . فلم لا يجوز أن يكون الحال في المن 
[ والشياطين9» ] كذلك ؟ . 

وأما الجواب عن الشبهة الثائية : فهو أن مراتب القدر غختلقة » فلا يبعد 
أن يقال : et]‏ وإن LF‏ على الأفمال الشائة » إلا أنه لا قدرة لحا على التصرف 
في أبدان البشر » إلا بشرط حاص . وعند فقدان ذلك الشرط لا تحصل تلك 
القدرة . 

الجواب عن الشبهة الثالئة : إن ما ذكرئمره معارض بوجه آخمر . وهر أن 
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الانبياء عليهم السَلام . أطبقوا على إثيات الجن والشياطين . نالطعن لي 


عدمهم O‏ يوجب الطعن في نبوءة الأنبياء . 
فإن فالوا : إذا كان القول بوجودهم ٠‏ يوجب AS‏ في نبوتهم ٠‏ فالقول 
بعدمهم يوجب الطعن أيضاً . فهذا الطمن لازم على كلا الث فتقول : 


لنا في إثيات التبرءة طريق عجيب نذكره في باب النبوات ء ولا يتوجه عليه شيء 
Lh She‏ 

وأما اجثواب عن الشبهة الرابعة والخامسة : فإهيا من باب الإقتاعيات 
الضعيفة . وكل من له عقل سليم ‏ أمكنه النقصي عنها . 
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الفصل الثاني 
5 
الطرق الحالة على إثبات الجن والشياطين 


: أنا بينا : أنه لم يوجد دليل يدل على نفيهم29 وفساد القول بهم 

وظاهر Lad‏ : أنه لم يوجذ ديل عفلي بوجب الجزم برجودهم . فيبقى الكلام 
فيهم في حيز التوقف . إلا آنا LL‏ الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ مطبقين عل 
إثباتهم » وعل القول بوجودهم  My‏ حجة قرية من المقدمات المقبولة ‏ ورأينا 
papal‏ مطبقين متففين عل وجودهم »> حتى وضعوا لكل رئيس من 
رؤسائهم: عزية معيتة . وزعموا : أنهم ينتفعون بهم » ويجدرن منهم آثاراً 
صالحة . ورأينا أكثر الزهاد وأرباب الجاهدات والكاشقات » يزعمون mi:‏ 
شاهدوا اين . رتكلموا معهم . قإن اتفق لإثسان أن يعتبر هذه aes‏ 
ويشاهد شيئاً منبا » فذاك هو البغية الأسنى » والمقصد الأقصى 

ومن الناس من يحتج عليهم بوجوه أخرى : 

الحجة الأؤلى : إن الإنسات إذآ آلف الخلرة والوحدة » واشتفل بالتصفية 
والرياضة » رجد في als. od‏ 
ورأى أشخاصاً موصوفة يصور خصرصة وصفات ر a‏ 
الكلمات رهذه الأشخاص . إما أن تكون عدماً Line Lay Lae‏ وإما أن 
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تكون أمرراً مرجودة في الذهن رالنيال » وإما أن تكون أشياء موجودة في الأعيان 
gs‏ السود . والقسمان الأرلان باطلان » فبيقى اثالث . وذلك هو الجن 
والشياطين . تناجيه وتناديه في سره وفي قابه وباطنه . 

وإغا قلنا : إن الول ob‏ نلك الكلمات الراردة d‏ الخواطر » aly‏ تلك 
الصور المشاهدة في الباطن » يننع أن تكرن Ly Lae be‏ صرفاً . رذلك UY‏ 
نسمع تلك الحروف من القلب والباطن » ونفهم معانيها » ويز ينها وبين 
غيرها . فلو“ جاز القول بأتبا مع اتصسافها هذه الصفات Gall‏ والخواص 
المعينة عدم عض »؛ ونفي صرف . / بتنع أيغاًفي كون هذه الصور 
امخصرصة" ytd ole‏ كونها عدما عضا ونغيا Be‏ وكل ذلك باطل 
عال . 


وأسا القسم الثاني : وهر أا موجودات في الأذهان ‏ لا في الأعيان . 
فهذا باطل تطعا . ويدل عليه وجهان" : 

الأول : إنا لو جوزنا ان تكون هذه الألفاظ المترتبنة المتعاقية » وأن تكون 
هذه الصور المخصرصة المتميزة be‏ يغايرها » بأثوانها وأشكالا:::موجودات في 
الأذهان لا في الأعبان » فلنجز في هذه الصور [ المحسوسة ٠"‏ ] : كوا كذلك . 
ويلزم منه السفسطة . 

والثا : إن Je‏ هذه الصرر . إما أن يكون جس تخصوصاً كدناغ أو 
قلب » وإما أن يكون bye Lage‏ , والأول باطل . [ لان الصور العظيمة يمتئع 
انطباعها في امحل الصغير:. والثاني آيضاً”' باطل ] . لأن الجوهر المجرد لا 
يحصل فيه جوانب «WEE‏ ولا أجزاء متباينة . وإذا كان كذلك » كانت الصورة 
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المتطبعة فيه ء كتئع آن يحصل فيها الجوانب المختلفة » والأجزاء المتبايئة بحسب 
الأحياز والحهات . وإذا كان كذلك ؛ كانت الصورة الحالة في الجوهر المجرد 
eg‏ أن يكون فا شكل » وجراتب مثميزة . بحسب الجهات . وإذا كان الأمر 
كذلك « فكل ما كان موصوفاً بيذه الصفات » بمتنع حلوله في ryt‏ الجرد . 
فثبت هذا البيان الذي لخصناه : إن هذه BLOW‏ الذهية , وهذه الصور 
sed‏ إما أن تكون Wey « Lae bas‏ صرفاً . وإما أن تكون موجودات 
1 إلا أنه لا وجرد لما إلا ي الأذهان . وإما أن تكون PLM Chaya‏ 
الأعيان » وثبت بطلان القسمين الأولين . فبقي الفسم CAS‏ رهوأنا 
أشخاض مرجودة في الأعيان » وأنها تنراءى للناس وتخاطبهم . ثم ههنا BARS‏ 
أخرى : وهي أنه US‏ كان اشتخال الإنسان بللحسوسات!" أكثر » كانت تلك 
الخيالات أضعف . ركلا كان انقطاعه عن الحسوسات أك » كان بقاؤء في 
الفكر رالخلوة أكثر » فكان ظهرر هذ الأحوال أكثر . فهذا يتوي في العقل وقي 
الخواطر : أنه لا يزال يتزايد ذلك الظلهور » ويقرى ذلك التجلي » حنى يتتهي 
إلى الانكشساف التام لتلك الأشخاص الررحاتية . وهذا كلام نوي في هذا 
الباب . 

الحجة الثانية ': إن هذه الرساوس التي تخطر بالبال والكلمات التي تقع قي 
التلرب » لا بد ها من فاعل . وفاعلها . إما ذلك الإنسان » وإما غيره . 
والأول باطل . لآن ذلك الإنسان قد يكون في غاية النفرة والكراهية لتلك 
الخواطر حتى إنه قد جتال بالخيل الكثيرة في أن بدفعها عن نفسه فلا يقدر عليهًا 
البعة . وإذا كان كذلك ء امتنع أن يكون ناغلها هر هذا الإنسان » فرجب أن 
يكون المتكلم بتلك الخراطر » وإلناطق بها : فاعل yah‏ غير الإنسان ؛ رأن ذلك 
الفاعل يقدر على إيصال تطقه إلى باطن الإنسان . ولا نعني بالجن إلا هذا 
الفاعل . 
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قالت الفلاسفة : 9 لا يجوز أن يكون فاعل تلك الكلمات ¢ وتلك 
الألفاظ : هر القرة المفكرة » diel‏ من صفة إلى صفة » ومن حالة إلى حالة ؟ 
ونقول : هذا الكلام طال ge‏ الإنسان بسماعه ولمذ! السبب تمكن في 
قلوهم » ۔ 

وهو باطل Lala‏ ويدل عليه وجهان : 

الأول : إنا بينا في القالات التقدمة : أن الموصوف بجميع أنواع 
الإدراكات [Mpa]‏ بجميع أنواع التصرفات هذا البدن يب أن 
يكون شين" ] واحداً . وهو الإنسان . رإذا كان chs‏ امتهم أن يقال : 
الفكر عمل شيثاً آخر سوى الإنسان . لأنا قد دللنا على أن الإنسان لم يفعل هذه 
الألفاظ » لأنه لا يريدها . بل يكرهها . فبطل هذا الكلام . 

الثاني : إن هذا الذي سميتمره بالقوة المفكرة . إما أن يكون هر 
الإنسان » وإما أن يكون صفة من صفاته وحالة من أحواله » وإما أن يكون 
فاع بنفسهء قل تقدم على الأفعال باحتيار نفسه . والأول باطل . لأنا 
by‏ أن الإنسان لا يريد هذه الحالة . والثاني باطل . لأن الصفة القائمة بذات 
الإنسان » لا يكنا أن نقدم عل عل » « على حلاف إرادة الإنسان . ولا بطل 
هذان القسمان . ثبت أن الناعل لتلك الكلمات Selb‏ آخر غير الإنسان » وغير 
جموع صفاته . .ذنقول : ذلك الفاعل لا يمكنه أن يان بتلك الكلمات » إلا إذا 
كان le‏ قادراً . لأنه إن لم يكن عالاً بأحرال تلك الكلمات » يتنع مته القصد 
إلى تكوينها . لأن القصد إلى ما يكون معلوماً حال . قذلك الفاعل عام يحقائق 
الاشياء » وقادر على تكوين تلك الكلمات . وهو شيء مغاير لذات الإنسان » 
ولجمرع صفاته . نذلك الشيء إما أن يكون عرضاً حال في جسم ٠‏ وإما أن 
يكون جوهراً La‏ بذاته . والآرل باطلل . لان العلم الضروري حاصل بأن 
العرضص الفائم بالخير : لا يكون حباً عالاً قادرا قاعلا للأفعال BLS‏ . ولا بطل 
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هذا » ثبت أنه ذات قائمة بالنفس ء عالمة ٠‏ قادرة على الإتبان بأفعال على 
خلاف إرادة الإنسان » وقادرة على إيصال تلك الكلمات إلى باطن قلب 


الإنسان . ولا نريد بالجن والشياطينإلا هذا. فنحن سميناه بهذا الاسم ele‏ 
سمينموه بالقوة المفكرة . فالتزاع ليس إلا في اللفظ . وأما العنى فمتفق عليه . 


فهذا تام الكلام في هذا الياب . 

الحجة الفائئة : إن أصحاب التجارب ند جربوا عمل Myla‏ 
والصييان يشاهدون حضور صور خصوصة . والرجل يأمر الصبي » حتى يسأل 
تلك الصور عن أمور حقية » وأحوال مكتونة . ثم إن ذلك الصبي يقول : إنهم 
قالوا : كذا ركذا . فإذا جرب » dary‏ الآمر على رفق تلك الإنذارات . وذلك 
يدل على ما قلناء [ والله أعلم LM‏ . 
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الفصل افشالث 
في 
البحث عن حقيقة الالهام 
والوسوسة واستقصاء القول غيضما 


اعلم : أن الأقعال الإنسائية ها مباديء BM‏ عرق 
Late‏ وأبمدها عنقوع fat‏ : العلم والإدراك . وذ في 
قلبه : أن الفعل الفلاني راجح [ التنع » أر خالص الضع ‏ فإنه لا يفعله . وما 
لم يقع في قلبه أن الفعل القلاني راجح الضرر” ] أو خالص الضرر أو معادل 
الضرر» قإنه لا يتركه . وقد بالغنا في تفرير هذه القاعدة ني باب د الدراعي 
والصوارف » من هذا الكتاب . ولأجل أن الإنسان لا بقيل فعلا » إلا لطلب 
الخير » سمي هذا الفاعل Shots‏ مختاراً . وللرتبة الثانية - وهي الرتبة امتومسطة - 
أنه إذا حصل اعتقاد النفع الخالص أو الراجح » ترتب عليه على سبيل اللزوع : 
حصول ميل قوي «تأكند [ في الفعل . وإذا حصل اعتقاد الفسرر الخالص أو 
الراجح ترتب عليه على سبيل اللزوم حصول ميل قري متأكد في اترك" ] . 

والرتبة الثالثة ‏ وهي المرئبة الأخيرة القريبة التصلة بالفعل ‏ أن الأعضاء 
إذا كانت سليمة قوية على الفمل والترك . فإذا إنضم ذلك الميل التعون إلى تلك 
القدرة القائمة بالعضر ء صار مجسرع ذلك اليل وكلك القدرة : مزثراً في 
حصرل الفعل وهذا كلام ملخص معلوم قد سيق تقريره في باب الذواعي 
والصوارف » . 
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وإذا ثبت هذا » فنقول : وسوسة الشياطين وإهام املك . إما أن يقعا في 
المرتبة الأخيرة » أر في المرتبة المتوسطة ء أو في المرتبة الأولى . لا جائز وقوعها في 
المرتبة الأخيرة » OY‏ تأثير مجموع القذرة مع اليل في الفعل ؛ أمر ضروري 
لازم . والراجب لذاته » يتنم أن يكون Pree‏ . ولا جائز أيضاً ان 
بمصل للإلحام والوسوسة أثر في المرتبة المتوسطة . لأن تأثير اعتفاد أنه مشتمل على 
ais‏ الخالص أو الراجح في وجود إرادة الفعل : تأثير Yh‏ ضروري [ وكذلك 
تآئير اعتقاد ail‏ مشتمل على الضرر الخالص أو الراجح في وجود كراهية الفعل 
oh‏ ضروري”" ] والأشياء الضرورية » ممتشع أن يكون لغيرها فيها أثر . ولا 
بطل هذان الفسمان ء تعين أن يكون تأثير الوسوسة والإلحام في EM‏ الأرلى 
فقط مثل : أنه كان Lob‏ وا في امعصية الفلانية من اللذة والطيب والدراحة 3 
فالشيطان يذكره ببذه الحالة . أو كان ناسياً ML‏ ] في الطاعة الفلانية من البهجة 
والسعادة والآثار التامة الكاملة » فالملك يذكره ذلك 

ولا تلخص هذا البحث الشريف العاقيء ظهر بهذا صدق ما ورد في 
الكتاب A‏ . حيث ابر عن الشيطان أنه قال : ٠‏ رما كان لي عليكم من 
سلطان ۽ إلا.أن دعرتکم » فاستجيتم لي » فلا تلوموتي ولرموا أنقسكم ۳ » 
وهذا بحث شريف في غاية الجلالة . ونا شرفنا اله بفضله ورمته بالإرشاد إلى 
حذه الأسرار الروحانية . نتفر ع عليها ما يليق بها من التفاريع : 

الفر ع الأول : إن الشيطان لا بقرى على إلقاء الوسوسة » إلا بإعانة من 
القوى المزاجية » والقوى ED‏ وذلك لأنا قد بينا : أن الناس عتلفون في 
الميل إلى بعض الأشياء » والنضرة عن بعض الأشياء . فالذي يريده هذاء 
يبغضه ذاك » وبالعكس . وأقسام هذه الاختلاقات بحسب الرغبة في امال 
والجاه » ويحبب (hal‏ الطعومات والشروبات والتكرسات . والفرجات : 
ختلفة غير مضبوطة . فإذا أراد الشيطان حمله على فعل من الأفعال القبيحة » 
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ذكره ما فيه من اللذات والراحات با ييل طيعه إليه . وإذا أراد املك منعه عنه 
ذكره ما فيه من الكروهات الت ينفر طبعه عنها . 

والفر ع الثاني : وهو أن أصحاب الكاشفات امسطربوا في ذكر الفرق 
الضيوط بين الخواطر الشيطانية » وبين الخواطر الرحمائية”" ؛ وطالت كلماتهم 
فيه . وأنا أقول : إن فة بعالم الفارقات » 
ast‏ وأفضل من السعادات المتعلقة بعالم الجسمانيات . فكل ما دعاك إلى شيء 
من الروحانيات » فهر الداعية الرحمانية » وكل ما دعاك إلى شيء من لذات هذا 
العالم وشبيراته » فهو الداعية الشيطائية . إلا أن ههنا مغلطة يجب التبه لها . 
ظن في الفعل في أول الأمر أثه من الداعية الرحمانية » ولا يكون 
بل يكرن من الداعية الشيطاتية . وربا كان بالضد منه . وثاله : أن 
هن واظب عل العلوم الحقيقية والزهد الخالص في Gall‏ .نهذا قد يظن به أنه 
داعية رمانية » لكن قد لا يكون الأمر كذلك » وذلك إذا كان مقصوده من 
ذلك العلم الباهاة على الأقران , وطلب الرئاسة في عام الجشمانيات » ومن 
واظب على ترك الالتفات إلى الأمور المعتبرة في العرف والعادة » فهذا قد يظن به 
أنه داعية شيطانية . لكن قد لا يكون كذلك . إذا كان مقصوده مته : فطم 
النفس عن الالتفات إلى هذه الدنيا وطيباتها . 

فيجب في كل فمل في القلب ميل إليه [ أن ينظر فيه" ] نإن كان القصود 
الأخير منه : الترجه إلى fle‏ الغيب فهو الداعية الرحمانية » وإن كان المقصرد منه 
رعاية مصلحة من مصائح هذا العالم الجسمان » فهو الداعبة الشيطانية . وهذه 
أبحاث عميقة » ينتفع بها في الدين“ والدنيا . ونأل الله [ التوفيق © ] والخير 
والرحة والكرم والنعمة' 


(1) الروحانية (م ) = 
era)‏ 

+b ٠ والآرة رل‎ Gal CC) 
من (ه)ء‎ )4( 


tm 


الفصل اللول 


في 
اقامة الدلالة علس أن 
القزاك والكواكب.أحياء نلطقة 


اعلم : أن Jot‏ الظاهر إذا سبعوا هذا الكلام استيصدره . رهذا 
الاستبعاد مستبعد منهم جداً . وذلك لانهم يرورن OLE‏ عن رسول الل كلل © 
al‏ قال ؛ « إن الشمس عند الغروب » يذهب بها » إلى ما تحت العرش ».وعئد 
الطلوع تسجد لله تعالى سجدة , ثم تطلع » ومعلوم أن السجود لا يصح منها 
إلا إذا كانت عارفة بربها . وذلك يقتضي إثبات الحياة والقدرة والعلم » قوجب 
يمقتضى هذا الخبر : كون الشمس حيواناً مطيعاً لل عز وجل وسنذكر في فصل 
مفرد : أن الآيات الكثيرة من القرآن تدل على أن الأمر كذلك . إذا عرفت هذا 
فنقول : اختلف Jal‏ البحث والنظر فيه : 

أما الفلاسفة : فقد أطبقرا على أن الأفلاك رالكواكب : أحياء عاقلة . 


: عضرعها فه تمال . ولا بدل على أن الأنلاك والكواكب‎ ULL إن هذا الخبر تصويز‎ )١( 
طوعاً أر كرها-‎ Lat : رإغا يدل على ما يدل عليه قرله تعال : ظ فقال ها وللأرضي‎ 
وقول الله تعالى هما فيه وجهان . أحدهما : أنه قرل تكلم‎ ] ١١ طائمين 4[ فصلث‎ 
iy القدرة مقام الكلام في يأو الراد د‎ 
خقام مقنام‎ Libel, رر الطاعة مني حيث انقادا‎ 
) لق ال فی اكلام > فتكلمتا كبا أراد نعالى [ أنظر تفسير القرطبي‎ 
poll شبه العابدين‎ el LY رل < ليست الافلاك والكواكب أحياء‎ 
Ged وإذا كانت الآبات‎ ٠ 7 أن للقعر والكوة‎ Dyers والكواكب . فإنهم‎ 
- أحق بالقيرل هن غيره‎ MURA فالعنى الناسب‎ ٠ ger أكثر هن‎ 


re 


. الكلام . قبالغوا في إنكاره‎ Jal Udy 


والذي يدل على أن الأفلاك والكواكب أحباء عائلة : وجوه . بعضها 
برهانية » وبعضها إقناعية وقد ذكرنا مراراً : أن هذه الطالب العالية الشريفة 
الرقيعة » يجب أن يالغ الإنسان في معرفتها باي طريق كان » سواء كان برهانياً 
أوإقناعياً . 


الحجة الأولى : وهي الحجة الفلسقية القديمة قالوا : ثبت إما باحس 
وإما يالبرهان : أن الأفلاك والكراكب متحركة بالاستدارة » وكل متحرك 
فحركته إما أن تكون طبيعية أو قسرية أو إرادية . والأولان باطلان » فتعين 
الثالث . وذلك يقتضي كون الأفلاك أحياء . أما بيان pall‏ نهر أنه قد ثبت 
في باب خواص الواجب وللمكن : أن كل جسم يصدر عنه أثر خصرص » لا 
بالقسر ولا بالعرض » فإنه يجب أن بكون ذلك لتوة موجودة فيه » تناسب ذلك 
الأثر . إذ ثولم يكن ذلك , لكان حال ذلك الجسم بالنسبة إلى ذلك الآثر كجال 
سائر الأجسام بالئسبة إليه . ركان ذلك التخصيص tine,‏ لأحد طرفي الممكن 
المتساويين على TAY AY‏ . وهو حال . فنقول : ذلك الأثرء إذا لم يكن 
بالقسرء فلا بد وأن يكون لقوة موجودة فيه . رتاك القرة إما أن بكون فا 
شعور يا صدر عنها» وهي القوة الحبوانية الإرادية » أو لا يكون لا شعور 
بذلك الأثرء وهي ا الطبيعية الحضة uy‏ إذا صدر عنه ذلك الأثر 
أن كل جسم يختص بأثر + 
يذل على صحة 
الحصر الذكور , ذإغا نه متنع أن تكون حركة الفلك طيعية ۽ لان 
الحركة تفتضي إزالة UL‏ حاصلة . فتلك الحالة » Le]‏ أن تكون 
تكون » فإن كانت طبيعية مع أنا فرضنا أن الطبيعية نقتضي إزالتها » ء Jad‏ 
يلزم of‏ يكون وجود تلك [Mage [ HULL‏ وآن يكرد زوالما «Lab‏ الك 


(3) ke) 


Th 


يوجب الجمع بين التقيضين . وهر محال . فثيت ؛ أن dN‏ لا توجب 
الحركة » إلا عند حصرل حالة منائرة للطبيعة . فلا جرم أن الطبيعة توجب 
إزائتها . وإذا كان MS‏ . فلو كانت حركة الفلك طبيعية [ لكانت تلك الخركة 
هرباً عن حالة متافرة بالطبع . وذلك عال لوجهين : 

الأول : إئه لو كان الآمر MUS‏ ع لكانت تلك الشركة مستفيمة OW‏ 
الخط المستقيم pall‏ من المستدير . ومتى أمكن اتصال الم إل الحالة الطبيعية 
بالطرين الأسهل , امعنع العدول إلى الطريق الأصعب ‏ أن كل حركة 
طبيعية ٠‏ فهي مستقيمة بالطبع . فيتعكس العكاس النقيض : أن ما لايكون 
مستقيياً . لا يكون طببعياً . 

الثاني إنه على sal‏ الذي ذكرناء » تكون الحركة هربا طبيعياً عن تلك 
الحالة ء والحرب العلبيعي عن الشيء ينع أن يكون عين الطلب الطبيعي لذلك 
الشيء » لكن BLS‏ المستديرة عن النقعلة العيئة » عين الطلب لحا , Cord‏ 
كون الحركة المستديرة طبيعية . وا قلنا : إنه يتنع كون اللركة الفلكية قسرية 
رو 

الأول : إنه يمتنع انتهاء كل قسر إلى قسر أمرء لغير نباية » بل يحب 
الانتهاء ئي هذه الحركة الدورية إل ما لا يكون بالقسر + 


gill,‏ : إن القسر لا بكرن دائ » ولا أكثرياً . وهذه الحركة دائمة على 
ېج واحد . 

الثالث : إن القسر هو الذي يكون على حلاف الطبيعة”” رلا ثبت أن 
حركات الأفلاك يمتنع كونها طبيعية » ظهر أنه يمتتع Lal‏ كونها قسرية . فظهر جا 
ذكرنا : أن حركات الأفلاك إما أن تكرن طبيعية أو قسرية [ أو إرادية ويمتئع 
(ا) الطيعية (by‏ 


9) سقط زم لوطع 


“gto 
vty 


كرنها طبيعية أو قسرية ] فبقي أن تكون إرادية » وهو المطلوب . فإن قيل : 
هذا الحصر عنوع ds.‏ لا يجرز أن يفال :. إن الله تعالى UGS et‏ يقدرته ابتداء» 
من غير اعتيار حال شيء من الوسائط والقرى ؟ أما قرله : « لو لم يختص ذلك 
الجسم بخاصية » لأجلها صار أول بقبول الآثر الخاص « Vy‏ لكان اختصاصه 
من بين سائر الأجسام ‏ بذلك الآثر العين : رجحاناً لاحد طرفي المكن على 
الآخر لا ard‏ . رهو محال ؛ فتقرل : كبا أن ذلك الجسم اختص بذلك AY‏ 
لون rex‏ اسن نلك قل زک ای کک Dil by‏ 
الأثر . فيزم أن يكرت اختصاص ذلك اللسم يلك اة ] لأجل قرة 
أخرى ." ويلزم Uf‏ الدور وما التستثل . وهو SE‏ . وإن عقل أن يختص ذلك 
الجسم المعين يتلك القرة » دون سائر الأجسام ودون سائر القوى » BBY‏ 
أخرى . فلم لا يعقل alta‏ ني اختصاص ذلك الجسم بذلك الأثر ؟ 

السؤال الشاي : سلمنا الحصر . فلم لا يجوز أن يكون المحرك قرة 
طبيعية ؟ قوله" : د لأنه يقتضي كون الشيء الراخد مطلرباً مهروياً معأ . زهو 
عال» قاتا : لا نسلم أن ذلك عمال . ألا ترى أن الحجر حال نزوله يكون ثقله 
موجباً وصوله إلى نقطة معينة » ثم عند وصول الحجر إليها » ٠‏ ثقله يوجب Sash‏ 
عنما , فتلك التقطة قد كانت مطلوبة لتلك الطبيعة . ثم iow tel‏ صار مهروباً 
عا . فإذا كان هذا حاصلا في المركة المستفيمة الواحدة » فلم لا يجوز لله في 
الحركة المستديرة ؟ ثم تقول : هذا الذي الزمتموه في الحركة الطبيعية الواحدة و 
قائم bal‏ ني المركة الإرادية . OB‏ الشيء كاأند ضع أن يكون مطلوياً 
ayer‏ بحسب الطبيعة الواحدة » فكذلك هتنم أن يكون مطلوياً مهروباً 
بحسب الإرادة الواحدة . لأن المرب GLY‏ عن الشيء يتن أن يكون هو 
يعينه ننس الطلب الإرادي لذلك الشيء . فثبت : أن الإشكال الذي ذكرئره 
في الطبيعة » وارد عليكم في الإرادة . 


)0 رل) . 
(۲) سقط (م) Che‏ 
(م) أما قوفه لأند يقعضي (م) . 


اين 


والجواب أن تفول : إختصاص جسم الفلك بالقوة العينة » إنما كان 
لآجل أن Une‏ ذلك الفلك غالفة بالماهية ليهوليات le‏ الأفلاك . فنلك 
الميرلي للا هي هي » ما كانت مستعدة إلا لتلك القرة الخصوصة . وهنا 
الطرين حصل الاستغناء عن قوة أحرى . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكرن 
المقتضى للحركة الفلكية هو نلك الميولى ٠‏ من غير حاجة إلى إثباث قوة أخحرى 
وطبيعية أخرى ؟ فنقول : هب أن الأمر LS‏ إلا أن Gs‏ تلك اليولي في 
تلك الجركة , إما أن يكون مع الشعور » أولا مع الشعور . فإن كان مع 
الشعور فهر الإرادة . وإن كان لا مع الشعور نهر الطببعة . ويعود التقرير 
يتمامه کا تفم . 


وأما قوله : د إن في الحركة المستقيمة أبضاً يقتضي OS‏ النقطة الواحدة 
مطلوبة بالطيع ٠‏ ثم تصبر متروكة بالطبع » قلنا : هذا بعيد لان الحجر الازل 
حال كوته متوجها إلى نقطة واحدة Hie‏ ل يكن ترجه إلى تلك النقطة عين 
هربه عتا وحال وصول الحجر إلى تلك النقطة يصير هارباً نها . وهو حال 
هربه عتما » غير متوجه Ol‏ فت : أن في الحركة 'المستقيمة : ليس الترجه 
إل الشيء ء عين امرب منه » ولا كذلك بالعكس » بل هو قبل وصوله إل 
تلك الثقطة.. يكون طالباً ها وغير هارب عتبا » وعند وصوله إليها يكون هارباً 
عنباء وغير طالب ها . بخلاف المركة الستديرة » OB‏ بتقدير كرما طبيعية 
بكون [ Paige‏ المرب عن تلك النقطة عين UL‏ النقطة المعينة , 
رحيقة يلزم المحال . فظهر الفرق بين الصورتين . 


وأما قوله : وما ذكرتمره في الطبيعة » فهر لازم عليكم في الإرادة ٠‏ 
لنقول : الفرق بين الصورتين : أن الطبيعة قرة واحدة ؛ رلا يعرض 7 لمأ 
اختلاف أحوال » وتبدل اعتبارات » بخلاف الإرادة » فإنها تابعة لتصورات 


سقط رم) 
)1( سقط (ل) = 
(۲) ويعرض زلا . 


تلفة . فإذا اختلفت تلك التصورات , اختلفت تلك الإرادات . نظهر الفرق. 
بين الصورتين . فهذا هو الحجة البرهانية في المسألة . وما سواها وجره إقناعية . 
وما بهابأس . 


تا رأينا أن أكثف الأجسام وأشذها ظلمة هر الأرض 

فلا جرم كانت في غاية البعد عن قبول المياة . فل] امتزجت بسائر العناصر ؛ 
حصل فيها نوع من اللطاقة والاعتدال . ويسبب حصول ذلك القدر من اللطافة 
والاعتدال استعدت لقبول قرة الحياة . ثم إن الماء alt‏ من الأرض ء فلا جرم 
صارت الطبيعة الائبة » أقرب إلى قبول الخياة من الطبيعة الأرضية . ولمذا 
ايا حصل الماء وامتزج بالأرض » تولد منه أنواع التبات وأنواع 


وأما al‏ فإنه أرق من الماء وإلطف مه » قلذلك صار مادة للحياةء 
حتى أن قوماً ظنوا آنه لا معنى للرؤح والنفس إلا هذا المواء التردد . 


وأما الثار الصرفة البسيطة الجارية مجرى الخرارة الغربزية » فلا شك أا 
هي السيب الكامل لحصول AA‏ . ولذلك قالت الأطباء : أن القرة الحيوائية 
وارارة النريزية متلازمتان . فهذا الاستقراء يدل على أن الجسم US‏ صار أبعد 
عن الكثافة العنصرية » وأقرب إلى اللطافة » والحرارة المعتدلة : صار dul‏ 
بتبول الحياة . ومعلوم : أن الأجرام الفلكية في غاية اللطاقة والشفافية » والثور 
والاعتدال . فوجب أن تكون تلك الأجسام ؛ أولى الأجسام بقبول الحياة 
والإدراك . 


الحجة الثالثة من الوجوء الإقناعية : إن النفس الحيوانية لها قوتان ؛ قرة 
الحس » والحركة الإرادية , 


أما قوة الحس : فإنها had‏ بواسطة أجرام لطيقة نورانية » تنزل من 
القلب والدماغ في الشرايين والأعصاب » نتفيدها قرة الحس والحياة , فلك 


Yes 


القدر القليل من تلك البخارات التي هي الأرراح“ لا حصل DIS‏ القدر 
من الصفاء والنورانية » صار المتعلق الأول للنفس الناطفة تلك الأجسام » 
وصارت الأعضاء ud LY]‏ قرة الحيأة ونوة الإحساس » لأجل وصول تلك 
الأرواح إلبها . فالأجرام الفلكية مع غاية صفائها وإشراقها وجلالة جوهرها » 
yt‏ أن تكون متعلقة للغوس العالية الشرقة الأطية . 

وأما القرة الثائبة من قوى النفس وهي الحركة الإرادية : فإنا نرى أن 
القلب كلما كان في الحركة » كانت القوة التفسائية باقية . فلا صار القلب مع 
كثافته مستعداً لقبول الحياة ؛ بواسطة كوته دائم الحركة . فالأجرام الفلكية مع 
ale‏ سرعتها في الحركات » أولى ob‏ تكون موصوفة بالحياة . وبالجملة : فالنور 
يناسب الإدراك » والعلم والحركة يناسب الفعل . فإذا كان لا مناسبة HAY]‏ 
تلك الأجسام إلى أنوار هذا العام » ولا POL‏ لمجركات تلك الأجرام إلى 
حركات هذه الأجرام » وجب الحزم بأنه لا مناسبة AL‏ تلك الأجسام في 
الشرف والجلالة » إلى حياة هذه الأجسام 1 

الحجة الرايعة : قد دلت الشواهد9” الرياضية : على أن جينع العناصر 
الأربعة » بالنسية إلى كلية الأقلاك » كالمركز بالتسبة إلى الدائرة العظيمة . 
يدية العقل حاكمة : بأن الحياة أفضل من الجمادية . فلو كانت الأجرام 
الفلكية خالية عن الحياة » لكان معظم مخلوقات الله ن الى ناقصة خالية عن اثار 
رحة الله تعالى وحكمته » وذلك بعيد . وآيضأ ؛ فالاجسام الفلكية لا نسبة لما 
قي البناء والنقاء والصناء إلى هسذه الأجسام الخسيسة العنصرية . والحياة 
والعقل » لا نسبة هيا في الشرف والفضيلة إلى الجمادية والموث . فتخصيص 
الأجرام الخسيسة بالصقات الشريفة العالية » وإخلاء الأجرام الشريفة العالية 
عن الصقات الشريفة عل مضادة الرحمة والحكمة . وذلك في غاية 


. للارواح (ط)‎ 0١ 
ركم لطر‎ 
) م الدلائل رم‎ 


vey 


الحجة الخامسة : أجسام العالم بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام : 
Ue‏ إما أن تكون موصرفة بالمكمة والحياة الشريقة [ الباقية وتكون خالية عن 
الشهوة والغضب والموت . وإما أن تكون موصوفة بالشهوة والغضب وتكرن 
خالية عن الحكمة والحياة LOR‏ وإما أن تكون موصوقة بالامرين معأ . 
وإما أن تكون خالية عن الأمرين معأ . 

أما القسم الثاني : وهو الجسم الموصرف بالشهرة » الخالي عن الحكمة . 
فهر موجود . وهو البهائم والسباع والطيور [ DPA Ly‏ , 

رأما القسم الثالث : وهو الموصوف بالأمرين be‏ فهو أيضاً موجود . 
ره والإنسان . 

وأما القسم الرايع : وهو الخال عن الأمرين Le‏ . فهو أيضاً موجود . 
وهو النبات والمعادنٌ والجمادات 

فبقي القسم الأول : وهر الجسم المرصرف LAY‏ الشريفة » والحكمة 
LS‏ والممرفة المشرفة . فليس ههنا جسم يمكن وصفه بهذه الصفاث إلا 
الآجراء(» العالية الغلكية . فلو لم تكن موصوفة بهذه الصغات » لصار هذا 
القسم من أقسام الأجسام مفقوداً . ولا شك أن هذا القسم أشرف الأقسام » 
وأعلاها درجة ء وأعظمها مرتبة . فلوم يوجد هذا القسم » لخلت أقيام 
غلوقات الله Gla‏ عن أشرف الأقسام وأجلها . ولوقع الاقتصار على GE‏ 
الأجسام الخسيسة 6 والامتناع عن تخليق القسم الأشرف الأعلى , لكان ذلك 
يوجب فساد النظم في تدبير هذا العام . والإله الحكيم المقدس . متعالي عن 
ذلك . فرجب القطع بدخرل هذا القسم في الرجرد وذلك لا ead‏ إلا مم 
القرل بأن الأفلاك والكواكب أحياء عاقلة . 


الحججة السادسة : إنا قد بينا في OLS‏ « القدم والحدرث » في صفات 
في كعاب ¢ 3 


زح من (Se by‏ 
5ع مقط iby‏ (ل) . 
م أجرام SHY‏ )£0 


yer 


السمرات : أن بحركاتها phos‏ مصائح هذا العام .رهي المبادىء لحدوث 
الصور رالأعراض في هذا العالم . ثم قد ثبت في أول العقل : أن كل كمال 
حصل في معلول عن علة « قتلك العلة يذلنك الكمال أولى من ذلىك العلول . 
ولا شك أن الحياة والإدراك رالعلوم كمالات » فوجب أن تكون الأجرام الفلكية 
أولى بهذه الكمالات من هذه الأجسام الرخوة الخسيسة . والذي يزيل الشبهة 
عن هذا الباب : أن من مارس علم الأحكام » ووقف عل أسرارها : علم أنه 
متى وقع كوكب من الكواكب النامبة UL‏ من الأحوال » في موضع قري 
مناسب من طالع مولد إنسان . نإن ذلك الإنسان يصير وحيد عصره » وفريد 
دهره في تلك الخحالة . قإذا كان هذا التعلق البعيد لتلك الكواكب ببذه الأجرام 
الرخوة » يوجب الكمال . قالقول Ob‏ تلك الذوات المقدسة النيرة الطاهرة 
الشريفة » أولى بهذه الكمالات مما بنادى [ بصحته”؟ ] صريح العقل » holy‏ 
القطرة . 

الحجة السابعة : قال صاحب كتاب ١‏ إخوان الصفاء » : « إنه سيحانه 
Slay‏ ما ترك قصور البحور مع شدة مارحتهنا إلا وتماق فيها اجناسا من 
الحيوان « وأنواعاً من السمك والحيتان » وما ترك جو المواء فارغاً خالياً » حت 
خلق فيه أجناساً من الطير يسبح فيها » كبا يسبح السمك في الماء . وسا ترك 
هذه القاوز اليايسة » وهذه الخبال الحجرية الصلدة » حتى Ge‏ فيها أجناساً من 
الوحوش والحشرات » وما ترك شطوط الأنهار وبطون الأردية ۽ حتى ملأها من 
ot LL‏ الخسيسة» كالبق والبعوض والديدان والذباب . وما ترك لب النبات 
وثمر الشجر » وداخل الحب » إلا وملأها من الحيوانات . ككف لل ب 
أن يترك هذه الأئلاك المضيئة امشرةة الواسعة . مع 
خصالية عن A‏ والإدراك والشعور ghd;‏ عر ما Layla SS‏ 
فة . وهو قرله عليه السلام : أطت السياء » أطاء وحق لما أن تغط . فما 
متها مرضع شبر إلا وقبه ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد ٤‏ . 


(Day 
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الحجة الثامئة : أطبق جهور العقلاء : على أن السمرات منازل الملائكة 
ومساكتهم . ولا شك أن الملائكة لييسوا أجساماً كثيفة ‏ عل ما ساق براهين 
ذلك فوجب كوتها أرواحاً مدبرة لتلك الأجساد » فتكون الآفلاك بالنسبة 
إلبها » كالأجساد بالسية إلى الأرواح » وتكون الكواكب بالنسبة إليها » 
كالقلوب . وهذا تمام ما أردنا اذكرء في هذا الباب . 

: مانعون من كرن الأنلاك أحياء عاقلة بوجهين‎ oly 

الأول : إن هذه الأنلاك والكراكب نتحرك على نيج واحد » لا يتغير 
البتة . والمتحرك بالإرادة لا يكرن كذلك . 

الثاني :. إن جرم الشمس في غاية السئونة » Uy‏ كانت السخونة النارية 
مانعة من الخحياة » فالسخونة العظيمة التي في جرم الشمس أرلى أن تكون مائعة 
من الحياة . 

والجواب عن الحجة الأولى من وجوه : 

الأول : إنه حق) af‏ كل ما كان طبيعياً : فإنه يبقى على نهج واحد » 
لکن لا بازم منه أن كل ما بقي على تبج ولحدء فإنه يكون طبيعياً . لافيت : 
أن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها . 

والثاني : إن محرك هذه الأفلاك هو ال تعالى عند الكل » نهي حركات 
صادرة عن الفاعل المختار » مع أنها ة على تبج واحد » فلم لا يجوز أن 
يكون الأمر كذلك . مع أنها صادرة عن إرادة ذلك FO) Jol‏ . 


والثالث : إن المريد إذا قعل نعلا غصوصاً » فإغا فعل ذلك الفعل ع 
لجل حصول للك الإراد:[ قلر قدرنا بقاء تلك We [OMSL YE‏ » لوجب بقاء 


. قوله أن كل ما .. . الخ رمع‎ : LIC) 
) رم‎ ald ا‎ 
سقط( طا‎ )۴( 
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ذلك الفعل بحاله . ضرورة أنه ل يلزم من دوام الؤثر» دوام ذلك الآثر » لكن 
بقاء تلك الإرادة Ube‏ أمر ممكن . وإلا لانتهت تلك الإرادة إلى وفت SF ٠‏ 
بقازها . فيلزم انتقالما من الإنكان الذتي ‏ إلى الامتناع الذاتي . وهو غال . 


ثبت أن بقاء تلك الإرادة ممكن . وثيت : أنه poe‏ بقائها يقاءذلك 
الأثر » رالموقوف على المكن . ممكن . فيلزم القطع بأن بقاء الفعل الاتحتياري 
على حالة واحدة : ممكن من غير تغير وتبدل . وهو المطلرب 


والوجه الرابع في الجواب : ما ذكره ‏ بطليسوس ‏ تي كتاب ( الثمرة» 
تقال : وإن المختار إذا طلب الأنضل » ل يبق بينه وبين الطبيبة فرق ٠‏ 
٠‏ : إن الأفضل [ في كل شيء لا يكون إلا واحداً فإذا كان الفاعل 

لخر كي وطلب [Jah‏ ]46 إلا ذلك الراحد فلا جرم وجب باز 
على ذلك الفعل . وذلك ينع من وفع 


: تبرپ ا ترى 
oui al‏ توجب السخوئة » 8 اتصائها بالسخوتة dle‏ . والغضب الشديد 
بوجب السخوئة » مع أن اتصاف الصنة المنساة [ بالخضب" ] بالسخوئة 
de‏ . 


والوجه الثاني في الجواب : [ أن تقول" ] هب أنها By oye‏ بالسخوتة 
الشديدة . فلم تلتم إن ذلك es‏ قبرل | فإنا نشاهد أن السمندر 
يتكون في النار » والنعامة تبتلع الحديدة المحماة . » الدلائل ء ولا أنه 
ذكرها بعض الناس » وإلا لكان يجب على العافل أن لا يلئفت إليها ‏ 


لطر رطع 
apres)‏ 
Wyse OF)‏ . 
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< وليكن ههنا آخر GLANS‏ إثبات ان السموات والكواكب : tol‏ 
ناطقة . 


ن LH‏ لما أقاموا الدلالة على إثبات هذا الطلوب » 
فالوا : ثبت أن أكثر العالم dS‏ حيوات ولحد مطيع لله سبحانه وتعالى . 
قالرا : وليس لأحد أن يقول ob‏ هذه العناصر موجودة في داخل السموات » مع 
أنها ليست موصوفة LAL‏ . فكيف يقال : العالم كله حيوان ولحد ؟ وأجابرا 
عنه : Ob‏ نسبة the‏ العناصر إلى ثخن السموات » أقل من نسبة المدرة الصغيرة 
إلى كل الأرض . ومن نسبة القطرة إلى كل البحر . ثم إنا لو قدرنا أن إنساناً 
ايتلع هدرة صغيرة . فوجود تلك المارة الصغيرة في جوقه لا نع من القول OL‏ 
هذا الإنسان حيوان » فكذا ههنا . 

بل تقول : أكثر أجزاء هذا البدن المحسوس SE‏ عن الحس والحركة 
والإدراك . of‏ العظام والرياطات خالية عن هذه DLL‏ . والأخعلاط والرطوبات 
خالية عن هذه الخالة . رإذا كان خلو هذه الأجرام الكثيرة » لا يملع من القول 
aby‏ هله MLS‏ حيوان . فخلو جملة العناصر ء مع أنها بالنسبة إلى جملة 
الأنلاك كالعدم » بأن لا بمنع مه القول ob‏ جملة lll‏ حيوان واحد : أولى . 

البحث الثاني : إن الكتاب AY‏ ناطق بكون الأجرام الفلكية موصرفة 
بالحياة . ويدل عليه وجوه : 

الأول : قوله تعالى  :‏ ركل في فلك يسبحون© € والجسع بالوار 
والنون لا يلين إلا بالعقلاء ٠.‏ 
قرله تعالى pt‏ والشمس رالقمرء رأيتهم لي CP ane‏ 
1 أبحاث ( الاصل) 
)ا aaa‏ (م) . 
OF‏ يس 4١‏ واستدلال الؤلف غطا . فإن سبحها فائل لسيح الآلات الميكاتيكية رالآلات لا تعقل . 
(6) يرسف » والآية MI‏ حلم ٠‏ لا ليان حال في يقظة . 


لقنا 


وهله الضماتر لا ثليق إلا بالعقلاء . 


والشالث : قرله pul} : Sle‏ في كل he‏ مرها" © YAM‏ 
يتوجه إلا على ADM‏ . 


فهذا نام الكلام في هذا الباب . 


)1( فصلك 1۲ . 
(5) الأمر ئيس كالأمر الوجه للعقلاء . يلكن الأمر كا قال قنادة والسادى : « لق فيها ششمسها 
وثمرها رنجومھا رأثلاكها» . 
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الفصل الثاني 
في 
بيان صفة النفس الفلكية 


OAS‏ الشيخ الرئيس في أك كتبه » يدل على أن النفس الفلكية 
المباشرة لتحريك جسم الساء جسمانية سارية في ذلك الجسم . فإنه قال 
في د النجاة» Gy‏ الشفاء» : ١‏ تسب التفضن الفلكية إلى جسم الفلك » كنسبة ‏ 
النفس GS‏ التي لنا إلينا » وذكر في و الإشارات إن له مع ASS‏ تف 
ناطقة . نسيتها إلى جسم الفاك » كنسبة النفس النا gilt‏ إلينا ء رأيضاً : 
el‏ أن لكل فلك عتلاً على حدة » قعلى هذا الطريق وجب أن يحصل لكل 
فلك أمرر ثلاثة : النفس الحيوانية » والنقس الناطفة » والعقل المجرد . أما 
النفس الحيرانية » نقد احتج على AL‏ بان قال : الميدا القريب لذه الحركة : 
aly‏ وإذا كان كذلك ب أن يحصل لذلك المبدا : علوم جزئية . 
وإذا كان كذلك » وجب أن تكون تلك القوة جسمانية » . 


فهذه مقدمات ثلاث : 

المندمة الأرلى : في إثبات US‏ د المبدا القريب هذه الحركة : إرادة 
جزئية » فالدليل عليه وجهان : 

الأول : إن الماهية الكلية » مشترك فيها بين الجزئيات . والقصد إلى 
)1( عنوان الفصل قي (م) في صفة النفس الملكية ASIN‏ 
GEICO‏ رم ) . 
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القدر المشترك بين المزئيات لا يفيد القصد إلى واحد من تلك الجمزئيات . وإذا 
كان كذلك el‏ وقوع شيء مدا 

أما قرلنا : ٠‏ الاهية [ الكلية : ماهية”” ] مششرك فيها بين الجزئيات ٠‏ 
فالأمر فيه ظاهر ء لأن الحركة مثلا ماهية مششرك فيها بين الحركة من هذه 
التقطة » إلى تلك . وبين سالر الحركات . وأما أن القصد إلى القدر المشترك فيه 
لا يكون قصداً إلى شيء من تلك الحزئيات : فلآن ما به المشاركة مغاير لا به 
المايزة » وغير مستلزم له . فالقصد إل ما به الشاركة » لا يكنون قصداً إلى ما 
به الممايزة . وإذا كان كذلك » فلو وقع جزء واحد من جزئيات ذلك الكل » 
لكان ذلك وقرعاً من غير المرجح واللخصص . وهو محال . قبت : أن الحركة 
الجزثية [ المعينة! ] إذا كانت إرادية » Ob‏ الؤثر في وقوعها : إرادية جزئية 

والثاني : إن.الإرادة الكلية بانية . وبقاء العلة يوجب بقاء المعلول ١‏ فلو 
كان المقتضي هذه الحركة المعينة إرادة باقية » لزم 
الججزء العين من الحركة . وبقاء الجزء المعين من الجركة : محال . إذ لو بقي ذلك 
ابلزء » لانقطعت الحركة وصارت سكرناً . ولا يكن أن يقال : المؤثر في 
حصول ذلك الجزء العين من الحركة » هو تلك الإرادة الباقية » لكن بشرط 
زوال الجزء السابق ‏ من الحركة . لان على هذا التقديرء يلزم جعل عدم 
الحادث السايق » lege‏ من علة وجرد الحادث اللاحق . وذلك ال . Us‏ بطل 
هذاء ثبت : أن العلة dyad‏ هذه الحركات التعاقبة : إرادات جزئية 
متعافية . وهو المطلوب . 

والمقدمة الثائية : إن صاحب الإرادات » لا بد ران يكون صاحب 
التصورات BA‏ » والإرادات المزثية . وهذا حن . OF‏ القصد إلى تكرين 


(1) سقط )9( = 

9) سقط ولع i‏ 

(۳) السابق لأنه يلزم أن يكرن العدم جزءاً من علة . ... الخ وم ) . 
(4) والإدراكات رم = 
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الشيء » مشررط [ بالعلم . فالقصد إلى تحريك الجسم من هذا الجد. إلى 
ذلك الحد » يجب أن بكون by pte‏ [ بتصور هذا الحد يعينه » وتصور ذلك 
الحد يعينه . وذلك يدل على أن صاحب الإرادات المجزئية ٠"‏ لا بد وأن يكون 
صاحب التصورات الحزئية . 


[ والمقدمة الثالثة : وفنا : صاحب التصورات PUA!‏ |( جب أن يكون 
ال Bleed‏ : 
النفس المجردة عن 
هو القوة الجسماقية . 


وإذا ظهرت هذه المقدمات الثلاث » لزم Ob Opal‏ النفس الفلكية : 
قوة جسمانية . وهو المطلوب . وهذا نمام الكلام في تقرير هذا الكلام . 
0 


الأول : لا نسلم أن OMT‏ القريب للحركات الجزئية » يجب أن يكون 


إرادة جزقية . 


أما قوله : a‏ القصد الكلي مشترك فيه بين الجزئيات » فيمتدع كونه علة 
لزي بعيته » فنقول : الكلام عليه من وجوه : 

السؤال الأول : أن نقول : هب أنكم عللتم تلك الحركات الحزئية بتلك 
الإرادات الجزئية » وعللتم تلك الإرادات الجزئية » بتلك التصورات المزئية , 
فبم تعللون تلك التصورات الجزئية ؟ فإن عللتموها بأشياء أخرى جزئية 


+ سقط رم)ء (ط)‎ OD 
. الإدراكات لا بد (م)‎ 
)من رطا لعل‎ 
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حادثة » عاد الطلب قبهاء ريازم إما الدور وإما التساسل [ وهما الان" ] 
رإما القول ob,‏ الحادث المتقدم ؛ علة لحدرث الحادث المتاخر [ وإما طربق 
رابع ] وكيف ما كان فليمقل مثله في نفس تلك الحركات . 

وأقول9 : وح اله : أني لشديد التعجب من هذا الشيخ الرئيس . 
كيف Of‏ عن dbl‏ هذه الأمثلة الظاهرة الجليلة » المتبادرة إلى فهم كل 
عاقل . 

السؤال الثاني : هب أن القصد الكلي مشترك فيه . إلا أنه لم لا يرز أن 
يتخصص تأر ذلك الكلي ‏ لأجل تخصص القابل ؟ وبيائه : إن جوهر الفلك 
لما انتهى إلى نقطة معينة في حركته » قإن الوقوف عليه + والرجوع من تلك 
النقطة » إلى ما وراءها حال . والانتقال منها إلى جانب Al‏ محال . فلم يبق إلا 
أن تنحرك من تلك النقطة على سبيل تتميم تلك الدورة ds‏ أخرى . 
قبت : أن جوهر الفلك لا يقبل إلا تلك الحركة المعينة » فلم لا يجوز أن 
: الفاعل « وإن كان صاحب القصد الكلي » إلا أنه خصص الآثر » لأجل 
of‏ القابل ما كان قابا إلا له ؟ وهذا هر عن مذهبهم . فإنهم قالوا : العثل 
الفعال عام الفيضى . وإنما تتخصص UW‏ والصفات لأجل تخصص القرابل » 
Wiss‏ ههنا . 

السؤال القالث : إن القصد إلى الشيء » مشروط بالعلم به . فمل 
هذا . القصد إلى الحركة المعينة [Py pte]‏ بالعلم بها [ والعلم ALM‏ 
حيث إتها تلك [ مشروط بعحقق تلك ء من حيث إا هي , فلو جعلنا حصول 
تلك الحركة من حيث إنها تلاك ] الحركة المخص وصة [ بعللا ببالقصد 
[LG‏ من حيث إا هي . وقح الدور . وهو ال . ثبت بهذه الأسئلة 
الثلاثة : ضعف ما ذكروه في الوجه الأول . 


iby)‏ زر 
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وأما الوجه الثاني . وهو قوله : « القصد الكلي باق . والباقي لا بكرن 
علة للمتغير» . 

فقول : لا نسلم أن القصد الكلي باق . رهذا السؤال ذكره الشيخ 
فقال : و ل لا يجوز أن بكرن مبدأ هذه الحركة المتعاقبة : إرادات كليه متعاقية » 
رتصورات كلية متعاقبة ؟ مثلا : إته يريد JURY‏ من أحد الحدين إلى الث 
[ ومن الثاتي إلى الثالث رهكذاء حتى تتم الدائرة . وكرته مريدا للانتقال من 
أحد الحدين إلى [OUI‏ إرادة كلية . 

وال واب الصحيح عن هذا السؤال عندي : أن يقال : إنه لا يخلر LY‏ أن 
قال من هذا الحد إلى ذلك الد ء أو يريد الانتقال من حد إلى حد من 
7 ذلك الحد . إن كان الأول » كانت تلك الإرادة جزئية . وكان ذلك 
التصور وهو المطلوب . 

وإن كان الثاني : فالقصد إلى الانتقال من مطاق الحد إلى مطلق الحد 
الآخرء لا يقتضي أن يكون ذلك الانتقال واقعاً من هذا الد بعينه » إلى ذلك 
الحد الآخر بعينه . لأن الانتقال من « الحمل » إلى الثور » يصدق عليه أنه 
انتقال من حد إلى حد » والانتقال من « الشور ؛ إل « الحمل » يصدق عليه 
Lal‏ : ذلك اهوم . وكذا الانتقال من نقطة ‏ احمل » إلى جاتب الشمال 
تارة » وإلى جانب الجنوب أخرى . كل ذلك انتقال من حد إلى حد . نثبت : 
أن إرادة الانتفال من حد إلى حد » نسبتها إلى جميع الخركات عل السوية . 
ومتى كان الأمر كذلك » امتنم أن تصير تلك الإرادة » سبباً لتعين البعض دون 
yaad‏ . غلبت : أن هذا السؤال مدفرع . لأنه يتوجه عليه الأسئلة الثلانة » 
التي أوردناها على الوجه الأرل . فظهر بهذا البيآن : أن هذا الكلام ضعيف 
جدا 


أن الباشر لتحريك جسم السباء » يجب أن 
ثية . وسلمنا : أن صاحب الإراداث الجزئية 


السؤال الثاني : سامنا 
یکرن صاحب الإرادات29 bi‏ 


رج سن (طاء ل . 
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يجب أن يكرن صاحب الإدراكات الجزئية . لكن لم قلتم : إن صاحب 
الإدراكات الجزئية . يجب أن يكون قرة جسمانية ؟ فإنا بينا في CALI‏ 
السائفة : أن المدرك للكليات والحزئيات هو النفس . ولنذكر ههتا وجوهاً . 

الأول : إن غرض النفس عندكم من تحريك النلك هو التشنه بالعقل ٠‏ 
على ما سيأني تفسير هذا التشبه . وإرادة التشبه بالغير » مشروطة جعرفة صفة 
ذلك الغير» قرجب أن نكرن النفس المحركة لجسم السماء » عالمة بالعقل 
الجرد . قبت : أن الشيء الذي يباشر نحريك جسم SUB‏ هو الذي يكرن 
مدركاً لذلك العقل المجرد . [ ولكمالاته . وإدراك المجردات لا يصح إلا من 
Maal apt‏ ] فيلزم : أن تكون النفس القلكية لكونها صاحبة الإذراكات 
الجزئية : قوة جسمانية » ولكونها مدركة للعقل المجرد ؛ جرهراً جردا . فالشيء 
الواحد جسماي وجرد . وذلك باطل قطعاً . 

واعلم أنه لا خلاص عن هذا الكلام » إلا بالقدح في إحدى مقدمات 
ثلاث : إما أن يقولوا : صاحب الإدراكات الجزثية , لا يجب إن يكون 
جسمائياً ء أو يقولوا : ليس الغرض للنفس من تحريك الفلك هو التشبه 
بالعقل ء أو يقولوا : القوة الجسمانية يصح عليها إدراك اللجرداث . [ وأي 
واحد"؟ ] من هذه الثلاثة » قانوا به : فقد تركوا Shel‏ من أصرطم المشهررة » 
وقاعدة من قواعدهم المعتيرة 

الثاني : إنا نعلم بالضرورة : أنه tose‏ أن تقرل : « زيد إنسأن » والحاكم 
بذا الحكم يب أن بكرن مدركاً لزيد » من حيث إنه هو , وللإنسان الذي هو 
مقهوم كل . وإلا لحصل التصديق من غير تصور . وهو غال . لكن صاحب 
الإدراكات الكلية : هو النفس المجردة . فوجب أن يكون صاحب الإدراكات 
الجزئية أيضا : هو النفس By,‏ كان كذلك . فحينتة يطل قوفم : إن 
صاحب الإدراكات الجزئية يجب أن يكون قوة جسمانية . 
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الثالث : إن النفس الناطقة جرهر مجرد . وهي مديرة هذا البدن المعين . 
فإما أن تدبر هذا البدن بإدراكات كليه وقصد LS‏ . وإما أن ندبره بإدراكات 
جزئية وفصد جزئي . فإن كان الأرل » ققد بطل قولكم : إن القصد الكلي لا 
يصدر عنه أفعال جزئية . وإن كان YI‏ نقد بطل قولكم : إن الجوهر المجرد 
لا يكون صاحب الإحراكات | . رعلى كلا التقديرين ؛ dae CH‏ 
كلامكم . 

وأقول : حفاً إني شديد التعجب من غفلة هؤلاء الأقوام عن هذه 
الكلمات الظاهرة . فهذا هر الكلام على دليلهم . 

والمختار عندي : أن النقس الفلكية جوهر جرد عن الجسمية رعلائقها . 
ومع هذا » فإنها موصوفة بالإتراكات الجزثية » والإرادات الجونية.. وكذلك 
Lal‏ مرصرفة بالإدراكات الكلية » والإراداث الكلية . قبي عارقة lee‏ 
وقاصدة ape‏ الحركات : عبادة رها وخالقها ومديرها . وغل هذا التقذير» فقيد 
زالت الشكوك والشبهات . ويتفرع على ما ذكرنا : قروخ . وهي : أن المسمى 
نفس الكل“ هي نفس الفلك الأعظم . وذلك OY‏ سائر الآثلاك موجودة في 
ياطن الفلك الأعظم . فهي كالأجزاء من الفلك الأعظم . ونقوسها كالقوى 
التشعبة من نفس الفلك الأعظم > كا أن القوى المتشعبة عن النفس الناطقة 
الرجودة في كل واحد من الأعضاء المخصرصة والآثار والشعب لجوهر 
النفس التاطقة . فقبت مما ذكرنا : أن تديير GLI‏ سبحانه لعالم الأجسام ء إغا 
fart‏ من إلفلك الأعظم » الذي هر العرش . وذلك الابتداء Uf‏ حصل بواسطة 
ثلك النفس التي هي النفس الفلكية . وأما سائر التفرس الفلكية والعنصرية » 
فهي نتائجها وشعبها وأولادها . وإليه الإشارة في الدعاء الشهور وهر قوله عليه 
السلام : د اللهم إني آسآلك بعاقد عزك » على أركان عرشك » فالراد من 
معاقد العز : هر جرهر تلاك النفس الكلية وشعبها , LA‏ منها في Nyack‏ 
+e‏ 


ا الفلك رم ) . 


AR القصل‎ 


في 
تعديد مذاهب ااناس في السبب 
الموجب. لكون الفلك متحركا بالإستدارة 


الطبيعية . ومنهم من بقول : إنه يتحرك حركة مستديرة بالقصد والإرا 
أما الذاهيرن إل القرل الأول ee eee‏ 


ل سم اناز يذه 
الصنة » لا بد وأن يستدير على نفسه حال نزوله . فسبب كوت الذلك متحركاً 
بالاستدارة » هذا المعنى ‏ 


واعلم : أن dy‏ هذا الذهب على مقدمات : 
إحداها : إثبات الخلاء . وأنه لا ale‏ خارج العالم . وقد عرفت 


إن أجرام الأقلاك ثفيلة 
يا تقدم على قساد هذا الرأي . 

والثالثة : إنا قد بينا : أن الخلاء المتشابه الذي لا lp‏ له ».لا يشميز نيه 
جانب عن جانب بشيء من yelp tl‏ فلم يكن كون بعضها فونا » وبعضها 
Le‏ أولى من العكس . وإذا نساوت الجهات في جميع الصفات » امتنع أن 
يقال : إن الغلك ينزل من جاتب إلى جانب آخر نزول أبديا . 


yoy 


القول الثاتي : إته ثبت : أنه لا بداية لحركات الأفلاك » وثبت أيضاً : 
أن انقطاع نلك الحركات dle‏ وأن رجوعها عن مجاريها إلى جانب AT‏ محال » 
Yoh : :‏ جزء من أجزاء الحركة الفلكية » إلا وقد حصل 
قبله جزء آخر من الحركة . وإنتهاء الفلك بذلك الجزء السابق من الحركة ؛ إلى 
ذلك الحد المعين : أوجب حركته من ذلك الجد » إلى حد آخر بعده . وإ كان 
كذلك « فكل جزء من اجزاءالقلك » إا حصل OV‏ الجزء المقدم عليه » 
أوجب وقوعه على ذلك الرجه [ وعل هذا التقدير فيكون رتوع هذه المركة على 
هذا [aryl‏ أمرا راجب الوجرد GLU‏ والواجب لذاته لا يمرز تعليله بعلة 
منفصلة » فامتنع تعليل كون الفلك متحركاً بعلة منفصلة . 


والقول الثالث : إن LAH‏ قديم الملدة » محدث الصورة . ومادته إفا هي 
الأجزاء التي لا تتجزا . رتلك الذرات والباءات . وعلى هذا القول ء ففي 
سیب حركته بالاستدارة قولان : 


الأول : إن تلك الأجزاء . كان بعضها حاراً » وبعضها بارداً » فليا 
cables!‏ رامتزجت اختلاطاً (Se‏ بحيث phat‏ اتفصال بعضها عن البعض » 
صار ذلك سيباً لحصول الحركة الدورية . ومشاله : أن الذهب إذا ذرب في 
البرتقة . فإله بعد الذوب يستدير على نفسه . والسبب فيه : آن الجزء الذي 
يلاصق البوتقة » تقرى سخوئته جداً . ولأجل قوة السخرنة يصعد » والجزء 
ا مرتفع نضعف سخوتته » فيميل إلى أسفل . وأجزاء الذهب متلاحة متصلة » 
التحاماً واتصالاً » ينع انفكاك بعضها عن اليعض . ولا طلب بعض تلك 
الأجزاء الصعود » وبعضها المبرط ¢ وتعذر اتفصال البعض عن البعض » ضار 
ذلك سيا لحصول الحركة الدورية في جرم الذهب الذائب . فلا يتنم أن يكون 
سبب استدارة الغلك هذه إلحالة + أو ما يشبهها ويتاسبها . 


زا سقط Cty‏ + 
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والقول الثاني : فول ١‏ دمقراظيس » وذلك cade OV‏ أن هذه إلشباءات 
رالذرات كانت متخركة » حركة دائمة في OWI‏ الذي لأ نهاية له . ثم اتفق في 
بعضها أن تصادمت على وجه خاص ؛ وتعارضت في حركاتها وتماتعت , فتولد 
جرم الفلك هذا السبب . ثم اتفق لبغض تلك الأجزاء أن كانت قوة حركاتها 
إلى بعض الجوانب » أقرى من قوة الأجزاء التي فانعها وتعارضهاء فلا جرم 
تمرك جسم الفلك إلى ذلك SUES‏ » فاستدار على ذلك الونجه الخاص . ثم إن 
الغلوب لا يعود غالبا والقهور لا بصير قاهرا . نلا جرم بقي الفلك على 
is‏ لخاصة إلى of‏ الأبدا . 

فهذه الوجره الأربعة مفرعة عل قرل من يقول : حركات الأفلاك 

ly‏ القسم tl‏ : وهو أن يقال : إن حركاتها إرادية ٠.‏ فالفائلون بيذا 
القول فريقان : 

منهم من قال : إنه ليس للأفلاك غرض معين في اختيار هذه الحركات . 
ومنهم من أثبت ا غرضاً ممياً . 

أما الفريق الأرل : فتقرير قرهم : إن الأجرام الفلكية بسائط وجميع 
التقط المفترضة قبها متشابهة في تام الحقيقة » ومتساوية في تام الماهية . ومتي 
كان الأمر كذلك » وجب أن يكون وقوع تلك الحركات عل جميع المدارات 
المختلفة التي لا اية لها : مكنا SGA.‏ البعض » وانتع البعض » ole‏ 
أن تكون الأشياء التماثلة في تام الماهية » في اللوازم والأثار me‏ 
dle‏ . تبث : أن الكل“ مكن Gly‏ ليس للبعض رجحان على البعض 
أصل الإمكان ولا في السهولة ٠‏ ولا في أثر من الآثار البعة . 3 
الأنعال « وتساوت على الوجه الذي ذكرتاه ل متنع أن يختار الفاعل المخعار أحد 
تلك الأقسام دون الأخرى لا لعلة . ومشاله ‏ أن الجائع إذا خير بين أكل 
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رغيفين » والعطشان إذا خير بين شرب قدحين » فإنه يختار أحدهما دون الآخر 
لا أرجح . وكذلك النفس التي للفلك الأعظم ‏ ولسائر الأفلاك » أختار كل 
واحد منها نوعاً معيناً من الحركة » لا لغرض ولا لمرجح البنة ‏ 
والقول الثاني : قرل من يقول : إن للفلك في حركته غرضاً معيناً 
. وهؤلاء فرق ثلاث : pte‏ من يقرل : ذلك الغرض : كمالات 
عالية » يستفيدها من البادى» العالية لنفسه . ومتهم من يقول : ذلك الفرض 
عمارة هذا العا » وحصول نظامه . ومتهم من جمع بين الطرفين فقال : أصل 
Gl‏ لأجل استفادة الكمالات من المبادىء العالية . وأما جهات حركاتها 
ومقادير بطثها وسرعتها « فلأجل مصالح هذا العام العنصري . 

وذكروا هذا مثالا .وهو : أن Shay‏ كريم التفس ء كثير اير . إذا أراد 
الذهاب إلى مرضع لهم له فيه . وكان إلى ذلك الموضع طريقان متساويان 
بالنسبة إليه من كل الوجوه . إلا أن ذهابه في أحد الطريقين » يوجب حصول 
GILL‏ الكثيرة لطائفة من الضعفاء » والماجزين ٠‏ وابدفاع الشرور الكليرة 
عتهم . رذهابه في الطريق الثاني برجب بطلان تلك اخيرات والمصالح » فإن 
كونه في ذاته خيراً رحيياً » يقتضي أن بتار الطريق الأنقع للضعفاء ء ويترك 
الطريق العاري عن اللفع . 

فهذه أقرال BYE‏ مضبوطة . 

أما القول الأول : وهو أن الغرض للفلك من هذه الحركات استفادة 
الكمالات وتحصيل السعادات . 

فأنول : التفسيم الصحيح في هذا المقام . أن ينال : تلك الكمالات إما 
أن تكون جسمانية أو نفسانية . أما القسم الأول فهر المختار عند الحكباء 
التأخرين . ك « أي نضر الفاري » ر + أي علي بن سينا , وذلك لأنهم قالوا : 
إن جوهر MHL‏ كامل في ذاه وقي جيم صفاته . وم يبق فيه شيء بالقوة » إلا 
ty‏ خرج إلى الفعل إلا في إيوانه وأوضاعه . فإن حروج كلها من القرة إلى 
الفعل dle‏ . وإلا لزم حصول الجسم الواحد دفعة واحدة ١‏ في AS‏ كثيرة : 


rr 


وذلك ممال . فلهذا؟ السب بقيت الأيون والأوضاع جي 
إلى الفعل [ هو يتحرك لأجل استخراجها من القوة إلى القعل ] SANS‏ 
القول المختار عند هذين الرجلين الفاضلين » ونقلاه عن الحكيم 
د أرسطاطاليس » وهو عئدي يعيد Mer‏ » ولا يليق بالرجل العاقل القاضبل أن 
ييل عقله إليه . والقسم الثاني من القسمين الذكورين في التقسيم : أن يقال : 
إن مقصود الغلك من تلك الحركات [ استنادة" ] كمالات نفسانية 


واعلم : أن الكمالات النفساتية أحد أمور ثلالة : 

إما الحياة » وإما الإدراك « وإما العقل » وكل واحد من هاه الأقسام 
الثلاثة عمل ههتا . 

أما الاحتمال!؟ الأول : رهر أن يقال : القصود من هذه الجركة إبقاء 
أن يقال : الاستقراء دل على أن اللطافة والشفافية 
اة والعقل : أمرر متلازمة . إما دائ وإما في JST‏ . 

وأما الكلمة والسكون [ ولوت“ ] والجهل . فهي أمور متلازمة . إا 
Ue‏ وإما قي الأكثر . ألا ترى أن القلب لما كان ينبوع الحياة » لا جرم كان 
دائم الحركة . فكذا ههنا القلك 1ا كان بتبوع الحياة ء لا جرم كان دائم 
الحركة » Uy‏ كان dy‏ الفلك أكمل وأشرف من هذه الأجسام » لا جرم كانت 
حركاته أشرف الحركات . ومي المستديرة الخالية عن التفاوت والاختلاف » 
المؤصرفة JS‏ ترئيب ونظام . وأما جرم الأرض . فليا كان معدن الظلمة 
والكثافة » لا جرم كان معدن السكون والجمود . قالرت والسكون متلازمان » 
is ALLL,‏ متلازمتان . ولا كانت الحياة في عام الأفلاك » أبقى وأشرف» 
كانت الخركات هناك أكمل وأشرف . 
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Lely‏ البحث عن أن الحركة الموجبة للحياة » أو الحياة هي الموجبة 
«Spall‏ أرما معلرلاً علة منفصلة فذلك غير معلوم ‏ 

وأما الاحتمال اللاي : وهو أن يقال : المقصرد SUS‏ من تلك 
الحركات : اكتساب العلوم والمعارف » والمبالغة في تكميلها . فهذا أيضاً 
تمل . وتقريره : إنا تعلم أن الإنسان حال ما يحاول تحصيل العارف 
الكسبية he‏ يستعين بالفكر والتأمل » وذلك لا يكن إلا ريك الارولح 
الدماغية على رجوء غصرصة . وإذا كان ذلك كذلك fc‏ يتم Lad‏ أن يقال : 
إن مراتب العلوم غير متناهية . واللذة الحاصلة من تحصيل العلوم والعارف : 
gl‏ اللذات وأكمل السعادات . فهذه النفوس الفلكية مستغرقة“ بتحصيل 
هذا التوع من السعادات ء وأنه لا Lae‏ تحصيل هذا الطلرب إلا براسطة هذه 
الحركاث المخصرصة » فكاتت مواظبة الأفلاك على هذه الحركات » لأجل أن 
يتوصل بها إلى استفادة المعارف والعلوم . ولا كان لا تباية للعلوم والعارف » 
فلا جرم لا اية لحركاتها » لأجل أنه oad‏ الوصلة بها ء إلى تحصيل تلك 
الطالب . فهذا احتمال مكن » وهر أقرب إلى العقول من استخراج الأيون 
والأوضاع . 

وأما الاحتمال الثالث : وهو أن تكون حركاتها لطلب الكمال في القوة 
Oddi‏ فهذا الاحتمال عكن . وتقريره من وجوه : 

الأول : وهو ثول أصحاب الأحكام . وهو أنه ثبت أن للكواكب في هذه 
المدارات خصوصيات"؟ bE‏ . فبعض تلك البروج لما شرف » وبعضها 
هبرط . ركذا القول في البيت Billy‏ ودود والوجوه [ والفرج ].رسائر 
الأقسام المذكورة في حلم الأحكام . وأيضاً : OB‏ الأحكاميون ذكروا أن بين تلك 
الكراكب صداقة وعداوة » Oly‏ كل واحد منها يحاول إعانة غيره على قعله تارة + 
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وينازعه في فعله أخرى des.‏ هذا التقدير فلا بتع أن تكرن أفعاها» لاجل 
طلب تلك الزوائد في القوة والقدرة . 

الوجه الثاني : قالوا : لا شك أن واجب الوجود لذاته : المبدأ الفيض 
لجميع أقسام الخير والرحمة ٠‏ على جميع أجزاء العام الروحاني والجسماني . ولا 
شك أن الخركات الفلكية : أسبايا لنظام هذا العام . وعند هذا قالوا : « كمال 
حال الممكنات التشيه TYG‏ بقدر الطاقة اليشرية ‏ وهذا gall‏ قال صاحب 
الشريعة : Waly‏ بأخلاق الله تعالى » ونقل عن أرائل ORLA‏ أنهم قالرا : 
« القلسقة [ عبارة عن التشب SVL‏ بقدر الطاقة اليشرية ».ولا شك أن هذا 
[Mats‏ حالة عالية شريفة . ولا كانت الأنلاك أكمل حال من البشرء في 
علومها ومعارنها » وأتواع قضائلها a‏ كانت أو بتحصبل هذا التشبه » بقدر ما 
يليق بها من الطاقة . فهي تتحرك حركات مشتملة على تحصيل مناظم هذا العام 
الأسفل . إلا أن مقصودها ee‏ ليس هو العثاية Ly‏ السافلات » بل 
قصودها الأصلى : هو التشبه بالإله تعالى في كوته مبدا لحصول النظام bly‏ 
والرحة . 


الوجه الثالث : إنا بينا : أن الفلك حيران ‏ 'رهو مطيع لعبوده ولخالقه . 
والعبادة عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : 

الاعتقاد بالقلب . والذكر باللسان . والخدمة باليدن . فالتفس الكلية 
لما كانت مواظبة على عبادة خالقها رمعبودها- ويدنها هو القلك ‏ كانت هذه 
الحركات جارية مجرى الركوع والسجود لله سبحانه وتعالى . قهذا هو القول في 
تعديد الوجوه LSA‏ في أن الغرض UY‏ من الحركة : استفادة الكمالات 
والسعادات من الأسباب العالية . 
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القسم الثاني : فول من يقول : غرضها من هذه الحركات : العنابة 
بالساقلات . وهذا قول ذهب إليه dle‏ من الناس . الذين قالوا : إن الكواكب 
السبعة إذا صعدت إلى أوجانبا ‏ استفادت القوى الشريفة من العرش 
والكرسي » فإذا نزلت إلى حضيضاتها أدت تلك القوى إلى العالم العنصري 
[ وأفراد العام Peg patall‏ ] داخلوت في هذا التفسيم . . 

وأما القسم الثالث : وهو [ قول من يول" ] : إن وصرل الحركات » 
لأجل الاستكمال بالعائيات . وأما جهائها وكينياتها ٠.‏ فللعداية بالسافلات . 
وهذ! نول اختاره « ثارمنطيوس » وفي المسسألة قول آخر عجیب : وهو أن خارج 
النلك الأقصى عوالم علوءة من النور » وتلك الأنوار ختلفة في دزجات 
الكمال . فالفلك الأنصى يتحرك ليستفيد الكمالات المختلفة » والقوى.التبأينة 
من تلك الأئوار . 


فهذا فط الأقرال الممكنة في هذا الباب . 
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رحن ترتبها عل مسائل : 

المسألة الأولى : اعلم : أن الأفوال الأربعة البلية على أن هذه الحركات : 


طيعية ٠‏ قد سلف إبطاها . 

وآما القول الخامس : وهر أنها إرادية » إلا أنه ليس للأفلاك في تلك 
الحركات غرض معین . فاعلم : أن هذا بناء على أن القادر يمكنه of‏ يفعل فعا 
Law‏ , لا لنرض Lol‏ رالكلام الستنصى في إبطاله [ قد سبق ] في 
باب « الدواعي. رالصوارف"؟» ولا باس بإعادة بعضها فتقول : هذا باطل من 
رجهي 


الأول : إنها إذا كانت متساوية بالنسبة إلى ذلك الفاعل » كان إقدامه على 
البعض دون البعض : رجحاناً لاحل طرفي المكن على الآخرء لا لمرجح . وهو 
محال . 

الثاني : أن بتقدير أن يكون ذلك (pile‏ , إلا آنه أمر أتفاقي . والأمور 
الاتفاقية » لا تكون دائمة ولا أكثرية [ فوجب أن لا تكرن هذه Lath AS AN‏ 
MAST‏ ] فإن قبل : الحركات العبثية كثيرة . مثل : عبث الإنسان بشمرة 
)1( سقط( (dpe Cb‏ + 
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واحدة من شعرات يته » وعبئه بتبئة بأخذها من الطريق من غير غرض 
صحيح » ويعبث بها . فهذه حركات إرادية » مع أنه ليس فيها أغراض 
صحيحة . وأيضاً : النائم ينقلب من أحد جتبيه إلى الثاني » فتلك الحركة : 
حركة إرادية » وليس فيها أغراض معينة . لأن النوم ضد العلم . وعند عدم 
العلم » لايبقى الغرض . 

وأيضاً : الجالع إذا وضع عنده رغيف » فإنه يبتدىء بكسر جانب معين 
منه ؛ دون سائر الجوائب . لا لغرض يتعلق بذلك CS‏ بعينه . 

والجواب : أما العبث . فتقول : إن القرة المحركة ها مراتب : 

فالرتبة القريبة هي القوة المركوزة ني الأونار والعضلات : وهي صالحة 
للفعل ولضدء » وما دامت هده الصلاحية من المانبين باقية » امتئع أن تصير 
مصدراً تلفعل Gull‏ . فإذا انضاف إليها ميل جازم » حصل الرجحان . رذنك 
اليل مرب على af‏ يعنقد الإنسان أن له في ذلك الفعل مصلحة ومنفعة . فإذا 
حصل هذا الاعتقاد . حصل اليل . وليس من شرط ذلك الاعتقاد : أن يكون 
مطابقاً [ بل سواء كان [alae‏ أولم of‏ إذا حصل الاعتقاد الحازم » 
ترتب عليه اليل . وأيضاً : فتلك النفعة قد تكرن منقعة خسيسة » وهي نفس 
التاذه بذلك الفعل » وقد تكون منفعة شريفة تحصل بها آثار كاملة ٠‏ ونتائج 


إذا عرفت هذا فنقول : المقدم على الفعل pall‏ إفا يقدم عليهء لر 
انضاف إلى القرة العضلية تلك الإرادة المترتبة على ذلك الاعتقاد . ومعلرم أن 
ذلك الاعتقاد يكون مقدراً بمقدار معين . وتلك الإرادة أيضاً محدودة بحد معين 
فمجموع تلك القدرة مع تلك الإرادة » ومع ذلك التصور ؛ يوجب تلك الحركة 
المقدرة بالقدار الملخصوص . فذلك المجموع له في ذلك الفعل غاية معيئة [ وهي 
الانتهاء إلى ذلك الحد المعين . فالحركة حصلت لا ههنا غاية معينة ]29 . 
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إلا أنه بقي ههنا أمران : 

أحدهما : إن ذلك الذي تيل خيراً, ند لا يكرن في نفس الآمر 
كذلك « tay‏ يسمى ذلك الفعل باطلاً . لا gee‏ إنه ليس له غاية بحسب 
تلك الاعتقاد + بل بمعنى أنه ليس له غاية تستحق في نفسها جعلها غاية . 

الشاني : إنه Ley‏ كانت الماية في تلك المركة : ليست إلا الوصول إلى 
ذلك الحد Cel‏ . فهذا يكون غانة لتلك الحركة  gag‏ أنه ما أريد من تلك 
الحركة إلا الوصول إلى تلك Hall ALN‏ . وقد يقال : إن هذه الحركة عبث » 
Uae‏ أن هذه الغاية للا كانت خسيسة لم يكن بين وجودها وعدمها فرق معثير » 
إجراء للحقير جرى المعدوم . 

وأما الثائم فقول : إنه ما لم يتخيل النائم فكروهاً أو مطلوباً لم يثرك 

falas‏ يفعل شيا . وأقصى ما تي الباب : إنا بعد الانتباه لا 545 ذلك 
المطلوب وذلك المهروب”© ] إلا أنه لا يلزم من حصول ذلك التخيل في ذلك 
الوقت ٠‏ علمنا بعد النوم at‏ كان ذلك التخيل حاصلا في ذلك الوقت  ty‏ 
قوله : : الجائع يبتدىء بكسر الرغيف من أحد الجرانب » لا تغرض معين » 
فتقول : إنه مالم يتخبل Fal‏ صا حاً ذلك الترجيح » ٠‏ ل يمصل ذلك للتعين . 
وهو كونه ألذ وأوفق أو كونه أقرب . أو شيء آخر » يكون حاصل في الذعن . 
إلا أنه يزول عن الذهن في SUL‏ فلا يكن ace perl‏ هذا السبب ‏ 

المسألة الشانية في الرد على من يفول : المقصود من تلك الحركات : 
إصلاح هذه السافلات : فنقول : الذي يدل على فساد هذا القول وجهين 

الحجمة الأولى : إن كل من كان أكثر SLIT‏ لرعابة حال الغيرء كان 
كاخادم لذلك الغير. والخادم أخس من المخدوم . ثم إذا كان الخدوم 
يسا كان نادمه بالفاً إلى العباية القصرى في الخساممة . وأشرف موجودات 
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هذا العا العنصري » هو قي le‏ الضعف , في علومه » وفي أنعاله الفاضلة . 
ane‏ العالية المقدسة الشريفة خادمة لمذه الأجسام النسيسة , Me‏ 
لا يقبله العقل . فإن قيل : أليس المقصود من النبي رعاية. مصالح الأمة [ ومن 
السلطان رعاية مصلحة الرعية"“ ] ومن الراعي رعاية الغثم . رلم يلزم كوف 
الثبي أدون VW‏ من UNI‏ . فكذا ههنا ؟ قلنا : لا نسلم أنه لا قائدة في وود 
النبي إلا رعاية مصالح الآمة » بل في وجرده فوائد عالية رفيعة”“ نإنه لأجل 
نېرته تستكيل ald‏ بالمعارف at LA‏ من جلتها : إرشاد 
الل إلى GH‏ .. ونظيره في مسآلتنا : أن يقال ::إن للأفلاك في حركاتها :: نرائد 
كثيرة . ومن جملتها : مصالح السافلات Ney,‏ التقادير [ 
وهذا هو القول الذي اختاره « تااسطيوس » وهو أن الفلك 
العائية أنواعاً من البهجة والسعادة » ثم إنه ينا 
للسافلات . وذلك Oye‏ اللذهب الذي تحن فيه الآن . 


» والأنوار الإ 


الحجمة الثائية : إن كل من فعل نعلا لفرض . فهر ستكمل بذلك 
الغرض . فلو فعلت الأجرام العالية أنعالما » لمصائح الافلات [ لكانت 
مستكملة ببذه السافلات . ومعلوم أنها أشرف وأعل من هذه [OLN‏ 
فيلزم كون الأكمل مستكملاً بالاخس والأنقص . وهو عال . ولقائل أن بقول : 
م لا يجوز أن يقال : إن الكامل الشريف العالي » قد يستكمل في يعض الأحوال 
بالحسيس النازل ؟ ألا ترى أن السلطان قد ينتفع برعيته ١‏ والمول قد بقع 
بعیده » والإنسان قد ينتفع بالخبز ally‏ مع أنه أشرف متها . 


واعلم : أن هذين الدليلين ء لا شك bef‏ من باب الإنناعيات . إلا أنه 
ثبت أن [ [OM‏ بالنسبة إلى الأنلاك والكواكب [PLN]‏ كاللركز في 
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الدائرة . وأئه لا يبقى لما وجود بالسبة إليها . ويعد في العتل : أن يقال : 
الفلك الأعظم عل جلالته ء وفلك الشوايت على عظمته ,' وجملة الشوابت على 
غاية جلالتها » وجميع الأفلاك السبعة مم ما فيها من السيارات الرفيعة . 
والشمس على غاية جلالتها » كلها دائة الحركة والفعل لأجل مصالح هذا 
العام » الذي أشرف أقسامه هو الإنسان . ثم إن حاصل الإنسان من العلم 
والفضائل ليس إلا القلبل . فهذا في العفل نفرة شديدة عنه . [والله أعلم 
بالحفائق!؟ ] . 

المسألة الثالئة في إبطال قول من يقول : المقصود [ للأفلاك" ] من 
الحركات إخراج الأيون والأوضاع من القوة إلى الفعل : 

اعلم : أن هذا الوجه كأنه [ أضعف” ] الرجوه وأبعدها عن العقل »> 
ثم الذي يدل على فساده وجوه : 

الأول : إنه لو كان مقصود الفلك من الحركة إخراج تلك الأيون 
والأرضاع من القوة إلى الفعل » وجب أن تكون تلك الحركات واقعة على 
أسرع الوجوه . وهذا باطل قذاك باطل = 

وبيآن الملازمة : أنه إذا كان مقصود [ فلك Mca‏ ] من الحركة : 
gla]‏ الأيرت والأوضاع من القوة إلى الفعل فلم لا يخرجها إ فلك الثوايت ] 
وف مقدار اليوم الواحد . فإن القادر إذا أمكنه تحصيل مقصوده في زمان قليل » 
فإنه لا يعدل عنه ولا بوقف نحصیله على زمان طويل ؟ OB‏ قالوا : لم لا يموز أن 
يقال : إن هيولى كل فلك لا يقبل إلا ذلك النرع [ من الحركة . ولاجل أن 
تلك الميول لا يقبل إلا ذلك الثوع » من [IS AN‏ وجد ذلك النرع درن 
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غيره ؟ فنقول : فإذا جاز هذا » نقرلوا : إن هيوق كبل فلك مستلزمة لذاتها > 
حصول ذلك النرع من الحركة . فلهذا السبب وقعت تلك الخركة » دون مسائر 
الحركات . وعلى هذا التقدير » فيبطل كل ما ذكرگره . 

الحيمة النائية : إن الحركة من المشرق إلى الخرب كم أنها تفيد إخراج 
الأيون والأوضاع من القرة إلى الفعل » فكذئك الحركة الضادة ها ء تفيد هذا 
المتصرد . وإذا كان جمبع أنواع السركات ينيد هذا المقصود . لم يكن بعضها 
أولى من بعض ۰ ولا يمكن bee etl‏ فلم يبق إلا تركها [ بأسرهائ' ] فيا 
ذکرغوه يرجب تفي الحركة » لاصولا . 

الحجة الثالشة : إنا لو فرضنا إنساناً أخذ يعدو في [ Mee‏ مشارق 
الأرض ومغاربها . ويقول : لا غرض لي في هذاه الحركة : إلا إخراج الأيون 
والأوضاع من القرة إلى الفعل « تقضى كل عاقل عليه الوا : 
الفرق بين اليابين : af‏ هذا الإنسان خالي عن أكثر الكمالات المهمة » فکان 
اشتفاله باستخراج الأيون والأوضاع » مانعاً له من تلك الكمالات ؛ بخلاف 
الفلك فإنه كامل في ca‏ الصفات » إلا في هذا الع ء ٠‏ فكان اشتغاله 


في أن نفس الفلك وجسده كاملة في 
جيع الصفات » إلا في هذا gal‏ . فكان كلامكم باطلا . بل قد بيا : أنه لا 
aoe‏ أن يكون مقصوده من هذه الحركة : سائر الوجوه التي عددناها . 

الحجة الرابعة : رهي إن استخراج الأيون رالأوضاع . إما أن يكون 
كملا » لا يصلح أن يكرن مقصوداً للعانل ٠‏ وإنا أن لا يكون . فإن كان 
الأول وجب أن يكون مقصود الغلك من الحركة : نفس الحركة . ولو كان الأمر 
كذلك » لبطل قولكم : إن مقصود الفلك من الحركة التشبه بالعقل المفارق . 
وإن كان الثاني » وهو أن هذه الاستخراجات أمور لا تصلح أي تكون مطلوبة 
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paca‏ كر يط با عارك ا بسر ترفو 
الحجة الخامسة : إن الفلك إن كان معتوهاً مجنوناً لا يعرف الحقائق » 
عيرة بحركته ولا بقعله للش عل تلوت ا ا 
الحركة . وإن كان عاقلا فتقول : إنه يعلم : أنه لا يمكنه استخراج شيء من 
باب الأيون والاوضاع » من القوة إلى القعل : إلا الواحد فقط . رلا كه [ أن 
يجمع بين أثنين ما ] وإلا لزم حصول اسم الواحد في مكانين . ونعلم 
أيضا جميع نلك الآيرن والأرضاع متمائلة في عام الأهية » ومتساوية في كلية 
الحقيقة . وإذا كان الأمر كذلك » لم يكن في إبدال يعضها بالبعض فائدة البتة . 
وإذا عرفت هذا » وجب أن يكتفي بالأين الواحد والوصع الواحد » وإن يريح 
تقسه من المواظبة على هذه الأعمال الفاساة . وذلك يوجب بقاء الفلك عن 
السكونء وإعراضه عن الحركة بالكلية . 
الحجة السادسة : لو كان المقصود من BAM‏ استخراج الاين والأرض اع 
من القرة إلى الفعل ٠ ٠‏ قلأي سيب بقي مواظباً على استخراج الأيون والأرضاع 
الحاصلة في هذا Tal Jat‏ ۽ وبقي lope‏ عن الأيون والأوضاع الحاصلة في 
سائر الدارات التي لا نماية لها ؟ إنه إذا حصل للمقصود الواحد طرق كثيرة » 
وكان كل واحد منها مساوياً للأخر في تمام الإفضاء إلى المطلوب » كان البقاء على 
الواحد متها أبداً , والإعراض عن البواقي Lae:‏ مالاً . فلركان 
[ المفصود”" ] ما ذكرتم » لكان البناء على هذه الالة : غالا . وحيث حصل 
هذا البقاء » ثيت أن ما ذكرتقره باطل . 
الحجة السابعة : إنه إما أن يكون مقصود القلك : طلب كلها » أو طلب 
واحد مما بعينه » أر طلب الواحد منها بغير عيئه . والأول باطل . وإلا لكان 
ذلك طاباً للمحال » وطلب الحال لا يرجد ٠‏ أر إن وجد لكنه لا يدوم . 
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ly‏ يقتضي أنه إذا وجد ذلك الواحد » أن يقل OY.‏ كل من فاز بالمطلوب 
ترك الطلب . والثالث أي أن يقف » OY‏ إذا كان مقصرده dead‏ 
واحد من تلك الأيون dig‏ - فإذا قاز بالراحد منباء فقد فاز 
يمقصدده . فوجب أن يقف [ فثيت : أن هذا القول فاسدعك ججيع 
التقديرات . 

الحجة الثامدة : إن الفلك جسم بسيط . فالنقط الفعرضة فيه تكمرث 
متسارية في تام الماهية . فالانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى . يكون انتقالا من 
ألشيء إلى ما يمائله من كل الوجوه . ومثل هذا لا Sp‏ أن يكون مطلوبا للعاقل 
الكامل"“ فت : of‏ هذا القول باطل . وبالجملة فضعفه وبطلانه أظهر من أن 
eh‏ فيد إلى الدليل والبرهان ly]‏ أعلم" ] . 

المسألة الرابعة في الرد على « امسطيوس » في قول : : إن أصل الحركة 
معلل بالاستكمال بالأسباب العائية . إلا.أن جهات تلك الحركات » لأجل 
التاية 0 بالسائلات » . 


واحتج « الشيخ » على فساده بوجهين 

الحجة الأولى : قال : إن جاز أن يقال : الحركات إلى الجوانب المختلقة 
متساوية . بالنسبة إلى الفلك . فاختيار الحركة المعينة , لأجل altel‏ 
للساقلات » جاز أن يقال : إن SA‏ والسكون بالنسبة إليه على السوية . 
فاختاروا أصل AN‏ لأنه أنفع للسافلات . المجيب أن يجيب ريقول : أنتم 
تقولون : الحركة كمال أول . وأما السكون فهو عدم [ الحركة » Tere yey‏ 
لذلك الكمال . والعقل حاكم بأنه متنع أن يكون وجود الكمال أو عدمه بالنسبة 
إلى الفلك عل السوية . فأما الحركة إلى جهة مع الحركة إلى جهة أحرى ؛ فيا 
متساويان في کون كل واحد ILS Gor‏ فحينقذ لا ونع أن يكون زجحا 
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. على الأخمرى » لأجل العناية بالسافلات [ فظهز الفرق‎ de 

الحجة الثانبة : قال : الدليل الذي دل على أنه pace‏ أن يكرت أصل 
الحركة لأجل العنابة بالسافلات ] هر أنه لا يكن أن يستكمل العالي 
بالسائل : فكل من فعل Sad‏ لشرض . فهو مستكمل بذلك الفرض . وهذا 
قائم في det‏ الجهاث » ولي اختيار SLASH‏ . وكما بطل الأصل 
بالسافلات ٠‏ فكذا القرل في الكيفية . 

ولجيب أن يجيب ويقول : إن صريح العقل شاهد بأن كل من كان أكثر 
أفعاله لأجل رعاية مصالح الغير» » فإنه يكون كالخنادم ذلك الغين = رذلك dle‏ 
في الأنلاك » بالنسية إلى poll fle‏ . أما من كانت أفغاله لأجل أغراض 
عائدة إلبه » ومقاصد راجعة إليه » ثم of‏ اختار متها واحداً » لأجل أنه أنقع 
لأضعفاء والعاجزين » فإنه لا يكوث هذا القاعل خادماً YAY‏ الضعفاء 
والعاجزين . فظهر الفزق . 

فهذا Oly‏ أن هذين الدليلين اللذين ذكرها الشيخ الرئيس في إبطال نول 
۾ ثأمسطيوس » في غاية الضعف , 

المسألة الخامسة : قد حكينا عن بعضهم : أنهم قالوا : إنه سيحانه وتعالى 
مہداً bl‏ رينبوع الرمة على جميع الممكنات . وهذه. الحركات المعينة للأجرام 
الفلكية ‏ سبب لنظم هذا العام [ ولعمارته ] فمقصود الألاك والكواكب من 
GS >‏ : التشبه بالإله LE‏ » في.كونه ميدأ لخصول النظام والخير والرحمة . 

واعلم : أن الشيخ أبطل هذا القول . فقال : الح الأول لا يقصد 
شيئاً ٠‏ بل هو منفرد بذانه ‏ ياتفاق الفلاسفة - فوجب أن بكرن التشبه به في أن 
لا يقصد شيئا . فأما القصد إلى ab‏ معين . فهذا مباين للشبه به إلا أن 
يقال : المقصود بالقصد الأول : قعل شيء آحر . وهذا القع Uj‏ حصل 
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بالقصد الثاني , على جهة الاستتباع » وذلك لا نزاع فيه » . 

واعلم : أن هذا الكلام Oe‏ على أنه ليس لااد من التشبه باليدا 
الأول هر أنه يماول أن يجمل نفسه مغل 'ذات راجب الوجود» فإن ذلك محال . 
بل المراد : أنه يسعى في أن يحصل لنفسه ما Gy‏ به من صفات الكمال 
والجلال . إذا عرفت هذا فنقول : الفلك لا يكنه أن يتشبه بالميدأ الأول في عدم 
القصد » إلا أنه KE‏ أن يتشبه به في کونه ميدأ لفيضان AB‏ على 
المحتاجين . ولا يلزم من امتناع التشيه به في يعض الصفات » امتشاع التشية 
بدء فيا يمكن . نظهر : أن هذه الكلمات^ : فاسدة [ ولك SEM bel‏ 

المسألة السادسة في تسرتيب الأقوال©) المذكررة » ونظمها على تقسيم 
صحيح معلوم : 

إعلم : أنه ثبت أن الفلك متحرك بالإرادة . فهذا القلك LY‏ أن يكرن له 
في هذا الفعل غرض ٠‏ وإما أن لا يكون . إما القسم الثاني وهو أنه ليس له فيه 
غرض . فهذا فد سبق الكلام فيه . فثبت القسم الأول . فنفول : ذلك 
الغرض إما أن يكون هر العناية بالسافلات »> وإما أن يكون استفادة الكمال من 
الأسباب العالية . الأول باطل . لا ثبت أنه لا يجوز أن تكون حركاتها لأجل 
5 ادة الكمالات من heel‏ 
العالية . فتقول : تلك الكمالات إما أن تكون عائدة إلى جسم الفلك ؛ أو إلى 
نفس الفلك . 

أما القسم الأول : فهو قول من يقول : المقصود من الحركة الفلكية 
استخراج الأيون والأوضاغ من القرة إلى الفعل . وفد سبق إبطاله » قبقي 
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القسم الثاني . وهو أن يكون المتصود من تلك الحركة استفادة الكمالات 
النفسائية . إذا عرفت هذا , فنقول ؛ نفس الفلك موجود » ممكن لقاته . 
رالكمالات [ النفسائية40 ] الحاصلة فيها أيضاً : موجودات ممكئة الوجود 
لذواعبا . فلا بد ah‏ النفس الفلكية » والكمالات القائمة بها من مؤثر ٠‏ 
رذلك المؤثر إما الأعراض وإما الأجسام » وإما جوهر مجرد يفعل [ بآلة 
جسمانية » وإما جوهر جرد Opa‏ ] من غير آلة جسمائية . والأقسام BA‏ 
الأول باطلة بالدليل"؟ الذي ذكرناء في الننوس البشرية . بل ههنا Sub‏ . لأنه 
لما ثيت أن الؤثر في النشوس البشرية على حقارتها وضمقهاء يجب أن يكرن 
جوهراً عقاياً مجرداً . فهذا القرل في النفرس الفلكية ال المالية المقدسة : ped‏ 
إذ! قلغا ل أن يكون الؤثر في 
رجودها هو الله سبحانه رتعالى , وحينكذ يثبت : أن هذه pep ttl‏ الفلكية 
معلولات في labs‏ وقي جي اا القائسة ele‏ بجراهر مجردة في 
ذواتها وني Ubi!‏ عن عرائق الأجسام . ولا كانت جيع الكمالات الحاصلة 
للنفس القلكية » إغا حصلت من فيض ذلك الموهر العقلي المجرد» والنفس 
عالة بآنه لا oe‏ اكتساب تلك الكالات من ذلك الجوهر العقلي المجرد إلا 
بواسطة هذه الحركات , كانت هذه المركات شرقية لا عالة » وكانت أيضاً 
تشبيهية على LO gar]‏ أن هذه النفس INE‏ التشبه بذلك العقل في OSE‏ 
العلرم الحقيقية » والمعارف القدسية . كا أن LSM‏ الذي يعتقذ في أستاذه كوته 
كاملا SUS.‏ وأنه لا ake‏ اكتساب الكمالات إلا بالذهاب إليه ء VW‏ 
بالاستفادة منه . فإنه يكرن ذهاب ذلك التلميذ إلى ذلك الأستاذ : حركة 
قصيل تلك العلوم تشبهية 
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فهذا ما fey‏ [ إليه عقلي”' ] في هله امبباحث الضيقة . مع الاعتراف 
بأنا Ul‏ ذكرناها على سبيل الظن والحسبان Ye‏ على سبيل الجزم والبرهان . 
وكيف يستبعد ذلك » والعقول البشرية قاصرة عن معرفة [ أتفسها عرفانا كا 
ينبغي » فبأن تكون قأصرة عن OB an‏ ] هذه الأجرام البعيدة ٠‏ كان أولى . 

وأما كلام الشيخ الرئيس في هذا اليا فمبوجود في كتبه . وما نقلناه :. 
GY‏ ما وجدنا فيه تقسيم مضبوطاً ولا كبلاماً منظوماً . والله [ عل" ] Gling‏ 
الأمور 
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الفصل الخامنس 


في 
تعديد الطرق المذكورة 
في اثبات العقول الفلكية ' 


اغلم أن الرجوه المذكورة لحم في هذا الباب ثماتية : 
الحجة الأولى : وهي .الحجة البتية على أن حركات الأفلاك [ شوقية 
ay‏ بن «La‏ 

الحجة الثانية : أن نالوا قد ثبت أن حركات الأفلاك” ] لا بداية لها 
[ ولا نباية”" ] ولا يد لها من فاعل . وفاعلها إما أن يكرن قوة جسمانية » أو 
ذاناً ye‏ . والأول باطل . لأن كل قوة جسسانية فإنها تنقسم بسيب انقسام 
لها بناء على نفي الجوهر الفرد فبعض تلك القوة لا بد Oly‏ يكون فعلها أقل 
من فعل كل القرة [ وفعل بعض القرة متناه . فيجب أن يكون فعل كل تلك 
القوة منناهياً . : أن كل قرة جسمانية29 ] ففعلها منناه . وما يكون فعله 
غير متناه » وجب أن لا بكرن قوة جسمائية . فوجب أن يكون جوهراً chaps‏ 
ولا ثبت : أن الواحد لا يصذر عنه إلا واحد . وجب أن يكون كل فلك Lge‏ 
عقلي جرد . وهو المطلوب [ والكلام على هذا الذليل قد سيق مراراً كثيرة 49 ] , 
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الحجة الثالكة : إن الإله تسالى واحد فرد . فيكو معلرله راحداً نقط . 
وذلك العلول 5 إما أن يكون عرضاً أر جس » أو هيول » أو صررة ٠‏ أو 
Las‏ ء أر Saw‏ . والكل باطل إلا العقل . فوجب أن بكرن العلول Bas JM‏ 
Lae‏ . وقد سبق ذكر هذه الطريقة مع ما فيها من السؤ الات الكثيرة . 


الخجة الرايمة : قد Lb‏ عل أن التقرس التاطقة : مرجردات جردة . 
ودللنا على أن اثر فيها يهب أن يكرن Uae Lage‏ جردا . فهذا الطريق Lad‏ 
يدل على رجود المقول , 


الحجة الخامسة : إن العلوم الحادثة في جواهر النفوس الناطقة > لآن لما 
من fle‏ . وتلك العلل لا يجوز أن تكون من باب الأعراض والأجسام والجواهر 
المجردة Ny‏ رقف أفعاطا على استعمال الآلات الجسمانية . فوجب أن يكون 
المزثر فيها جوهراً جردا عن الجسمية » وعن لواحق الجسمية » في ذاتها وف 
صقائبا » ولي كيفية تأثيراتها . وهو المطلرب . 


الحجة السادسة : ذكررا في باب Spal‏ والصورة : أن الأجسام مركبة 
من ارول والصورة . وبينوا أن الصررة يمتنع ححلوها عن الميولى . وأن yl‏ 
يمتنع خلوها عن الصورة . فوجب الحكم Leak‏ متلازمتین . ثم بينوا : أنه لا 
كان الأمر ذلك » وجب الحكم يكون افيولى ؛ وبكون الصورة JOSE‏ 
ذاتيها . وکل ممكن فلا بد له من مؤثرء وذلك BU.‏ 
ما يكون قافا بالجسم . لأن البحث lif‏ ونع عن علة مقومات الأجسام . وعلة 
مقوم الشيء سابق على ذلك الثبيء براتب . والسابق عل الشيء رانب يكون 
مغاير! له . فعلة هيولى الأجسام وصورها موجود جرد في ذانه وفي تأثيرائه عن 
الأجسام . رذلك يتلم أن OS‏ هو الله سبحانه رتعائى » وما ذاك إلا العقرل 
المجردة . 

الحجة السابعة : هذه الأجسام الفلكية مكنة الوجرد . فلا بد ها من 
علل . ويمتنع أن يكون الحاري علة للمحوى , وذلك OY‏ وجرد المحوى وعدم 
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الخلاء معا في الرنبة . والعلة uae‏ [ على المعلول"؟] بالرتبة . فلو كان 
الحاوي علة للمحوى » لكان متقدماً عليه بالرتبة لكن وجود الحاوي متقدماً على 
عدم الخلاء بالرتبة . وهذا محال , لأن الخلاء متنع لذانه . والحكم الثابت 
بالذات لا يمكن أن بتقدمه غيره : أن gst‏ لا يمكن أن يكون علة 
للمحوى [ وأما أن الحوى لا يكن أن يكون علة للحاوي* ] فهو بعيد . 
مكذا قاله الشيخ . ولا أدري أي بُعد فيه . فإن القلب وإن كان داحلا في 
البدن . إلا أنه هو المدبر لكل اليدن . Of‏ الأجسام الفلكيية ليس شيء 
متها علة لباقي“ فوجب أن يكون عللها شيئا غير الأجسام » وتسم أن يكرن. 
هر الله سبحانه وتعالى . لأن: الراحد لا يكرن علة إلا للراحد » فلا بد من 
الإقرار بوجرد AL‏ العقلية . وهر الطلوب . 


ولقائل أن يقول : هذه الحجة مينية على مقدمات : 


الأولى : إن الخلاء ممتنع لذاته رالكلام فيه قل تقدم . 

والشائية : أنا نقول : هبْ أن الغلك الحري » ليس معلرلاً للفلك. 
الحاري . إلا أنه معلول للعقل الذي هو مع القلك الحاري . فإذا OLS‏ الفلك 
المحوي متأشمراً [ بالرتية عن all‏ الذي هو مع الفلك الحاوي » وجب أن 
يكون Of tts‏ ] عن الفلك الماوي , لآن المتأخر عن OS dll‏ متأحر . 

. لا يجب أن يكون متأخرا بالرنبة‎ Md ghd زعموا : أن المتآخر عن‎ OB 

فنقول : م لا يجرز أن يقال : إن وجود المحوي وعدم الخلاء معأ . رلا 
يازم من كون المحوي متأخراً بائرتبة عن الحاري » أن يكرن عدم اللخلاء Tp‏ 
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بالرتبة عن الحاوي . فإنا لا نجد في المقل تفاوتاً بين الهابين 

والعجب من الشيخ : أنه بعد ما أطنب في تقرير هذه الحجة في كتاب 
د الإشارات > وأورد عليه الأسئلة الكثيرة:. لم يورد عليه هذا السؤال الظاهر ‏ 
التربب من جميع الأفهام''" السليمة . 


والثالئة : قوله : و للحوي لا يمكن أن يكون علة للحاوي » هو 
ضعيق , لما بينا أن القلب محوي البدن مع أنه هر المدبر له . فلم لا يجوز أن 
يكون الأمر هنا كذلك ؟ 


والرابعة : إن هذا الدليل لا يتم ني [ آخر الأمر" ] إلا بالبناء. على أن 
الواحد لا يصدرعنه إلا الواخد . وفيه مأ قذ سبق تقريره . 


الحجة اللأمئة : قالوا : الجسم عننع أن يكون علة للجسم . قالوا.: لان 
المسم مركب من الميولي والصورة . فلو كان جسم علة لجسم ء لكان إما أن 
يكنون له ببيولاء أو بصورته . exes‏ أن يكون علة له Vege‏ لأن Seb‏ 
فابل . والشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معأ . ويمتنع أن يكون علة لذئلك 
المعلول » بحسب صورته . لوجهين : 


الأول : إن تأثير تلك الصورة في ذلك المعلول .:إما أن يكون بمشاركة من 
هيرلاها » أو لا جشاركة من [ [UY‏ والآول باطل . وإلا Jat‏ للهيول 
[ تأثر بنوع [PL‏ فيعود pM‏ إلى ما ذكرناه من كون الشيء الواحد WG‏ وفاعل 
مما . وهو محال . رالثاني باطل . لأن الصورة لو كانت غنية في فملها عن 
«yt‏ لكانت غنية في ذاعها عن الميولى . لأن الموجودية فرع على الموجودبة . 
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فإذا كان الفرع غنياً عن الميول ‏ فبان يكون الاصل الذي هو الموجودية غنياً 
dul ee‏ . وحينئذ يلزم أن تكون الصورة الميولانية » غنية عن الميولي » وذلك 
مال ل 


الوجه الثاني : إن الصورة الهيولانية إنما تؤثر بمشاركة الوضع . ومعناه pl‏ 
تؤثر Ll‏ فیا يقرب من YE‏ 


وثائيأ : فيما يتصل بذلك القريب . وعلى هذا الشرتيب » نتتقل من 
القريب إلى البعيد . 


إذا عرفت هذا فنقول : تأثير الجسم في تكوين جسم آخرء لا يد أن 
يكرن مسبوقاً بتأثيره في هبول ذلك المعلول دفي صورته . لكنا بينا أن daa‏ 


في [ وجود المبولى . يذلك اع AG ol‏ في ] 
رجود الجسم . ذلبت od‏ البيانات : أن كن الجسم مؤثرا في جسم آخر : 
محال . فرجب أن يحصل هذه الأجسام علل سوى الأجسام . رلا امتنع أن 
PHM OS,‏ ني وجودها هر[ الله سبحانه » وجب أن يكون الؤثر في وجودها 
هو ] الجواهر العقلية للجردة . 

وهذه الحجة ميتية على مقدمات : 

إحداها : أن الجسم مركب من الميرلى والصودة . 

وثانيها : أن الواحد لا يكون قايا iy‏ معأ . 

Ly‏ : أن ما يكون غنيا في تأثيره عن للادة كان غنياً في وجوده عن 
alll‏ 

ورابعها : إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . 
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وهذه القدمات قد سبق الكلام فيها على سبيل الاستقصاء . فمن قدر 
على تقريرها بالبيانات QU‏ سلمث له هذه YT‏ [ وإلا فلا ] وال 


أعلم . 
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Jol‏ المادس 
في 
البحث عن فرعين من 
فروع القول بهذه العقول والنفوس 


الفرع الأول : الشهور أن عدد العقول : عشرة : العقل الأول والعقول. 
التسعة بعدد الأفلاك . ومهم من يقول : إنها أحد عشر . oy‏ أثبت لمجموع 
العالم العنصري : عقا [OAT]‏ وهو pall‏ لأحوال هذا العام ؛ وسماه 
بالعقل القعال ‏ 

وأما المتاخرون فقائرا : إنه وإن كان عدد الكرات US‏ تسعةء إلا 
أن كل واحد Lie‏ ينقسبم إلى عدد من الكرات » وهي الحوامل والتدويرات . 
وجب أن يكون لكل واحسد Lie‏ نفس على حدة. وعقل على حدة 
[ بالاستدارة ] . 

ومخهم من زاد فقال : الدلييل الذي يدل على أن هذه الكرات الفلكية 
منسركة بالاستدارة » هو Lal‏ بدل عل أن الكواكب متحركة بالاستدارة . 
فرجب أن يثبث لكل واحد مها ie Lal‏ ونفس ‏ 

Lady‏ : قال الشيخ الرئيس 1 أب علي بن سينا"»] م يظهر لي أن فلك 


لك 
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الثوايت كرة واحدة » أو كرات منطوي بعضها على يعض . فإن كان الحق : أنه 
كرات بحسب عدد الثوابت أو AST‏ » أو أقل » وجب أن ينبت لكل واحد منها 
نفس وعقل على حدة . 

وأيضاً : زعم الشيخ الرئيس : أنه لا يبعد أن يقال : إنه حصل نوق 
“فلك الثوابت » وتحت الفلك الأعظم » كرة أخري . ويسبب حركاتها نتفاوت 
أحرال اليل" فإن ثبت القول بوجوذ تلك الكرة » وجب أن ينبت ها نفس 
وعقل على حدة ٠‏ 

pli Soy‏ الوناء البوزجاني da‏ د مسطيه » : أن قدماء البابليين 
زعمرا : of‏ القطبين يحصل لما ارتفاع وان i‏ 
فن ثبت ذلك » وجب أن يعبت لتلك الكرة أيضاً : 
Gy‏ فت هذا » ققد ظهر لك أن حصر عدد العقول والنفوس في العشرة أو في 
الخمسين”2 : قول لا يليق بأهل التحقيق . 

بل تقول : الاحتمالات بعد ما ذكرئاه باقية من وجوه : 

الأول : إن الحال فيا وراء الفلك الأء م غير معلوم . فلعله أحاط به 
كرات كثيرة » بعضها عيط بالبيض . وأحرالما غير معلومة لنا . ويهذا التقدير 
ففي العقول والتفوس كثرة . 

والثاني : إنا قد د أنه لا ينع في العقل وجرد فلك عظيم الشخن ٠‏ 
ويكون هذا الفلك الأعظم الذي نرنه نحن 6 مرجودا في خن تلك الكرة , 
ويحصل Lad‏ في ثخنه ألف ألف كرة » مثل هذا الفلك الأعظم . Neg‏ التشدير 
فضي العقول والنفوس كثرة . 

الثالث : إنا ذكرنا : أنه حصل حارج العام حلاء لا Ele‏ له » وم يدل 
دليل خيالي نضا عن دليل يقيتي » على أن العام واحد . وبتغدير أن تكون 
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العوالم كثيرة » وجب أن يكون في العقول والنقرس كثرة . 

الرابع : إم قالوا : إن العفل الأول حصل فيه أربع اعتبارات : 
إمكانه + ووجوده » وعلمه بكوله واجب الوجود يسبب علتة » وعلمه بعلته , 
ثم صدر عن هذه الاعتبارات الأربعة : أشياء : هيرلى القلك الأعظم » 
وصورته وعقله » ونفسه . ثم على هذا الترتيب يصدر عن كل عقل : هذه 
الأمور الأربعة . حتى استوفت الكرأت السماوية عددها . وحينئذ انقطعت 
مراتب العقرل . فلما قيل لهم : أليس هذه الاعتبارات الأربعة حاصلة في العقل 
الاخير, فكان يجب أن بحصل له تلك الأريعة . رهكذا إلى ما لا آخرله ؟ 

أجايوا عنه : بأن العقول Lake‏ » بحسب ماهياتها المخصوصة » 
وحقائتها العينة . وإذا كان كذلك» نحينئذ لا يازم من حصول هذه 
الاعتبارات الأربعة في العقل الأخير » كونه علة لهذه الأشياء الأربعة . إذا 
عرفت هذا » تقول : إن هذا اعتراف من القوم بأنه لا يأزم من حصول هذه 
الاعتباراث تي جوهر عقل من العقول : كونه علة هذه المعلولات الأربعة . وإذا 
كان كذلك » فحيتئذ لا يازم من حصول هذه الاعتبارات الأربعة في ذات العقل 
الأول : كونه the‏ يوني الفلك الأعظم « ولصورته » ولنقسه » ولعقله . فلعل 
العقل الأول كان Ue‏ لعقل واحد » وذلك الثاني كان علة للعقل الثالث . 
وهكد! . كان يصدر عن كل واحد واحد . إلى عدد ومرتبة لا يعلمها إلا الله 
تعالى . ثم حصل بعد ذلك عقل . وصارت الجهات الأربع المرجودة فيه » علة 
للمعلولات الأربعة » وحينئل حصل الفلك الأعظم بهيولاء » وصورته » 
وعقله » ونفسه . فثبت باه البيانات التي ذكرناها.: أن حصر ملائكة الله تعالى 
في عدد معلوم » YU‏ يليل بالقوة العفلية البشرية . 

والحق في هذا الباب : ما جاء في الكتاب الي حيث قال : ١‏ وما أوتيتم 
من العلم ORY)‏ » وقال : ٠‏ وما يعلم جنود ربك إلا هر( ) . 
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القرع الثاني : قالو! : كل واحد من هذه العقولٍ 6 يجب أن يكزن توعه 
في شخصه . لأنا لو فرضنا [ وجود شخصین ”“ ] منها تحت نوع واحد ء فامتياز 
أحدهما عن الآخر . لا يكون ياماهية ولا بلوازمها » فوجب أن يكون يسبب 
احتلاف الواد . فيلزم : أن يصير المجرد عن المادة متعلقاً بالادة . هذا خلف . 
وأما الذي جاء في الكتاب AY‏ . في أن بعضها د صافأت » ربعضها 
« زاجرات » وبعضها د تاليات » فلآ يخائف ذلك الكلام . لما پيا أن الاشتراك 
في اللوازع والآثار» لا يدل على SLEW‏ في الماهيات [ وبالله الترفيق9 ] . 
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الفسل السايع 

في 
نقل كلمات أصداب الطلمسات 
في صفات اإرواح الفلكية اخعالية 


اعلم : أن كلام القوم مشعر بأتهم tps‏ لكل فلك ls Leg,‏ يدير 
ذلك الفلك . وأئبتوا Lal‏ : أرواحاً كثيرة متشعبة من ذلك felt‏ . ومثاله : 
أنهم Lal‏ للعرش روحاً . هر التفس الكلية التي يسري أثرها في جميع الأجسام 
الموجودة في داخل هذا الفلك . وهو السمى بالروح الاعظم . 

ثم أنبعوا أرواحاً كثيرة متشعبة مها ومتعلقة يأجزاء الفلك الأعظم » 
وبأطرافه . كا أن et‏ الكلية المدبرة OAM‏ شيء واحد ثم إنه انشعيت عنها 
رى كثيرة » كل واحدة منها dha‏ بجزء من أجزاء البدن . مثل : أنه حصل في 
كل عضو Ril‏ تليق به » وماسكة تليق به [ ورعاية تلين به ] وكذا القول في 
سائر الفوى والقرآن العظيم مشعر بهذا gill‏ » حيث قال تعالى : ل يرم 
يقوم الروح » والالكة : صفا") ‏ فالمراد بالروح ؛ التفس LOL Sa]‏ 
المدبرة لكل جسم العرش » وأما الشعب المغصلة منبا » المتعلقة بأجزاء العرش 
وأبعاضها ‏ نهي المراد من قوله تعالى : ل رترى اللائكة حانين من حول 
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العرش » يسيحون بحمل ربمم € وإذا عرفت هذا البحث في الفلك 
الأعظم » غاعرف مثله في سائر الأفلاك . 


ثم إن أصحاب الطلمسات : أثبتو! لكل درجة من الدرجات الثلائمالة 
Ue pot bey E‏ ء إلا أن أثر ذلك الروح MUL‏ يقرى ربظهر » 
عند نزول الشمس في تلك الدرجة . وأثيشرا Lead‏ : أرواحا تدبر الأيام » 
وأرواحاً أخرى تدير الساعات . وأثيقوا لكل وإحد مها ترعا من التاثيرات ‏ 
وأيضاً : إن كرة الأرض مقسومة باربعة أقسام : البحار » والجبال  SAG‏ 
والعمراتات . وزعموا : أن الدبر لكل واحد من هذه الأقسام : : ديج من 
الأرواح [ PLS‏ ] ثم زعموا : أن لكل واحد من البحار مدير على حدة 
وكذا القول في الجبال lilly‏ وكذا القول أيضاً قي البلاد . فإتهم زعموا : أن 
لكل واحد منها مديراً خاصاً من CLM‏ القلكية . وزعموا : أن للنبات مديراً» 
وللطير مدبراً » وللحشرات مدیراً . ركذا القول في السباع وني البهائم . وهؤلاء 
وعموا : أن اللل والأديان دالة على هذا المعنى . ألا ترى في لسان صاحب 
الشريعة عليه السلام » أنه قال : « جبريل صاحب الوحي والعلم ء وميكائيل 
صالحب الأرزاق » وعزرائيل ملك الوت » « وملك الجبال قلان » وملك البتخار 
فلان». ثم إن أصحاب الطلسمات زعمرا : أن الواجب على الإنسان of‏ يشتخل 
نطاغة ذلك الررح » ويعياداته » وأن Lay‏ له هيكلا» ويشتغل بعباذته . 
ورأيت أكثر اهل المند مطبقين على هذا المذهب . ويليق بهذا اللوضع 
نشرخ مذاهب عبدة الآصئام . فتقول : إن العلم الضروري حاصل أن الاجر 
النحوت « والخشب المتحوت : لا يصلح ALY‏ العام . وما كان معلوم القساد 
Pip dl‏ امتنع [طباق الجمع العظيم عليه زماناً طويلاً ودفراً مديداً . وعبادة 
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الأصنام كانت موجودة قبل at‏ نوج عليه السلام . 
عن DUS‏ زمانه نولم peal aap:‏ . ولا تڌرن «Sy‏ ولا سوام ولا 
یغوث » ويعوق » ونسرا"؟ > . 

ثم إن ذلك الدين بقي من ذلك الوقت مستمراً في أكثر أطراف «eM‏ 
إلى هذا الزمان by.‏ يدل على أنه ليس مرادهم منه : اعتقادهم في أن مبر 
العالم : هر ذلك الخشب والحجر والصورة الفرغة في القالب » بل هم فيه 
تأويلات . 

التأريل الأول : الأعظم الأقوى - أل اتسين وأصحاب الأحكام : 
زعموا af‏ المدير هذا العا : هو الكواكب السبعة السيارة . لأجل أتهم شاهدرا 
أحوال Lia‏ العا مرتبطة باختلاف أحرال الشمس والقمر . فاعتقدوا إفية هذه 
. الكراكب . ثم إنها تغيب عن العيون تارة لأجل غرويها » وثارة لأجل أن الغيم 
يحجب عن رؤ يتها » وتارة لآجل أن سائر الكواكب تختفي » بسبب وقوعها 
في شعاع الشمس . فلأجل هذا السبب اتختوا أصناماً على صور تلك 
الكراكب » وزينوها بالأشياء المناسبة لتلك الكواكب ثم واظبوا على عيادتما . 
فهذا هو السيب الأعظم للاشتغال بعبادة الأصتام . وما يدل عليه : أنه تعالى لا 
حكى عن الخليل عليه السلام » أن قال لآببه آذر : أتتخذ أصناماً آلمة ؟ إن 
أراك وقومك في ضلاك ime‏ .م إنه بعد ذكر هذا الكلام : اشتغل بإقامة 
الدلالة على أن لا يجوز اتخاذ الكواكب والقمر والشمس آلمة . وذلك من أصدق 
الدلائل الدالة على أن دين عبدة الأوئان : فرع هذا المذهب . 

التأويل الثاني : ما نقلنا عن المند وغيرهم . أتهم قالوا : ثبت بالاستقراء 
وبالوحي أن لكل طرف من أطراف الأرض ولكل طائنة من طوائف الئاس : 
روح نلكي » يدبرهم » gous‏ بإصلاح pilot‏ . وإذا كان الأمر كذلك كان 
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الواجب على أهل ذلك الطرف . الاشتفال بعبادة ذلك الروح » والإقبال على 
طاعته . ثم إن ذلك الروح يشتغل بعبادة الروح الذي هو أعلى شاناً مته » 
واقرب منزلة إلى الله تعالى منه ؛ وهكذا كل مرتبة سافلة فإنها تكون مشغولة 
بعبادة الرتبة العالية » حتى ينتهي التصاعد إلى العبادالمقربين » في حضرة واجب 
الوجود . وهم يعبدونه حق عبادته » ويذكرونه بالثناء اللائق به » ويصفوته 
بالصفات المناسبة لكماله وجلاله . ثم إن هؤلاء الأقوام لما اعنقدوا هذا 
الاعتقاد : صنعوا تماثيل تناسب تلك ch Ml‏ على وفن عقائدهم . وتضربرا 
إليها . وكان غرضهم من تلك العيادة : التقرب إلى ذلك الروح المذبر AIG‏ 
الطرف من الأرض . فهذا ذهب هذه الفرفة . 

وسمعت من أصحاب هذا المذهب في اند : حججاً عليه : 

الحجة الأولى : قالوا إعتقاد البشر ab‏ لحم » أهلية عبادة الله تعالى [ تيه 
شيد » [they‏ فإن عبوديته تعال » إا تليق of‏ يعرفه حق العرفة + 
وبقدر على الفيام بحقوق OM‏ ونعمائه كما يتبقي » لكن العقول البشرية 
ضعيضة » وتفنى في أقل الأشياء ولذلك فإن لا مسألة يبحث العقل فيها حق 
البحث ٠‏ إلا ويبقى فيها كالتحير النائه الراله . رذلك يدل على تقصان عقله > 
وضعف فهمه . وإذا كان كذلك » فالواجب عل البشرء واللائق بأحوالهم : 
أن يشتشلرا بعبادة الملائكة . وهم يشتغلون يعبادة AST‏ الملائكة ولللائكة 
المتربون هم الذين يشتقلون بعبادة اله تعالى . نهذ! أقرب إلى التواضع وحسن 
الأدب . 


الحجة الثانية : قالوا : الغانب إنما يعرف بالقياس على الشاهد . رلو أن 
الرجل mall‏ يقرل : إني لا أشتغل إلا بخدمة السلطان الأعظم » ٠‏ لبقي 
روما عن كل الخيرات La.‏ اللائق بحاله : أن يخدم واحداً من الأوساط . 
وذلك الرجل يخدم الحاجب أو غيره . وذلك الحاجب يخدم السلطان . وحيتقة 
يحصل النظم والترتيب » رکه أن يتتفع به نفعاً لاثقا به , 


(1) من زلء وقيء م ۽ خطأ عظيم . 
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Lay‏ إن ملك أرضاً بمقدار جريب فإذا أراد أنأيسفيها » فاللائق به أن 
بطلب شعبة صغيرة » تنفصل من جدول صغير » ويجريها إلى تلك الأريضة . 
فأما إن أراد إجراء al]‏ العظيم الذي [OU‏ الرادي إلى تلك الأريضة »> 
غرقت وفسدت . فكيف إذا قال : إن أجري إليها البحر الأعظم . فكذا ههنا 
روح اليشرء تجري مرى الأريضة الصغيرة . فإذا أراد سقيها ببحار أنوار جلال 
اش Gls‏ . بل الأولى أن يخلق فكره بروح من الأرواح الفلكية حن 
ake‏ الاتتشاع بها . 

الحجة الثائئة ؛ إنه لما كان المنولي لرعاية مصالح ذلك الطرف » هر ذلك 
الروح cull‏ » كان الإعراض عن طاعته » إعراضاً عن المنعم . فيستحق المقت 
والحرمان . 

واعلم : أني لما سمعت هذه الوجوه من القوم . تلث : إنها كلماث لا 
باس بها في ظاهر الأمر » إلا أن فيها عيبا عظيا « وفحشا ناما . فقالوا لي : ويا 
ذلك العيب ؟ فقلت : إن وجود موجود واجب الوجرد لذاته » يدبر هذا العالم : 
معلوم . وأما إثبات هذه الأرواح » وكوتها مديرة هذا الطرف من الأرض فهو 
غير معلوم بل أمر مظدون غير متأكد بحجة فوية » وبرهان تام . وإذا كان 
كذلك » فالاشتغال بعيادة هذه الأرواح : إعراض عن العبود الذي ple‏ كرته 
معبودا ء وإقبال على عبادة شيء 1 يعلم وجوده البحة . والعقل يفتضي 
الإعراض عن المجهول . والإقبال على المعلوم . فأما ضده فهو على مضادة 
مقتضى العقل . 

3 رهذا هو الدليل الذكور في القرآن » في قرله تعالى : [ ومن يدح مع الله 
إفأ آخرء لا برهات له يه . فإغا حسابه عند ربه . إنه لا بفلح الكافرون 294 
وتقريره : إن وجرد الإله: معلوم لآنه ما دل fall‏ على وجوب انتهاء المكنات 
إلى موجود راجب الوجود لذاته فحينئل حصل الجزم بوجوده . ولا فسد دليل من 
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قال : الواحد لا يصدر عنه إلا الراحد . فحيئئق لا يمتنع كوته سبحانه مبدأ 

الممكنات . والعلم بأن هذا الموجود : لله واجب التعظيم ole:‏ 
قطعاً. أا سائر الأسباب » فوجودها غير معلرم بالبرهان [ ربنقدير كونها 
مرجودة » لكن لا يعلم WS‏ مؤثرة في هذا العام بالبرهان”؟ ] وإذا ثبت هذا ء 
كان الاشتغال بعبادتها Lat, of‏ عن المعلوم » Sua.‏ عل مالم يثبث رجوده 
بالبرهان [ قهذا معى قرله تعالى : ومن يدع مع الله إا عر لا برهان له به 
ULE‏ حسابه عند Pay‏ »ع . ثم قال : ل إنه لا يقلح الكافرون ¢ أي من 
جحد العلوم ‏ وأثيت غير العلوم : ل يفلح البتة . ثم قال بعده : ل وثل رب 
غفر وارحم . وأنت خير الراحين © وهذا فيه لطيفة عجيبة : OF‏ المتصود 
العبادات* : إما دفع الؤذي « وإما الفوز بالراحة . ودقع المؤذي أهم من 
الوصول إلى الراحة » فيكون مقدماً عليه في الرتبة . ودفع المؤذي هر الغفرة 
والفوز بالراحة هو الرحة . فلهذا تال : ل وقل رب اغفر وارحم 4 فقدم طلب 
المخنرة والفوز بالراحة » على طلب الرحة . ثم قال : « وأنت حير 
Cort‏ . 

وفيه دقيقة أخرى : وهي أن هذه الأرواح الفلكية بتقدير كرنها قادرة على 
دقع البلاء » وإيصال اللألاء والنعياء . إلا أن تدرة المبدا الأول عليه : dost‏ 
وأفضل Le.‏ عتاجة إلى واجب الوجود OGD]‏ ] في ذواءها ؛ رقي Wehbe‏ 
والمحتاج إليه أكمل وأفضل وأعلى وأقوى من المحتاج . وبتقدير تسوت هذه 
الأرواح وتقدير Les‏ مدبرة هذا العالم ء إلا أن الرجوع إلى واجب الوجود في 
طلب هذه الآشياء » أولى من الرجوع إل تلك الأرواح GY.‏ قوق الكل في 
الكمال والرحمة والفضل opty‏ والكرم . رلمذا ختم الكلام بثوله ob:‏ 
خير الراعمين ) , 
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التأويل الثالث تعبدة الأصنام ؛ إن أصحاب الأحكام والطلسمات > 
كانرا يطلبون الأرقات الصالحة للطلسمات التي تقوي آثارها وفوائدها . وذلك 
الوقت لا يرج في الألوف من السنين إلا تواحد . فإذا وجده عمل عليه طلس 
ذلك المطلرب oth‏ . ثم إنهم يعظمونه ويرجعون إليه عند طلب تلك GEL‏ 
والفوائد . 


التأويل afr‏ : ما ذكره وأبومعشرء جعفر بن محسد البلخي 2 » 
SB‏ : إن Las‏ من أهل الصين رامد » كانوا يقولون SOL, Bb‏ إلا أنهم 
اعتقدوا : أن الله تعالى جسم ؛ وأن له صورة كأحسن ما يكون من الصرر . 
وهكذا حال اللائكة أيضاً في صورهم الحسنة . وكانوا يعتقدون أنهم محتجبون 
عتا يالسموات . فلهذ! السبب اتخذرا صررة حسنة ائيل أنيقة fall‏ » حسئة 
الرؤ PY‏ فجعلوا أحستبا وأعظمها على صورة TY‏ وزينوه بالذهب iets‏ 
النفيسة . ثم صوروا صوراً ٠‏ دون تلك الصرر الأول > على اعتقاد أنها صرر 
الملائكة » وأخذرا يعيدونها » ويراظيون على خدمتها Jes‏ هذا التقدير ندين 
عبدة الأوثان فرع على القول بالتجسيد رالتشبيه . 

التأويل الخامس : US‏ مات لم رجل يعتقدون في علو درجته » 
وكمال فرتيته عند الله : اتخذوا مثالا على صورته . وغرضهم منه : تعظيم ذلك 
الرجل call‏ . وزعموا : آنه يرم القيامة يكونون شفعاؤ هم عند الله , وقد أخير 
الله تعالى عنهم في قوله تعالى : فإ ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 9 » 
وتوله : $ عؤلاء شفعاؤ نا عند اه ° ¢ . 

التأويل السادس : إن جمامة من المجسمة بيرزون حلول SY‏ تعالى في 
أبدان الليوانات والثبانات . قليا شاهدرا من تلك الأصنام آثاراً مخصوصة . إما 
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على سبيل HET‏ وإما على سيل المكر والخداع : وفع قي perl‏ : أن الإله 
تعالى حل يها . فلهذا السبب اشتغلوا بعبادتها , 

التأويل السابع : لمل للتقدمين اتخذرها ماريب لصلواءهم وطاعتهم » 
ويسجدون إلبها » لا فا . كا نسجد إلى القبلة [ لا للغبلة2© ] ونا طالت المدة 
في هذا العمل7"© ظن الجهال من القوم : أنه يجب عبادتها . 

فهذا جملة التأريلات المذكورة في هذا الباب . 

واعلم أن اليونانيين LB‏ قبل خروج ١‏ الإسكندر ه عمدو إلى بناء هياكل 
لهم ء معرفة بأسياء القوى الروحانية « والأجرام المثيرة » واتخذوها منازل للطاعة 
والعبادة . فراحد DSO So tur‏ الأولى وهر عندهم الأمر الإلمي ثم 
هيكل العقل الصريح » وهيكل السياسة المطلقة » وهيكل ll‏ والصورة . 
وهي بأسرها مدورات » ted» Je als‏ مونم + Sry‏ + لغري ۰ 
3 طلا و a Sts‏ الريخ » «Selatan‏ وهيكل و الس » Lay‏ ركان ميكل 
الزعرة » مثلاً في جوفه مربيع « رهيكل د عطارد + Wt‏ جوقه مستطيل » 
وهیکل والقمره كان مثمناً . ولمم في هذه الأشكال اللخصوصة أسرار واجبة 
الرعاية بحسب pA Sl‏ [ رالله أعلم"؟ ] . 
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اعلم : أنه لا حلاف بين العقلاء في أن أشرف أقسام [ الحسن والكمال 
للعالم العلري هو وجود الملائكة فيه . كا أن أشرف أقسام*" ] الزينة في العام 
الأسفل ؛ هو وجود الإنسان العاقل فيه . إلا أن الناس اختلضوا في ماهية 
الملائكة ‏ وطريق ضبط الأقرال أن نقول : 

إنها إما أن تكون متحيزة » أو لا تكون 

أما القسم الأول . ففيه آنوال : 

الأول : إنها أجام لطيفة هرائية ثورائية » تقدر على التشكل بأشكال. 
مختلفة [ وأتها ذوات باقية » مبرأة عن الذبول والانحلال والضعف 
والاخحتلال“ ] ومسكنها السموات . وهذا قول أكثر السلمين . 

الثاني : قول طوائف من عبدة الأصنام . وهو أن الملائكة في الحقيقة هي 
هذه الكواكب » الموصرفة بالإسعاد والإنحاس . قإنها أحياء ناطقة . نالسعرد 
ملائكة الرحمة » رالنحوس ملائكة العذاب . 

الثالث : تول الندوية . وهر أن هذا العالم مركب من أصلين قديين . 


زتعن رطا )م 
(۲) من ا 


rao 


رهما الثور والظلمة . رهما جوهران حساسان مختاران قادران » متضادان في 
النفس والصورة » OU‏ قادران ؛ في الفعل والتدبير . فجوهر النور فاضل 
خير نقي طيب الريح كريم النفس » يسر" ولا بضرء ويتفع ولا يمنع © 
Lets‏ ولا ببلى . وأما جوهر الظلمة فهو على ضد ذلك . ثم إن جوهر النور 
لم يزل يرئد الأولياء . وهم الملائكة ؛ لا عل سبيل التناكح » بل على سبيل تولد 
الحكمة من الحكيم » والضوء من المضيء . وجرهر الظلمة نم يزل يولد الأعداء 
[ وهم DLA‏ ] لا على سبيل التناكح » بل على سبيل تولد السفه من 
السفيه . فهذه الأقوال LOWE‏ هي أقوال من جعل الملائكة أشياء متحيزة 
جسمانية . 

والقسم | : رهو إن الملائكة ذوات قائمة بأننسها . ولبست متحييزة 
ولاحالة في المححيزات » Mad‏ قولان : 

الأول : فول طواتف من النصارى : وهو أن الملائكة قي الحفيقة : هي 
الأنقس الناطقة » المفارقة لأبدانها 3 الصفاء والخيرية . وذلك لأن هذه النفوس 
UY‏ » إن كانت صافية خيرة . فهي الملالكة . رإن كانت BLS‏ كدرة » فهي 
الشياطين . 0 1 


والثاني : وهو قول جمهور الفلاسفة : إن الملالكة عبارة عن جراهر تجردة 
عن المسمية وعلائقها . وإتها بالاهية مخالفة للنوقس البشرية [ ولا نسبة لعلومها 
إلى علوم النفوس البشرية الناطقة رلا لقدرها إلى قدر النفوس الناطقة البشرية . 
وأا أكمل متها قوة وأكثر علاً . وانها يالنسية إلى التفوس البشربة جارية مجرى 
الشمس بالنسبة”©] إلى الضرء القليل ١‏ والبحر الأعظم بالسبة إلى القطرة . 
إن هذه الجواهر عل قسمين : مثا ما هي مستقلة بتدبير أجسام الأفلاك 
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[ والكواكب . كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداتنا0© ] وهي السماة بالنفوس 
الفلكية . ومتها ما هو اعلى شاناً من أن يكون لا تعلق fly‏ الأجسام . وهي 
العقول المجردة . وقد ذكر دلائل الفلاسفة في إلبات هذه المرجودات على سيل 
الاستقصاء . 

واعلم : أن الأخبار الكثيرة واردة في شرح LES‏ قال عليه السلام : 
د أطت السموات . وحن لما أن تلط . ما فيها مرضع قدم ٠‏ إلا رفيه ملك 
ساجد ار راک » . 

وروی أن د بني آدم : عشر الجن . ثم إن الجن وبني أدم : عشسر 
حيوانات Ol‏ والطير . وهزلاء كلهم عشر حيوانات البحر . وكلهم عشر 
ملائكة الأرض . وكلهم عشر ملائكة السماء الدنيا . وكلهم عشر ملائكة Hel‏ 
ees‏ 

وغل هذا الترتيب إلى « ملائكة السراء السابعة ٠‏ ثم الكل في مقابلة 
ESL‏ الكرسي و شيء ايل جداً . ثم كلهم عشر ملائكة و السرادق 
الواحد » من سرادقات العرش » ثم إنه ما من مقدار من أجزاء السموات السبع 
والكرسي والعرش . إلا وقيه ملك ساجد » أوراكع » أو قائم . 

وهم زجل بالتسبيح والتقديس . ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة.. الذين 
هم سكان ple‏ العوالم الموجودة حارج هذا العالم ‏ كالقطرة في البحر » والذرة في 
الأرض . ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل 


واعلم : أن اله تعالى ذكر في القرآن : أصنانهم وأوصافهم . 

أما الأصناف : 

فأعلاهم درجة : de‏ العرش . وهو قوله : Jats‏ عرش ربك فوقهم 
ESL Stay‏ 


]بداتنا . حي : التي هي الأنلاك رالاجرام .. 
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والمرتبة الثانية : الححاقون حول العرش . وهو قرله تعالى : بإ وترى 
SAL‏ حافين من حول EO pall‏ 

والمرتبة الثالئة : أكابر الملائكة . ومنهم جبريل ‏ عليه السلام - رصقاته في 
القرآن كثيرة ' 

إحداها : of‏ صلحب الوحي إلى الأنبياء 3 عليهم OL‏ ] قال : الله 
dbs‏ : ب[ نزل به الروح الأمين عل قلبك © » . 

وثانيها : إنه تعالى : قدمه في الذكر على ميكائيل » فقال : ل من كان 
عدوا لله وملالکته ورسله وجبريل OL sy‏ € والسبب فيه : أن جبريل 
صاحب الوحي والعلم . وميكائيل صاحب الأغذية » والأرزاق الجمسائية . 
والخيرات النفسائية [ أفضل من الخيرات الجسمانية " ] فلا جرم كان جبريل 
أفضل من ميكائيل . 

وثالثها : إنه تعالى جعل جبريل ثاني نفسه . فقال : جل فإن الله هر مولاء 
وجبريل وصالح ope‏ 

وراييها : إنه سماء و روح القدسء فضال : $ إذا أيدتك بر 
القدس OE‏ , 


وخاسها ؛ إنه ينصر أولياء الله ؛ ويقهر أعداء الله . مشل : قصة 
Meee‏ 

وسادسها : إنه مدحه بصفات ست DUB.‏ : 9 إنه لقول رسول كريم »+ 
ذي قوة » عند ذي العرش » مكين ؛ مطاع ؛ ثم Og iad‏ ورسالته : أنه 
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رسول الله إلى جميع الأتيساء . والرسل والأنبياء كلهم من اليشر . وكرمه على 
5 جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده في الأرض . وهم 
الأنبياء ASH,‏ . وقوته : أنه ما أخل بشيء من طاعات ربه أصلد . ومكاتته 
عند الله : أنه مستغرق في ثلك العبودية » غير ملتفت إلى شىء آخر من 
الأغراض . وكرنه مطاعاً : أنه إمام الملائكة وأستاذهم . وكرنه أميناً : فهو قرله 
ل نزل به الروح الأمين على قلبك OG‏ , 

ومن AS de‏ الملافكة : إسراقيل وعزرائيل عليهما السلام . والأخيار 
الكثيرة دلت عليها . وثبت في الأخبار : أن عزرائيل هوملك اموت . قال 
تعالى : طقل فاكم ملك الموت 4" وجب أن يكون له شعب رنتائج 
وأعوان . كما قال تعالى : ظ حتّى إذا جاء أحدكم الموت . توقئه رسلنا وهم لا 
يفرطون (OG‏ وقال تعالى : ل ولر ترى إذ Gye‏ الذين كفروا . اللائكة يضربرن 
وجوههم وأديارهم 4 وأما إسرافيل عليه السلام فقد دلت الأخبار على أنه 
صاحب الصورء كما قال : « ونفخ في الصورء فصعق من في السموات ٠‏ 
ومن في الأرض إلا من شاء الله . ثم تفخ قبه أخمرى . فإتا هم قيام 


ينظرون OR‏ . 
وسمعت”2 أن يعض الفلاسفة كان يقول : د المراد من عزرائيل : النقس 
الكلية لفلك د زحل » 


وأما أتباع عزرائيل فهي النفوس التشعبة من تلك النفس السارية آشارها 
ان . وأما إسراقيل فهو : النفى الكلية لفلك و الشمس » 
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الفزع » ونفخة القيام ونفخة الصعق , وهذه الثلاثة حاصلة للشمس فإن عند 
غروبها يستولي الفزع عل جيع الحيرانات » فترجع كلها إلى أماكتبا [ وعند 
غسروب الشقق تحصل نفخة الصعن . لأن الميوائات بأسرها تبقى في 
Ln‏ ] مستلقية كأنها الأموات . وعند طلوعها من امشرق تقوم الحيوانات 
بأسرها « رتقوى بعد ضعفها وتصير أحياء بعد موتها» = 

والمرتبة الرابعة من الملائكة المذكورين في القرآن : ملائكة الجنة وملائكة 
النار . أما ملائكة الجنة فقوله : لط راللائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم ا صبرتم . فئعم عقبى ly {PM‏ ملائكة النار ققوله : فإ عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون ما يؤمرون 4 وكان 
بعض الفلاسفة يقرل : ١‏ اأراد بملائكة الجنة : أرواح فلك ١‏ الشتري ؛ والمراد 
ملائكة الثار : أرواح Al‏ المريخ » . 

والئرتبة الخامسة : من الملائكة : المركلون 


pl‏ . لقوله تعالى : ظ عن 


اليمين وعن الشمال قعيد shy OG‏ إل معقبات من بين يديه ومن حلفه 
يحفظونه من أمر اله OG‏ = 


و قد سبق تفسير الطباع التام لكل طائفة من 
فتلك الأرواح المسماة بالطباع التام : هي التي 
تحفظها عن الآنات و . وأما داد تلك الجواهر السماة بالطباع 
التام » فهي التي تلقيها في المعاطب والمهالك » . 

والمرتبة السادسة : اثلائكة الموكارن بأطراف هذا العام . قال الله تعالى : 
> والصافات صفا . فالزاجرات زجرة . قالتاليات ذكرا 4 فالمراد بقوله : 
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١‏ الصانات مقا الأرواح القدسة الواتفة في مقام الميبة والجلال على درجات 
مرتبة » ومرائب WE‏ 


وقال بعض الفلامفة : المراد بقوله : « والصافات صفاً » أرواح فلك 
٠‏ الشمس » OV‏ الشمس سلطان fhe‏ الجسمانيات » وروحها أعظم الأرواح , 

LY‏ أرواح سائر الآفلاك » فإنها عبيده وخدمه . وكأنها واقفة عنده صفاً صفاً 
[ وقوله :ف فالزاجرات زجراً © هو chal‏ فلك اريخ ] وقرله : ط فالتاليات 
ذكراً 4 هو أرواح فلك المشتري ٠‏ وكذا قول : ل والذاريات HOES‏ 
قوله : $ فامقسمات أمراً 4 . 

وقوله : ل رالنازعات غرقاً 4" إلى قرله : « قالدبرات أمراً 4 والكلام 
المستقصى في تفسير هذه الآيات مذكور في « التقسير الكبير» . 

وأما الكلام ني صفات الملائكة : 

فمن وجوه : 

الأول : إن الملائكة رسل اله . قال الله تعالى : ل جاعل اللائكة 
رمع , 

الثاني : قربهم من الله تعالى » قال تعالى : 8 ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادقه OP‏ وليس هذا القرب OU‏ فلم يبق إلا أن يكون القرب بالدرجة 
والرتبة 

الثالث : وصف طاعاتهم . وهومن وجهين : 

at‏ : قوله تسا : حكاية عن اللائكة ل ونحن تسبح بحمبدك 


(deb yg) 
. ٤۔۱ الذازيات‎ OD, 
. ۵۱ النازعات‎ )۴( 
قاطر و‎ 44 

. 1۹ LS )0( 


ونقدس لك Od‏ رقال تعالى في آيتين ألحربين : ا وإنا god‏ الصافون . وإنا 
النحن المسبحون OE‏ , 

وثانيهها : إنهم لا يفعلون إلا بأمره . قال تعالى في حكاية poe‏ : وما 
gs‏ إلا بأمر ربك . له ما بين أيدينا وما Lille‏ 74 وقال : ا لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون OG‏ . 

والرابع : إنه وصف قدرتهم AG‏ يشتبه ذلك » وهم المديرون لأجرام 
السموات على عظدتها ؟ قال تعال Ds‏ ويجسل عرش ربك فوقهم يويك 
ثمانية OE‏ ثم إن العرش أعظم من الكرسي » بحيث لا نسبة له إليه » ثم إن 
الكرسي مع صغره غيط بجميع السموات » كبا قال تعال : ل وسع كرسيه 
السمواث والآرض OE‏ 

والخامس ؛ وصف خوفهم فيم مع كثرة عبائتهم وشدة بعدهم عن 
الزلات يكونون [MHL]‏ وجلين . قال تعالى : ظط خافرن رہم من 
فوتهم 4 وقال : 8 وهم من خشيته مشفقون 4 وقال : $ حتى إذا فزع 
عن قلوهم ء قائرا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحن : وهو العلى الكيي 04 , 

وأقول ٠:‏ يحتمل أن يكون الراد من فزعهم الشديد : عرقانهم يكرنيم 
موصوفين بإمكان الوجرد والعدم . والإمكان إذا اعتبر من حيث [ هو هو ) 
كان bas‏ . والمراد بقوله : « قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : احق : فيض 
تور رجوده » وإيجاده عليهم » فيصيرون عند ذلك واجي الوجود بغيرهم » 


فيحصل الأمن عن الملاك والمدم9© , 
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واعلم : أنه ثيس بعد كلام الله تعال » وكلام رسوله عليه السلام كلام 
أعل وأجل في وصف اللائكة ؛ من كلام الإنام الأجل ‏ علي بن أي طالب » 
کرم الله وجهه ‏ 

قال في بعض خطبه : « ثم فتق ما بين السمرات العلل » فملاهن أطراراً 
عن ملائكته . متهم سجود لا يركعرن » وركوع لا ينتصبون » رصافون لا 
يتزايلون . يسبحون لا يسامون Vc‏ يغشاهم نوم العيون » ولا سهر المقول » 
ولا فترة الأبدان « ولا غفلة النسيان . 

ومهم أمناء على وحيه إلى رسله . ومختلقون بقضائه وأمره . ومنهم الحفظة 
العباده . والشسدئة ly‏ جناته . ومتهم الثابئة في الأرض السفلى أقدامهم ٠.‏ 
والارقة من call‏ العليا أعتاقهم ‏ والخارجة من الأقطار أركاجم » ولمناسبة 
لقرائم العرش أكتائيم . ماسكة دونه أبصارهم . وهم متلفقون [OA]‏ 
بأجدحتهم » مضروبة بينهم وبين من دوهم : حجب العزة رأستار القدرة , لا 
OAS‏ ربهم بالتصوير » ولا يجوزون عليه صفات الخلوقين » ولا يجدونه 
بالأماكن » ولا بشيرون إليه بالتظائر » . 


[Oded وال‎ 1 
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الكلام في أن الملائكة أفضل أم البشرة‎ 


Malet‏ : أن من عرف أن اللك ما هو ؟ وكيف صفاته ؟ لم يأذن له عقله 
في أن يخرض في هذا البحث إلا أن أكثر الئاس ظنرا : أن اللائكة طبور dt‏ 
السموات . فلهذا السبب وقعوا في هذا البحث ‏ 

واحتج القائلون بأن. الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أنضل من الملائكة . 
وو 

الحجة الأولى : قصة آدم عليه السلام . واحنجوا بها في إثبات كونه 
أنضل من الملائكة من وجوه : 

الأول : إنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم . وثبت : أن 
السلام ما كان كالقبلة , بدثيل ؛ أنه تعالى أخبر عن إبليس » أنه قال 
9 أرايعك . هذا الذي كرمت علي ولو كانت السجدة لله تعالى » pb‏ 
كالقبلة . لما حصل هذا التكريم . 

رإذا ثبت هذا , وجب أن يكرن آدم أفضل متهم . لأن السجود اية 
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التواضع . وتكليف الأشرف بنهاية التواضع للأدرن : قبيح في العقول [ فإنه 
يقبح أن whe py‏ فة » بخدمة أقل الناس في الفقه!"؟ ] فدل هذا : على أن 
gat‏ عليه السلام كان أتضل متهم . 

والوجه GM‏ في هذا الاستدلال : إنه تعالى جعل آدم خليفة لنفسه . 
al Aly‏ منه : خلافة الولاية . وخليفة السلطان أعظم من سائر أقرامه . فوجب 
أن يكون آدم أشرف GL‏ . 


والوجه اثالث : إن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان أعلم » فوجب أن يكون 
أفضل . وإنا قلنا : إنه أعلم من الملائكة . لأجم قالوا  :‏ سبحاتك . لاعام 
لها إلا ما علمتنا Ub],‏ أنت العليم الحكيم”؟ » إلى قرله : ط يا آدم . أنبئهم 
بأسمائهم © [ فدل على أنه كان le‏ جا لم LYS‏ عالمين Lap [a‏ قلا إن 
الأعلم أفضل . لقوله تعال : ظ هل يستوي الذين يعلمون » والذين لا 
يعلمون"؟ » ؟ 

والوجه الرايع : قوله تعالى : ط إن الله اصطفى آدم.. ونوساً . وآل 
إبراهيم . وآل عمران . على العالمين" ‏ رالاستدلال : أن اللائكة من 
العالين » فرجب كرنيم أفضل من الملائكة. . 

belt‏ الثانية : إن عباداث البشر Gal‏ » فوجب أن يكرنوا أفضل [ من 
PAI‏ ] . / 

بيان الأول : إن البشر لحم شهوة مائعة من الطاعات » والملائكة ليس لهم 
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ذلك . والإنيان بالطاعة > مع قيام OU‏ » أشق فن الإتيان [ PLL‏ ] مع 
السلامة عن الماع . 


وببان الثاني : إن زيادة المشقة إن لم تصر بقابلة تزيادة الفراب » صار 
ذلك السعي ضائعاً . وإنه لا يليق بالحكيم الرحيم . 


الحجة الثالثة :.إنه تعالى لق للملائكة عقرلاً بلا شهوة» وللبهائم 
والسباع شهوات بلا عقل ؛ وخلق للادمي العقل والشهوة Len‏ فإن مال 
pail‏ إلى الشهرة » كان اخس من البهائم ::. لقوله تعالى : 8 أولشك كالانعام 
بل هم أضل”؟ 4 فوب أن يقال : إله إن مال إلى العقل والطاعة » وجب أن 
يكون أفضل من املك » LAS‏ لحد الجانبين على الآخخر . 


هذا Oat‏ دلائل القوم في هذه السألة . 
والجواب عن الحجة الأولى : إنا لا نسلم أن ملائكة السموات » كانوا 
مأمورين بالسجود لادم عليه السلام . وغاية ما في هذا الباب : أنكم تتمسكون 
بعموم قوله تعالى : 8 وإذ قانا للملائكة : اسجدوا لآدم29 € إلا أنا نقول : 
تخصيص عموم القرآن بنص القرآن جائز بإجماع العقلاء . وقد قال تعالى في خر 
سورة الأعراف : 8 إن الذين عند ربك لا يستكبررن عن عیادته ۽ ريسبحونه » 
وله يسجدون ‏ وعلياء العربية يعلمون أن قوله : وله يسجدون » يفيد 
pat!‏ . ومعناه : أتهم لا يسجدون إلالله . 

وأما الوجه الثاني : رهو السك Bal‏ و الليفة » فجرابه : إنه كان 
فة الله ls‏ قي الأرضص . فمن أين يدل هذا على أنه أفضل من سلاطين عام 
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السموات ؟ مع أنه ثبت في العلرم الريناضية : أن الأرض بالنسبة للسسرات 
كالعدم . 

Ld‏ الوجه الثالث : وهو أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان أعلم من الملائكة 
فنقول : مسلم أنه كان أعلم من الملائكة الأرضية.. فلم قلتم إنه كان أعلم من 
ISM!‏ السماوية ؟ وستقيم رمان gad‏ عل أن ذلك عال . 

وآما الؤجه الرابع : وهو قوله : إن الله اصطفى آدم Legs,‏ . وآل 
إبراهيم . وآل عمران :جل yeh {Mellel‏ : يهب حمل Bd‏ العال مين » 
على أهل الأرض » توقيقا بين هذه الآية وبين دلاثلناً . 

وأما قوله : × إن عباداهم أشن » فيجب أن يكرنوا أنضل » فنقرل مثل 
هذا الكلام : مثل ما إذا قبل : إن الخباز والقصاب : تحصيلهم للقوت واللباس 
أشق » فوجب أن يكونوا Lal‏ من سلاطين المشرق وا مغرب . ولا كان هذا 
الكلام لا بلتفت إليه العاقل . فكذءا مهنا 

وأيضاً : فلو فرضنا رجلا شديد الاستعداد الحصول المرض » بحيث بقع 
يأدن سبب في الأبراض الشديدة . ورجلا آخر » خلق على أكمل أنراع 
الصحة » وأفضل أقسام الجمال [ فهل نقرل : La‏ فاضلان ] إلا أن الأول 
أقضل من الثاني » في الصحة والجمال . GY‏ يمف صحعه بتعب ديد » 
وهذا ليس كذلك ؟ ولا كان هذا الكلام باطل » فكذلك ههنا . 

واما قوله : د الانان إذا مال إلى الشهوة ء كان إخس من البهيمة 
[ فكذلك إذا مال : إلى جائب العقل » كان أفضل من الللك » فتقول : أما 
قرله : .[إذا مال إلى جاتب الشهوة « she‏ أخس من [ell‏ فهذا باطل . 
وعموم الآية عل BUM‏ في الزجر [ وال أعلم EO‏ 
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واعلم ؛ أن دلائل القائلين بأن امأك أنضل من البشر . نومان : بعضها 
سسمعية ٠‏ وبعضها عقلية . 
أما السمعية فوجره : 


الأول : نوله تعالى : 9 ومن عنده لا يستكبررن عن عبادتهء ولا 
يستحسرون . يسبخون الليل والنبار لا ينترون) ‏ والاستدلال بيده الآية من 
وجهين : 

الأول : إنه ليس المراد من هذه العندية : 'عددية الكان والجهة . فإنه 
محال , بل عندية القرب والشرق . ولا كانت هذه الآية واردة في صفة 
الملائكة » علمنا : أن هذا النوع من الشرف حاصل لهم لا لغيرهم . 

رالشاي : إنه سبحانه وتعائى احتج تسذم استكبارهم . على أن غيرهم 
أولى بأن لا يستكبروا ‏ ولو كان البشر أنضل من الملائكة لماتم هذا 
الاحتجاج . op‏ السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته أنه يجب عليهم خدمته 
وطاعته » فإنه بقول : الملوك لا يستكبرون عن طاعتي . فكيف هؤ لاء 
المساكين . 

وبالجملة : فالعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأكمل عل الأدون . 
وتظير هذه الآية قي الدلالة على هذا المطلوب » قوله تعالى : لط إن اللين عند 
ربك لا يستكبرون عن عیادته » ويسيحرنه 6 وله EU shoe‏ 

فإن قيل ؛ الاعتراض على الوجه الأول : أن تقول : إنه تعالى أثبت هذه 
العئدية في الآخرة لأحاد المؤمنين . وهو قوله : في مقعد صلق عند مليك 
tees‏ وأما في الدنيا فنال عليه السلام » حاكياً عن الله تعالى : ١‏ أنا عند 
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التكسرة قلريم لأجلي.» وهذا أكثر إشعاراً بالتعظيم  OF‏ هذا الخير يدل على 
أنه سبحانه عند هؤلاء التكسرين . والآية التي فسكتم بها : تذل عل أن 
اللائكة عند الله . “ولا شك أن كرن الله عند العبد » أدخل في التعظيم من كرت 
العبد عند الله 

أما الاعتراض على الوجه الثاني : فهو أن تقول : لا نزاع في أن اللائكة 
أشد قدرة وقوة من البشرء ويكفي في صحة هذا الدليل : هذا القذر من 
التفارت . 5 إن الملائكة » مع شدة قوعم واستيلائهم على أجرام 
السموات والأرض » وأمنهم من الضعف والعجز ep Aly]‏ والمرض وطرل 
أعمارهم” ] لا يتركون العبودية لحظة راحدة . فالبشر مع the‏ ضعفهم [ مع 
ما يصببهم من الأمراض والافات” ] أولى أن لا بتمردرا . فهذا يدل على أذ 
الملائكة أكثر قوة من البشر [ وهذا القدر كاف في صحة الاستدلال ‏ ولا تزاع 
في حصول التفاوت في هذا امع" ] أا م قلتم : إن ذلك يدل على أن 
الملائكة أفضل من البشر ؟ . 

والجواب عن الأرل : أن نقول : إن قوله : « أنا عند التكسرة per‏ 
لأجل ٠‏ مشعر بأن المراد بتلك العندية : الحفظ والممراسة والرحة . فإن 
السلطان إذا قال يا مسكين أنا معك . فهم كل أحد من : أن المراد أن لا يهمله 
ولا يضيع مهمه . أما إذا قيل لبعض الأكابر أر العظياء : إنه من القريين عند 
السلطان . فإله يفم منه كمال الدرجة والمتفبة . قعلم أنه لا تعلق لأحد البأبين 
بالآخر . ١‏ 

والجواب هن السؤال الثاني : إن الاستدلال بأفحال اللالكة إغا بتم إذا 
قلنا : اللائكة موصوقون بالكمال في القوة والقدرة والعلم . لأخهم لر لم يكوننوا 
أعلم من البشرء لم يكن فعلهم حجة على البشر OY‏ فعل الجاهل لا يكن جعله 
de‏ على العام . 
جا بن( طا ) . 
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فتبت : أن ذلك الاسندلال ؛ لا يتم إلا إذا كانت الملائكة زائدين على 
اليشر [ في قوة الإدراك » وفي قرة العمل . ولا معنى للفضيلة إلا هذا . فإذا 
ثبت كوتهم زائدين على البشر”"؟ ] ققد ثبت eal‏ أقضل من الب 

البجة الثانية : طاعات الملائكة أدوم ٠‏ فكانت أفضل بيان الأول وهو أا 
أدوم :. قوله تعالى : ل يسيحون الثيل والنهار لا 28 hes » Os‏ هذا 
التقدير » فلو كانت أعمارهم مساوية لأعمار البشر » لكانت طاعتهم أدوم . 


وأما أنه لا نسية له » إلى طاعات البشر . فكيف » ولا تسبة لعمر كل البشر إل 
عير اللائكة . 
وبيان أا لا كانت إفضل : oY‏ الفضيلة ليست إلا في الاستغخراق في 


عبوية الله » والمواظبة عل ذكره » رالابتهاج بمحبته . فإذا كانت هذه العاني في 

حقهم gyal‏ رجب أن تكون فضائلهم أكثر . ويؤكذه فرثه عليه السلام : 
الشل اليد من طال عدر وحسن عمله ODL, ٠‏ اطول AS‏ 
عمراً وأحستهم Sus‏ » فوجب أن يكونوا أفضل العباد .:ولأنه عليه pus‏ 
قال : ١‏ الشيخ في قرمه.. كالني في أمته ۾ وهذا يفتضي أن تكيرن الملائكة 
بالنسبة إلى اليشر ء كالنبي بالنسبة إلى pg all‏ وذلك يوجب فضلهم على 
افش 

الحجة الثالثة : إنهم أسبق السابقين في خصال الخير : فوجب أن يكرنوا 
أفضل من غيرهم , 

بيان الأول : إنه لا thas‏ من حصال الدين ؛ إلا وهم Lal‏ متقدمون 
فبها » بل هم العامرون لطر الدين > لأنهم کانوا موجودين قبل أولاد آدم بل 
قبل آدم بأعصار عظيمة » وأدوار متباعدة ؛ ركانوا من أزل العمر مواظيين على 
الطاعات والمعارف 
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وبيان أن السبن يوجب مزيد الفضيلة : وجهان: 

الأول : قوله فإ والسابقون السابقون . أولئك القريونة) ) . 

والئاني : [ قوله ل : « من سن سنة حستة . فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » فهذا" ] يقتضي أن يكون US‏ حصصل للأنبياء من الثواب, 
والفضيلة » فمثله حاصل للملائكة مع زبادة الفضائل التي نازوا بها في الأزمئة 
السالقة 

الحجة الرابعة : إن الملائكة رسل الله تعالى إلى الأنبياء . والرسل أفضل 
من الأمة . فالملائكة إنضل من الانبياء . أما الأول » قلقوله تعالى : 8 علمه 
شديد الفقرى" )-وقرله :. IED‏ به الروح الأمين عل CPL‏ واما إن 
الرسول افضل من الآمة » فلأن الأنياء والرسل » فا وصلؤا إلى كل الخيرات 
بإرشادهم Uy.‏ فازوا بكل الدرجات يتعليمهم [ وتوقيقهم' © ] وفضل الأنبياء 
والرسل على الأمة » ما كان إلا لهذا المعنى BB.‏ كان هذا العنى Shale‏ هناك » 
وجب كون الملائكة أفضل من الأنيياء . 

فإن قالوا : إن السلطان قد يرسل واحداً من العبيد إلى الوزير » لأجل 
أن يعلمه بهم من المهمات . رذلك لا يرجب كون الفبد أفضل من ذلك 
الوزير . تقول : إنك ستعلم عند الدلائل [Ve]‏ أن من تخيل هذا 
gall‏ في حق نزول الملائكة على الأثبياء » فهو ممروم bier‏ من معرفة الملائكة 
ومعرقة الأتبياه . 

الحجة الخاسة : الملائكة أتقى من البشرء فرجب أن يكونو! أفضل من 
00 : 
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بيان الأول : إتبم ميرأوت من الزلات » ومن اليل إليهاء OF‏ حرفهم 
دائم . قال تعال  :‏ يخافون ريهم من فوقهم" € رإشقاقهم دائم 
dle‏ : لإ وهم من خشبته مشفقون27 4 والخوف والإشفاق ينافيان العزم على 
المعصية + 

وأما الأتبياء عليهم السلام : فلم يخل واحد منهم عن نوع زلة . قال عليه 
السلا : وما منا إلا من عصى » أو هم بمعصية » غير يى بن زكريا ٠‏ 
فيثبت : أن تقوى اللائكة أكمل فرجب أن يكوئوا أفضل . لقرله GL‏ : ظ إن 
أكرمكم عند الله Mest‏ » رتب مزيد الكرامة ؛ على مزيد التقرى » فوجب 
أن يكون.مزيد النقرى dhe‏ لزيد الكرامة » قايا حصل مزيد التفرى . وجب أن 
يحصل مزيد الكرامة . 

المحجة السادسة : قوله تعلق : فلن يستتكف السيح أن يكون عبدا لله 
ولا الملائكة 1b # Ody aN‏ لقربرن 4 : مذكور في 
معرض الاحتجاج . يعني : أن الملائكة لمالم يستتكفرا . فبأن لا يستنكف 
السيح dof‏ . وهذا الاستدلال إا يعم إذا كانت اللائكة أفضل م بن اليح . 
فإن OU lu‏ : لم لا يجرز أن يكون المراد [ من هذا ] أن الملائكة مع قدرهم 
القاهرة القالبة » لما لم يستتكفوا عن عبادة الله تعالى ء قبآن لا يستتكف السبح 
عنيا» مع ضعفه كان أولى ؟ . 

نتقول : هذا كا يدل على أن IM‏ أعل من اليشر في القرة والقدرة » 
فكذلك يدل على أنهم أعلى من البشر في العلم . وإلا فالاستدلال بفضل 
att‏ على العالم لا يصح . فلا صح هذا الاستدلال » وجب كون الملائكة 
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أعلى حال من السيح » في كمال القدرة وني كمال العلم . ولا مس للفضيلة 
إلا ذلك . 

الحجة السابعة : قرله تعالى حكاية عن إبليس : ظط ما نباك ربكا عن 
هته الشجرة . إلا أن تكرنا کین" ) ولو لم يكن متقرراً عند آدم وحواء : أن 
الاك أفضل من البشر » UMS‏ قدر إبليس أن يخرهما بهذا الكلام . 


الحجة الثامنة : قوله تعالى Bp:‏ لا أقول لكم عذدي خزائن الله » ولا 
أعلم الغيب ؛ ولا أقول لكم : إني مك نإن قالرا : الكقار طالبوه 
بالإخيار عن الغيوب » وبالإتيان بالأعمال الشاقة . وهي المذكورة في قوله 
تعالى : ط وقالوا : لن نؤمن لك » حت تفجر كنا من Ogee GAM‏ 4 فقال 
[ ليس عندي من علم الغيب (Megs‏ وليس عندي من القدرة عل هلع 
الأعمال العظيمة التي يقدر عليهنا الملائكة : شيء . فهذا يدل على | قدرة 
الملائكة Last‏ من قدرة البشر [ إلا أنه" ] لا بدل على الزيادة في الفضيلة . 
فتفول في الجواب : إن الرجل إذا طولب بأشياء فرق حده وط « فيقول [ في 
OU‏ ع إني ما قلت لكم : إن صاحب الخزائن . ما قلت لكم : أن 
علام الغيوب . ما قلت لكم : إني سلطان . فهذا [ COV‏ يفيد کون أقل ir‏ 
من السلطان على الإطلاق . قإن الرجل العام إذا قال هذا الكلام ؛ قيل له : 
بل أنت pail‏ من السلطان » بسبب علمك وزهدك رتقواك . فدل هذا النفي 
المطلق » على أن حاله أتقص من حال الملائكة . 

الحجة الناسعة : قوله تعالى : LD‏ هذا بشراً إن هذا إلا مك 
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oF EMS‏ قيل : ل لا ye‏ أن يكون الراد منه وقرع التشبيه في الصورة 
[ والجمال”! ] ؟ قلنا الأرى حمل هذا التشبيه في السيرة» لا في الصورة . لأئه 
قال : بل إن هذا إلا ملك كريم » فنبه بالك الكريم . راللك إنما يكون كرياً 
بسيرته المرضية » ل بمجرد صورته . غلبت : أن الراد تشبيهه باللك في تفي 
دعاوي الشر من الشهوة را حرص على الشتهى ٠‏ وإثبات ضد ذلك » وهي صفة 
أللك » وهي Gab‏ البصرء وقمع النفس عن اليل إلى الحرام . فالت هله 
الآية على إجاع العقلاء من الرجال والنساء ‏ والمؤمن رالكافر » على اختصاص 
اللائكة بالدرجات الفائقة في جميع الخيرات على هرجات البشر . 

فإن.قالوا : إن قول المرأة : فذلكن الذي لتني فيه" كالصريح في أن 
مراد التساء يقوهن اط إن هذا إلا ملك كريم 4: تعظيم حال يوسف في 
الصورة > لا في السيرة . قلنا + هذا غير لازم فلعل فراد AM‏ : إن عشقت 
إنساتاً مدل هذا الذي رأيتن » كانه ملك لا Joe‏ طبعه البتة إلى الشهوات 
واللذات . ومعلوم : أنه كلا كان peal‏ العشوق أشد » كان عشق العاشق 
act‏ [ والله آعلم“ ] 

الحجة العاشرة : قوله تعالى  :‏ وفضاناهم على كثير من خلقنا 
تفضیلا ‏ وجه الاستدلال OG Bt OF:‏ إما مكلف رإما غير مكلف . ولا 
شك of‏ المكلف انضل مما لا يكون OLAS‏ أما الكلقون فهم أربعة أنواع : 
اللائكة » والبشر » والحن » والشياطين . ولا نزاع في أن البشر أفضل من الجن 
والشياطين . فلو كانرا أفضل من اللائكة Lead‏ . لزم أن يكونوا أنضل من جميع 
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50 ویئال لا ييقى لقوله : ط على كثير عن خلقنا تفضيلا 4 فائدة بل 
كان يجب أن يقال : وفضلناهم على جميع المخلوقات . 

الحجة الحادية عشرة : الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ما استنفروا لأحدء إلا 
وبدأرا بالاستغقار لأنفسهم » ثم بعد ذلك لغيرهم من المؤمتين . قال ادم 
وزوجه : 8 ربنا ظلمنا MEU!‏ # وتال فوح :ل رب اغفر لي ولوالدي hs‏ 
دخل بيني haps‏ © وقال إبراهيم De‏ رب اغفر لي ولوالدي9» 4 وقال :8 رب 
هب لي حك والحقني بالصالحين* 4 [ وقال موسى :لا زب اغفر لي 
OLY,‏ ونال الله لمصمد : ل واستغقر لذنبك » وللمؤمنين 
Uy ] » Mole By‏ الملائكة فإنهم J‏ يستغفروا[ لأنفسهم . ولكنيم طلبوا 
للخفرة) ] للمؤمنين من البشر › بدليل قوله تعالى حكاية عنهم : PED‏ 
للذين تابوا واتبعرا سبيلك . وتهم عذاب الجحيم”؟ € ولو كانوا محتاجين إلى 
الاستغفار لبدأوا في ذلك بأنفسهم لان دفع الضرر عن النقس [erly]‏ 
ومقدم على دفع الضرر عن الغير . قال عليه السلام : دإبدأ بنفسك ثم يمن 
تعول» . 

الحجة الثاثية عشرة : قرله تعالى : > وإن عليكم لحانظين . كراماً 
Pend‏ ) وهذا عام في حق المكلفين من بتي آدم Joe‏ في الأثيباء وغيرهم , 
رهذا يقنضي كونهم أفضل من البشر عن وجهين : 

الأول : إن الذي bie‏ غيره عن المعصية » يجب أن يكون إعده عن 
المعصية أكمل من بعد المحفوظ . 

رالتاي : إنه تعالى جعل كتابتهم حجة للبشر في الطاعات » وعليهم في 
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المعاصي . وذلك يوجب OF‏ نكون OM BL ST‏ أولى بالقبول من أقرال البشر ‏ 

الحجة ١‏ قرله dls‏ : طيرم تقرم الروح والملائكة صفاً ye‏ 
يتكلمرن ء إلا من أذن له الرحمن » رقال ly‏ وجه الاستدلال يه : أن 
تعالى لا أراد أن بقرر عند الناس كمال عظمته ونباية جلاله . قال ني المرتبة 
الأول رب السموات والأرض ails.‏ الرحمن Oy SEY.‏ 
خطاباً 2 4 ومعلوم أن السموات والأرض وبا Le‏ إشارة إلى جملة عام 
الأجسام [ فين أن جلة عام الأجسام] Lass‏ اضمة له . رأن ندرته 
أعماتها سارية في أجزائها ling‏ . ثم إته لما ذكر ذلك 
قال بعد : لإ يوم يقوم الروح راللالكة صفاً . لا يتكلمون » إلا من أذن له 
gel‏ » وقال Hiya‏ 4 فانتقل من الاستدلال بعالم الأجسام على عظمته » 
إلى الاستدلال بعالم الأرواح على عظمته . وها يدل عل أن عام الروحانيات 
أشرف وأعل وأكمل ails‏ من dle‏ الجسمائيات . ثم لما ذكر الاستدلال على 
تقرير هذه العظمة بعالم الروحانيات » لم يذكر بعد ذلك ليلا تمر بل قال : 
> ذلك اليوم احق" م وهو النتيجة نهذا يدل جلى أن أعظم مخلوتات الله 
تعالى : fle‏ الروحانبات » وأنه لا تسبة لها قي الكمال والجلانة إلى fle‏ 
المسمائيات 99 , 


الحجة الرابعة عشرة : قوله تعالى : ل آمن الرسول . با أنزل إليه من 
ربه Oye My‏ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 9 » فبين تعالى أنه لا بد في 
صحة الإيمان od.‏ الأشياء الأربعة . فبدأ بنفسه » وثنى بملائكته > وثلك 
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بالكتب » وربع بالرسل . وهذا الترتيب في 
التور والكمال والرحة هو الله تعالى . والوسائط هم الملائكة . وا 
الرحة هم الأنبياء والرسل . قلا بد أولا من الأصل » وثانياً من الواسطة Ry‏ 
حصول تلك الرحمة » ورابعا من وصوفا إلى التايل » رهم الأثبياء «ded‏ 
Way‏ يدل على أن أفضل الموجودات ني الشرف [ والرتبة هر الله تعالى » eazy‏ 
aM‏ درجات الملائكة » ويعدهم في الشف ] تلك الفوائد والأنوار [ التي 
هي الكتب . وفي آخر الدرجات : الأرواح البشرية التي لا رصلت إليها تلك 
الفوائد Oy‏ ] سعدت بها ٠‏ وكملت فضائلھا بها . 

الحجة LL‏ عثسر : نوله : ظ شهد الل آنه : لا إله إلا هو. 
والللائكة . رأرلو LI‏ فقدم د اللائكة ب على أولي العلم : تنيهاً على أن 
علم الأنبياء من زمرة البشرء إا حصل من فيض أنوار اللالكة.. نهم 
الأصول » واليشر كالفروع . ويقرب منه قوله : « إن الله وملانکته يصلون عل 
البي 29 € وهذا تبيه عل of‏ أتوان السعادات » إا قظهر من يحار رحة الله 
تعال « ولكتها لا تصل إلى النفرس البشرية » إلا يواسطة اللائكة » قكل فضيلة 
ومتقبة إلى البشر فبحارها ومعادنها عند الملائكة وقطراتها المختصرة وصلت إل 
البشر . 

الحجة السادسة عشرة : إنا نتكلم في جبريل ومد tele‏ السلام . 
فقول : إن جبريل أنضل:من محمد » لقوله تعالى : ف إنه لقول رسول كريم . 
عند ذي العرش مكين .. مطاع . ثم أمين . وما صاحبكم COO sit‏ 
وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بستة من صفات الكمال . 


إحداها : كوته Tey‏ من الله إلى غيره . وثائيها : كونه كرجاً على الله . 
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وثالئها : كوته ذا قوة عند الله [ على lal‏ الطاعات > والبعذ عن الحظورات » 
بحيث لا يقوى عليها غيره . ورابعها : كوته مكيثاً عند [OPA‏ وخامسها : 
كوته مطاعاً في عالم السموات . وسادسها : كونه آميناً في تبليغ الوحي 
والرسالة . ثم إنه سبحائه يعد أن وصف جبريل عليه السلام oly‏ الضفات 
J‏ العالية"] وصف عمداً عليه السلام بقوله: وما صاحيكم GOD gaat‏ رلو 
كان محمد مساويا ني غات الفضل أر مقاربا end‏ لكان رصف محمد hg‏ 
alt‏ بعد وصف جبريل بتلك الصنات تمقيرا لشأن عمد وإبطالاً لحقه. 
وذلك غير جائر. 

ندلت هذه الآبة على أنه ليس لمحمد عتد جبريل من CUM‏ إلا مقداو 
أنه بقال : إنه ليس بمجنون . وذلك عل أنه لا نسبة لاحدهما إلى الآخر في 
الفضل والدرجة . 

الحجة السابعة عشر : قوله تعال : « ومن يقل منهم : إن إلّه من 
دونه . ذلك نجزيه جهنم“ » وهذه الآية تدل على pel‏ بلغوا في الرفعة 
رالجلالة » إلى أنهم لو خالضوا الله في أمر من الآمور » لما حصلت تلك 
المخالفات » إلا بادعاء الإمية لا بشيء آخر من متابعة الشهرات . وذلك يدل 
على غاية جلألتهم ورفعتهم . 

الحجة الثامنة عشر : قسول الله تعالى : ط حتى إذا فرع عن 

تلوهم . تالرا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا الح“ € Lay‏ الاستدلال يحصول 
الفزح في تلويهم يدل على أن حصول هذا الفزع بالبشر أولى . وذلك يدل على 
الفضيلة . 

الحجة التاسصة pte‏ : قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى ط وإذا 
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ذكرني عبدي في ملآ » ذكرته في ملأ خير من ملأه م وهذ! يدل عل أن اللائكة 
أشرف رأعلى '. 

الحجة العشرون : املك أعلم من «poll‏ والأعلم أفضل . 
بیان أنه أعلم : وجهان : 

الأول : إن مدا عليه السلام إغا تعلم من جبريل عليه السلام Sp.‏ 
تعالى : fp‏ علمه شديد القرى ٠‏ 4 والمعلم AST‏ علمأ من المتعلم 

الثالي : إن العلوم الديتية قسمان : 


علم الأصول ء وعلم الفروع : 

أما علم الأصول : فيمتنع التقصير فيه بالنسبة إلى جبريل ومحفد عليهما 
السلام لان ذلك التقصير يوجب الجهل بالله » وهر في حقهها. : جال . وأما 
العلم بكيفية غلرقات الله تعالى . وحصول مبا فبها من العجائب والغرائب » 
فهذا العلم لجبريل عليه السلام - أكمل . لأنه شاهد العرش والكرسي واللرح 
والقلم GH,‏ والنار . رأطباق السموات وأجرام الكواكب » وشاهد طبقات" 
العناصر وأحوال البحار والجبال والمفاوز وسراتب المعادن والنبات وا ليران . 
وذلك OY‏ مسكنه في السموات : فهو قد شاهدها , Lal od,‏ : مطاع في عام 
السموات » والملائكة تاموكلون على هذه المواضع يطيعونه » فيكون We‏ بأحوال 
هذه الأشياء . لا غالة . 

قثبت : أن علمه بهذه الأشياء لا نسبة له إلى علم البشر . 

وأما علم الفروع : فهذا العلم لا يحصل إلا بالوحي . وبالضرورة 
هذا العلم ل يحصل محمد ولا لأحد من الأنياء , إلا يطريق الاستفادة من 
جيريل Lady.‏ : فإ tae‏ كان عالاً بشريعة تفسه . وما كان [ We‏ بسائر 


زك)من رطاء لع 
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شرائع الآنبياء التقدمين : وأيضاً : فهو ما كان Oe‏ ] بشرائع عالم السموات 
والعرش والكرسي . رجبريل عانم JS‏ هذه العلوم . نثبت : أنه لا مناسية في 
[Pde]‏ الاصول والفروع بين جبريل وبين محمد عليه السلام . فرجب أن 
يكون أنضل لقوله تعالى : # هل يستوي الذين يعلمون » والذين لا 
يعلمون © » ؟ 

فإن قالوا : أليس أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان عالاً بالأسماء . والملائكة مآ 
علموا تلك الأسماء ؟ قلنا : يجب حل لفظ الملانكة على الملائكة الأرضية » 
وفبقاً بين الدلائل بقدر الإمكان . 


فهذا جملة الدلائل السمعية . 


وأما الدلائل العقلية الفلسفية : قاعلم : أن المراد باللائكة : العقول 
الفلكية « والنفوس القلكية التي هي لأجرام الافلاك . 


وكل هذا العام الأسفل بالنسبة إليها » كالمركز بالتسبة إلى السدائية » 
وكالقطرة بالتسبة إلى البحر ؛ وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس . فكيف بليق 
بالعاقل أن oe‏ هذه اللقدمة موضع البحث والنظر ؟ 


شرفي 
عن التنائص 


إلا أنا على سبيل التنبيه نفول : إنه لا مناسبة بينها و 
الذوات . وفي صفة العلم » وفي صفة القدرة » وني البسراءة 
[ والتنبيه على مطلربات CORN‏ : 


المطلوب الأول : قرلنا : « إنه لا مناسبة بينها وبين البشر في الذوات » 
'فالذي يدل عليه وجوه : 1 
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الأرل : إن التفوس والعقول ذوات مجردة عن الحسمية وعلائقها » فتكون 
أففل من هذه الأجسام » ومن الحسمانيات . إماأتها مجردة . فقد علمت . 
وإنا أن المجرد أفضل » all OMG‏ غتي عن الكان ولخي . والخسم والجسماقي 
عتاج إليه . والخني عن الشيء أفضل من المحتاج إليه . 

را إن الملائكة ذوات بسيطة مبرأة عن الكثرة الحاصلة يسبب المادة 
والصورة » وعن الكثرة الحاصاة بسبب اجتماع الوحدات . وأما الإنسان فإنه 
مركب من النفس والبدن . واليفس غا إل قوى كثيرة ؛ وال OM‏ كثيرة ٠‏ 
حت تقدر أن تفمل بوامطة كل آلة فعلاً آخر . وأما البدن قهو مركب من 
الأجزاء الكثيرة . والبسيط جزه من ا مركب . لأن أسياب العدم للمركب » BH‏ 
منها للبسيط + 

والفالك : إن تركيب الإنسأن تركيب رنخوء مستعد لقيول التفرق 
والتمزق Gale‏ سبب » فهو كالشيء الموضوع على مرتعة الآنات » وكر 
المخافات . تؤذيه البقة . وتقتله الشرقة . آوله تطفة فذرة ء وآخره جيفة هذرة . 
ونيم بين ال حالين مال عذرة . 

LA,‏ أبدان تلك الأرواح . فهي السسرات الباقية الدائمة المبرأة عن 
الفطور والتناوت . فأي عقل جوز إثبات امناسبة Slots‏ 

والرابع ؛ إنا قد بينا في باب [ Oth‏ أن هذه LO opal‏ الناطقة 
معلولات AILS‏ العلل العائية في:ذواتما وفي كمالاتها . والمعلول الضعيف » كيف 
يمكن أن يقابل بالعلة القاهرة القوية ؟ وأيضاً : فالوجود لا يصل إلى العلول » 
إلا بعد أن يصل إلى العلة ثم يفيض منها إلى العلول . فتلك العلة كالبحار 
الآمئة عن التخير والفناء . وهذه المعلولات كالقطرات التي تكون في معرض 
الحفاف والذهاب « بحسب كل aly Dik‏ فكيف يقابل أحدعما بالآخر ؟ . 


CY)‏ للمؤلف ورسالة في إثيات النضس ويقائها اوفائدة الزيادة ١‏ موجودة في تركيا [ نور عثماتية رفم 
waist‏ 
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يفن 


والخامس ؛ إن المشاببة بين الجواهر الملكية المفدسة » وبين ولجب الوجود 
في الصفات EL‏ الدالة على الاستتناء : أكثر , تورجب أن تكون أفضل 
وأكمل . ' 

ومن جملتها : Vigl‏ نختاج إلى الأغذية ‏ ولا إلى اللابس SUM‏ . 

وبالجملة : الحاجات هناك قليلة » بل لاا لحاجة هناك إلا إل اله . 
وههنا جهات الحاجات ء كأنها غير متناهية : أنه لا مناسبة اليتة بيتها 
وبين البشر في الذوات9؟ . 

والمطلوب الثاني في بيان أن علوم الملائكة أفضل من علوم petal‏ : ويدل 
عليه وجوه : 

الأول : إن علومهم فعلية. رعلوم البشر اتقعالية . 

واللاني : أنها هي العلل الفياضة لعلوم البشر » والعلة أكمسل من 
العلول . 

والثالث : إن علومها مبرأة عن السهر والنسيان والغلط » وعلوم البشر 
غلرطة بذلك = 

والرابع : أن عارمها عقول مستغادة حاضرة Us]‏ » وعلوم البثسر ليسنت 
كذلك » بل الغالب في أكثر الأحرال أا لا تكون" ] حاضرة » بل هي 
متدافعة متمانعة . وعند توجه الذهن إلى بعض العلوم تكون البراقي زائلة 
ذاهية , 


والخامس : إنه يحدث في كل يوم fle‏ من epi‏ » وستصير كلها 
مساوية للنقوس الحاضرة في العلرم والمعارف . وأما تلك الأرواح القدسة 
الفلكية » فليست كذلك . 


اروم العيارة بصححة من p)‏ 600 . 
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والسادس : إن الروحانيات السماوية the‏ با مغييات » عالمة بالأحوال 
المستقيلة , لأهم في سان الشريعة : مطالعون للوح الحقوظ . وقي لسان 
الحكمة : [ إنها علل 03 ] لحرادث هذا العام فذواتها علل لهذه الأحرال , 
رهي عالة يذوات أنفسها . والعلم بالعلة يوجب العلم بالعلول 

والمطلوب الثالث : إن Lz ad‏ على الأفعال » لا تناسب قدرة البشسر 
ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنهم مواظيون على الخدمة دائ . قال تعالى : ظ يسبحوت الليل 
والعبار لا يفترون 74 لا يلحقهم نوم العبون » ولا سهؤ العقول : ولا غفلة 
الأبدان . نطعامهم السبيح » وشرابهم [ اتقديس*" ] والتهليل « وأنسهم 
بذكر الله » وفرحهم بسخدبة الله . متجردون عن العلائق البدنية مبراون عن 
العوائق9» الشهوائية والغضبية . [ إلني هي متشا سك الدماء aly‏ = 
والأرواح مصرونة عنه UL.‏ عن منبع tll‏ أشرف من dl‏ ب0 ] ناي 
مناسبة بين البايين ؟ 
إن الررحانيات » هم القرة الشديدة عل تصريف أجسام هذا 
التي لهم ليست من جنس القرى المزاجية » 
. ثم إناك تري أن الشطتة من hall‏ ۽ في dal‏ 
الحجر وتشق الصخر . وما ذاك إلا لقرة TAS‏ 
فاضت عليها من جواهر القوى السماوية . فا ظنك lle‏ القوى السماوية ؟ 
فالروحانيات هي الم تتصرف في تلك الأجسام السفلية تقليباً وتصريفاً ؟ لا 
يستئقلرن حل الثقال a‏ ولا يستصعبوت نقل الجبال . فالرياح تهب يتحريكاتها 
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والسحاب تعرض وتزول بتصريفاتها « وكذا الزلازل تقع في الجبال بتأثيراتها . 

[ والششرائع ٩‏ 1 اطفة بذلك . قال تعألى : $ رالمقسمات EOFS‏ 
والعقول dis Lal‏ عليه . فأين أحد القسمين من الآخر ؟. 

والشالث : إن الروحائيات ها اختيارات فائضة عن أنرار جلال الله 
تعالى » متوجهة إلى اخيرات الفائضة على مادة هذا العا . لا يشوبها شائبة 
الضعف » بخلاف اتثيارات البشر ء فإنها مترددة بين جهتي العلو والسفالة » 
ght bs‏ والشر . وميلهم إلى الخيرات LD‏ يحصل بإعانة اللائكة وإرشادهم 
[ كا وردة"] في الأخبار : < أن لكل إنسان SL‏ يساد ويينيه» 

والرابع : إن الروحانيات مختصة يافباكل الشريقة . فالافلاك كالأبدان 
فاء والكواكب النيرة كالقلوب لما > والخطرط الشعاعية التي تمتد من بعضها إلى 
بعض » كالأزواح التولدة في القلب وفي الدماغ . الارية منها إلى سائر 
الأعضاء . 

ثم Bf‏ نعلم : أن اختلاف او الأفلاك والكراكب : eagles‏ لحصول 
الاختلاف في هذا العالم . فليا وقع حضيض الشمس قي جائب الجثوب » لا 
جرم قربت الشمس هناك من ٠ al‏ فقبويت السخونة هناك » وجديت 
الرطوبات إلى ذلك الجانب » فحصلت البحار هناك » رصار ذلك سيا 
لانكشاف الاء عن الربع الشمائي » فصار الربع الشمائي » مقراً للحيوانات 
فانظر أن بهذا القدر من التفاوت في حال الشمس . كيف حصلت 
لية في أيضا : فيحصل من حركات الكواكب اتصالات 
Ht‏ من التثليث والتسديس » والقايلة والتريع ‏ والقارنة . وكذلك مناطق 
الافلاك » تارة تصير منطبقة بعضها على البعض » وذلك هر الرئق . فحينة 
تبطل عمارة هذا العالم . وثارة يتفصل بعضها عن البعض فتنتقل العمارة من 
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جانب إلى جانب [ فلا رأينا هياكل العام العثري » مستولية على هياكل هذا 
العالم السفلي فكذا cht‏ العام العلوي يجب أن تكون مستولية على أرواح هذا 
العالم السفلي . Lae‏ وقد دلت المعالم الفلسنية : على أن أرواح هذا 
العالم : معلولات أرواج العام الأعل . ركمالات هذه الأرواح معلولات 
لكمالات تلك الأرواح . ونسبة هل الأرواح إلى تلك الأرواح > كالشعلة 
الصغيرة بالنسبة إلى قرص الشمس » وكالقطرة الح 
الأعظم . فههنا القطراث رالآثار » وهناك الثابع وا 
إثبات مناسبة بين البابين ؟ + 

وا خاس : إنا by‏ : أن الروحانيات الفلكبة : ميادىء لروحائيات هذا 
العا . ومعلوها . والمبدأ أشرف من ذي المبدا . لآن كل كمال يحصل لذي 
chu‏ فهر إغا يحصل للمبدأً الأول . ثم يفيض القدر القليل منه على ذي 
البدأ . وأيضاً : سمادات هذه النفوس البشرية بعد الموت بأن تتصل 
ا[ وتستعد بذرة من ذرات أنرارها ] فثيت : أن كل كمال لهذه الأرواح 
البشرية في Unt‏ وآخرها » ومبدئها ومعادها « متوتف على فيضان ذرة من ذرات 
الكمال عليها من ذلك العا . 

والسادس : إن الأئبياء والرسل عليهم السلام اتفقت كلمتهم على pil‏ 
aa‏ ل area‏ لات ل 
شديد القرى GOW OE‏ صقة TB‏ : ل إنه لقول رسول ES‏ 
Lig‏ اعتراف من الأنبياء عليهم السلام بان علومهم مستفادة من اللائكة . 
tal,‏ : اتفقرا عل أن اللائكة هم الدذين يعينرنهم على الأعداء . GAS‏ قلع 
بلاد لوط . وهم الذين برشدونهم إلى مصالحهم » كا نجد في عمل السفينة ٠‏ 
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في قصة توح عليه السلام - ولا اتفق الأنبياء والرسل على ذلك -.قمن فين وقع 
لمده الطائفة : أن فضلوا الأنبياء على الملائكة . مع تصنريخ الأنبياء . عليهم 
السبلام [ بافتفارهم إليهم في كل الآمرر* ] وبأنم لا يقترن الخهرات 
[ والكمالات* ] إلا مهم ؟ 

ably‏ : إن الإنسان ٠‏ وإن حصلت له القرة العاقلة المدركة » إلا أا 
معارضة بتسعة عشر نوعاً من القوى [ الحسمانية ] ركلها تضاد القوة العقلية 
في تحصيل الكمالات الروحانية . فا مواس الظاهرة متوجهة إلى كيفية 
الججسمائيات » ومعرضة عن الروحانيات . وأما الحراس الخمسة الباطنة » فهي 
مشئغلة بضبط تلك الأحؤال التي اكتسبتها الحواس الظاهرة بالتصرف فيها . 

وأنا الشهوة والغضب » الال بكونهيا ماتعين من الأحوال الروحانية في 
غاية الظهور . وأما القرى السبعة النباتية , وهي : الجاذبة والداقمة والغاذية 
وائتامية والمولادة فظاهر أنها مائعة من الالتفات إلى Me‏ الروحانيات . 


وڌا السبب جاء في الكتاب AY‏ : إن جهتم لها تسعة عشر عدا من 
الزبائية [ فقد قال تعالى : ط عايها تسعة عشر 94 ] والمراد مته : جهنم 
البدن . وهي مستولية على البدن من أول التكوين والحدوث إلى آخره Lely‏ 
القوة العقلية قهي ما تلوح بعد البلوغ » وبعد رسوخ القرى الجسمانية في 
البدن » واستيلائها عليه . ثم إنها جردة عن الأعوان والأنصار ‏ 


وإذا كان الأمر كذلك » ies‏ يظبر أن نور القوة العاقلة تي جواهر 
التنوس الناطفة : يكون ضعيفاً . وأما النفوس الفلكية والعقول المجردة » فهي 
في ذواتها » del‏ من أن يقال : إن أنوار . رأما معارفها . فهي التنقلات 


. من (طاء ل)‎ OD 
Ca © 
(MIAO 

el وما بين‎ ۴۰ al )( 


ary 


الكاملة المشرقة المتعالية عن ظلمات القوى الجسمانية » وأوضار القرى الطبيعية 
الخاذية والماضمة والدافغة , 

فكيف يخطر يبال العاقل : إثبات مناسبة بين البابين ؟ 

وهنا آخر الكلام في هذه المقالة . والله أعلم . 


[ تمت القالة الخامسة . والحمد لله كبا هو dal‏ . والصلاة والسلام على 
محمد وآله وصحبه ] وليكن ههنا آخر كلامنا في شرح الأحوال العالية 
والساقلة . 


ونختم الكتاب بهذا التضرع فأقول : « أنت Bball‏ عن علائق العقرل 
والقهوم » وأنت المقدس عن مناسبات الأعراض والجسرم » وأنت المرصوف 
بأنك أنت الحي الفيرم . فلا نهاية لجنودك من الروحانيات ولا غابة لأحوال 
عبادك من الجسمانيات . وأنت مقدس عن الاعتضاد بهذه الجنود والعساكر . 
وأنت gall‏ عن الكل في الأول وني الآخر . فإذا كنت Lad‏ عنم مع جلالة 
«thet‏ وحسن أفعالهم . فمن od‏ يحصل لمذه الذرة الضعيفة والنسمة 
النحيقة » عند طلوع نور كبريائك ؟ وكيف یکن أن يكون له ذكر عند إشراق 
صفاتك وأسمائك ؟ BLS‏ اعتبرت هذه الحالة » ضعف رجائي ونضذ دعائي . 
وأما إذا اعتبرت أنك عاملت الكل بالرجة مع الاستفناء عدهم » وأمطرت عليهم 
سحائب الرحة مع عدم الاحتياج إليهم . قعند هذا أقرل : Lt‏ الموصوف 
بالأزلية والقدم . ويا أا المتعالي عن قبرل الفناء والعدم : إن أعطيت أحداء 
لأجل أنه استحق the‏ تلك النعمة والرحة ء فلا تلتفت إلى دعائي وندائي . 
Udy‏ إن كان كل من فاز بنوع من الرحمة » ووصل إلى قسط من التعمة  LAB‏ 
وصل إليه بحض فضلك بالخير والرحمة قبل الوت ء وعند الموت » وبعد 
المرت . يا أكرم الأكرمين » ويا أرحم الراحمين » ويا إل الأولين والآخرين » . 

قال مصنف الكتاب رضي الله عنه : تم هذا الكتاب بكرة يوم الاثنين . 


eM 
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الرابع من رجب » ee‏ خمس وستمائة . والحمد لله مدا كثيراً دالا أبداً» Lab‏ 
Cle‏ . والصلاة على الملائكة القربين » ثم على الآنبياء والرسسلين » وعلل جميع 
عباد الله الصالخحين » نخصوصاً عل عمد وآله أجمعين0©] . 

[ قم الجزء السابع من كتاب ‏ المطالب العالية من العلم AY‏ ويليه 
ghd‏ الثامن . في : النبوات » وما يتملق بها] . 


: ولیکن ههنا إلى أجعين : ساقط عن ( م٠‏ ط) . 


لهذ 


فكرس «all‏ السابع 


الموضوع الصفحة 
القالة الأولى 
في القدمات 3 
الفصل الأول: 

في تفصيل مذاهب الناس فيها Waa e‏ 
الفصل الثاي: 


الفصل الرايع : 

في ذكر الدلائل الدالة على ثبوت هذا القسم 

من الموجودات على سيل الإجمال TE OO‏ 
المقالة الثانية 
في بيان أن النفس الإنسانية هل هي جوهر جرد عن Fell‏ 


والخلول في الحجمية أم لا ا ا Sores pues‏ كرا 
الفصل الأول: 
في تفصيل مذاهب الناس فيه او Sea et‏ و 


الفصل الثالث: 
في حكاية الحجة التي هي أقوى الوجوه في إثيات 
تجرد النقس . . 
الفصل الرايع : 
في حكاية الدلاثل التي عول علبها «الشيخ أين سيناء 
في إثبات أن النفس الناطقة: مجردة , 
الفصل الخامس: 
في حكاية الدلائل الإقناعية التي ذكروها تي أن النفس 


الناطقة: مجردة عن ايقسمية ووس رمه Ns ais GALA‏ 
القصل السادس: 

في الدلائل القوية المعرة في إثبات النفس مد ا NOT)‏ 
الفصل السابع : 

في الدلائل السمعية على أن النفس غير البدث ا تقو 
المقالة الثالثة 
ف ole‏ کرو ا و WA E‏ 
الفصل الأول: 

في أن التفوس هل هي متحدة ني الحقيقة والماهية أم ra) . EM‏ 
الفصل الثاني: 1 

في ذكر جملة الأسباب الموجبة لاختلاف النفوس في الصفات .. . 1١‏ 
الفصل sl‏ 

في ببان أن النفس واحدة . . 104 
الفضل الرايع : 

في بيان af‏ المتعلق الأول للتفس هو التلب Oly‏ 

العضو الرئيسي المطلق هو القلب و 
القصل الخامس : 

في حكاية شبهات «جاليئوس» عل مذهبه والجراب We ese! ie‏ 


ary 


الفصل السادس: 
في تلخيص مذهب أصحاب «أرسطاطاليس» في كيفبة 


الأرواح القلبية والدماغية العو EARS‏ 
القصل السايع : 
في أن الننوس الناطغة : Me‏ أو قدية؟ oe stead oe oie‏ الى VAN‏ 
my‏ 
ي 1 
الفصل العاشر: 
في تقرير الوجوه الإقناعية في بيان أن it‏ 
باقية بعد موت الحسد Wen efa Rese‏ 
الفصل gall!‏ عشر : 
في يبان أن النفس لا تفيل الملاك والعام ats‏ خا د ET‏ 
الفصل gil‏ عشر: 
في أنه هل يعقل وجود نفس واحدة» تكون متصرلة في بدنين» 
ووجود نفسين يكونان ogi pa‏ في بدن واحد م و MAT‏ 
الفصل الثالث عشر: 
في oly‏ أن التفرس الناطقة مدركة للكليات والمزئيات معام 
وأنها هي الباشرة لجميع الأفعال بنفسها وإن كانت تلك الباشرة ٠‏ 
رقرفة عل استعال الآلات goa ES‏ ووه الو MINS Cad oh‏ 


cag 1‏ 
الفصل الرابع عشر: 
d‏ إقامة الدلالة القاهرة على أن الوصوف بجميع أقسام الإدراكات» 
والمائرة ع التحريكات والتدبيرات لهذا البدن. 


للها 


الفصل السادس عشر: 

في البحث عن علل التفوس الناطقة. , 
الفصل السايع عشر: 

في بيان أن اشتغال النفوس البشرية بالدعاء والتضرع . 

حل يعقل أن يكون نيه فائدة» أم لا؟ عله وسو ل PE‏ 
الفصل الثامن عشر: 

في بيان كيفية ELEM‏ بزيارة اموق والقبور . NNE E ora OEE‏ 
الفصل التاسع عشر: 

في مراتب النفوس في العارف والعلوم مي را مدب WA‏ 
الفصل العشرون: 

في نسبة الأعضاء والقوى إلى جوهر النفس YAO cece‏ 
الفصل الحادي والعشروت: 

في تعديد gale‏ النفس الإنسانية 
الفصل الثاني والعشرون: 

في بيان أن اللذات العقلية أشرف وأكمل من اللذات الحسية ...1۹۷ 
الباب الغالث والعشرون: 

في اليحث عن نفوس سائر الحيوانات - 2 ih‏ 
المقالة الرابعة 
في البحث عن أحوال الأرواح السفلية المسماة 
بالحن والشياطين . 
الفصل الآول: 

في أن القول oth‏ والشياطين. هل هو مكن آم لا؟ E‏ 
الفصل الثاني : 

في الطرق الدالة عل إثيات الجن والشياطون ‏ لديا 
الفصل الثالث: 

في البحث عن حقيقة الإهام والوسوصة 

E EOIN bed واستقصاء القرل‎ 


المقالة الخامسة 


في تفاصيل الكلام في الأرراح العالية القلكية ey‏ د لس TUNE o‏ 
الفصل الأول: 

في إقامة الدلالة على أن الأفلاك والكواكب 

أحياء تاطقة 
الفصل الثاني : 

في بيان صفة النفس القلكية re‏ 
الفصل retell‏ 

في تعديد مذاهب الناس في السب الوجب لكون الفلك 

متحركاً بالاستدارة ا 
الفصل الرابع: 

في تيع هذه ALM‏ جع د ون اد اس EEE‏ :10 
الفصل الئاس : 

في تعديد الطرق المذكورة في إثبات العقول 

القلكية اموب و مجك وول سوج وا مو 
الفصل السادس: 

في البحث عن فرعين من فروع القول be‏ العقول 

رالنفوس ray‏ 
الفصل السايع: 

في نقل كليات أصحاب الطلمات في صفات الأرواح 

الفلكية العالية YESS‏ ب PAV‏ 
الفصل النامن: 
في شرح صفات الملائكة. بحسب ما وجدنا في 

الكتاب الكريم الحو تج ا nak‏ جا مام ا 02 
الفصل التاسع : 
في الكلام ني أن الملائكة أفضل أم البشر ممع 

ayy 


فهرس مواضيع الجزء السايع ... 
لعف 


